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 ■ عمــان ـ  رويترز: تســعى مقبرة »نجهــا« مترامية الأطراف 
الواقعة على مشارف دمشق، حيث يرقد الآلاف ممن سقطوا خلال 
الحروب الســورية، لمواكبة ارتفاع في عــدد ضحايا أحدث صراع 
تخوضه الدولة وهو المعركة مع كوفيــد19- غير المعترف بها إلى 
حد بعيد.  وقال عبد الرحيم بدير الذي يصدر شــهادات الوفاة في 
»نجها« إن العدد ارتفع إلى أكثر مــن ثلاثة أمثاله في معظم تموز/ 

يوليو، كما شهد آب/أغسطس قفزة. 
وأضاف أن الأعداد لا تزال أكبر بكثير من المتوســط. وقال بدير 
إنه لم يشهد مثل هذه الزيادة في عمليات الدفن على مدار 30 عاماً 

في عمله.وأقيمت بعض الجنازات ليلًا لتفادي تراكم الجثث. 

وأضاف أنهم يحفرون بالفعل مقبرة جماعية يمكنها اســتيعاب 
الآلاف.  وقالت أكجيمــال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية 
في سوريا لرويترز، نقلا عن بيانات رصد وتحليل وبائي وتقارير 
وزارة الصحة »لا تزال حالات كثيرة لا يتــم الإبلاغ عنها، والعدد 
الحقيقي لحالات كوفيد19- أعلى بكثير... دمشــق وريف دمشق 
هما الأكثر تضررا«.  وقال منسق كبير في منظمة غربية كبيرة غير 
حكومية، مشــترطاً عدم نشر هويته، إنه جرى رصد »ارتفاع كبير 
لم يســبق له مثيل في تموز/ يوليو ومعظم آب/أغسطس«، وصل 
إلى 120 حالة وفاة يومياً في المتوســط. وأضاف أن العدد تراجع 

إلى نحو 60 الشهر الماضي.

120 وفاة يوميا... ودفن الموتى يجري ليلا

مقبرة مزدحمة في دمشق تشير إلى حصيلة وفيات عالية لكوفيد-19

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10049 الخميس 8 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 20 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10049 Thursday 8 October 2020 يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

 بعد تجنب السيسي ذكر إسرائيل في خطاب أكتوبر...
مصريون يردون على زعم نتنياهو الانتصار في الحرب  

عرس عربي في برلين يتحول إلى نقطة عدوى جديدة
لكورونا مع تزايد عدد الإصابات في المدينة

القاهرة ـ »القدس العربي«:
استنكر أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام في مصر، 
بعض التصريحات الصادرة من مسؤولين إسرائيليين 
تزعــم أن دولة الاحتــلال انتصرت فــي نهاية حرب 
أكتوبر 1973، ووصف ذلك بأنه »إنكار واضح لحقيقة 
دامغة، فقــد انتصرت مصــر وحطمــت نظرية الأمن 
الإسرائيلي وهزمت الجيش الذي كان يشاع أنه لا يقهر 

قبل هذه الحرب«.
وأوضح فــي بيان نشــرته وزارة الإعــلام، أمس 
الأربعاء، أن »إثبات النصــر أو الهزيمة يأتي بمدى ما 

تحقق من أهداف الحرب«.
وتابع: أصدر الرئيس الراحل أنور الســادات قرار 
الحرب بهدف كسر الجمود العسكري وتحرير الأرض 
المحتلة في ســيناء حســب تطور وإمكانيات القوات 
المســلحة المصرية في هذا التوقيت، وكانت إمكانيات 
محدودة للغايــة مقارنة بإمكانيــات جيش الاحتلال 
الهدف الإسرائيلي  الإســرائيلي آنذاك، وبالقطع كان 
هو ضمان اســتمرار احتلال أرض سيناء استناداً على 
قناة السويس أكبر مانع مائي، وخط بارليف ونقاطه 

العسكرية عالية التسليح وشديدة التحصين«.
وقال إن »مصــر حققــت المفاجأة الكبــرى ومعها 
سوريا من اتجاه شمال إسرائيل، وانهارت قوة الحرب 
الإسرائيلية التي لم تتمكن رغم جبروتها من الصمود 
أمام أبطال القوات المسلحة المصرية الذين تحركوا وفق 
خطة علمية دقيقة للغاية، ما دفع القادة الإســرائيليين 
لطلــب الدعــم الأمريكي بشــكل عاجــل وعقب وقف 
النار أصبحت دولة الاحتلال مضطرة للدخول  إطلاق 
في مفاوضات كانت ترفضها قبــل الحرب. وبمعاهدة 
الســلام انســحبت إســرائيل من كامل أرض سيناء، 
وهــي المعاهدة التي تحترمها مصــر كما تحترم جميع 
بالنســبة  أهدافها  الدولية، فحققت الحرب  اتفاقياتها 
لمصر بنسبة %100، وخسرتها إسرائيل بطبيعة الحال 
لأنها اضطرت للانسحاب من أراض احتلتها لأول مرة 

في تاريخها«.
ولفت هيكل إلى »موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأســبق مناحيم بيغين حينما انسحبت إسرائيل من 
ســيناء حينما قال ليس من الســهل على إسرائيل أن 
تترك أكثر من ثلثي أراضيها... وقد اســتخدم نفســه 
لفــظ أراضيها ولم يكــن معترفاً بأنهــا أرض مصرية 

%100 وهذا يعني الاضطرار للانسحاب. ولم يكن هذا 
ليتحقق لــولا حرب أكتوبر التــي انتصرت فيها مصر 
نصراً مؤزراً، وأن إنكار الحقيقة لا يعني عدم وجودها 

ونتائج الحروب تُقاس بما تحقق من أهداف«.
وكانت صفحة »إسرائيل العربية« نشرت أمس على 
لسان رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
تصريحــات قال فيهــا إن جيش الحرب الإســرائيلي 
»اســتطاع تحقيق انتصار عســكري في نهاية حرب 

أكتوبر بعد امتصاص صدمة الهجوم الأولى«.
وأضاف: »الظروف الأولية كانت صعبة. لقد اقتحم 
أعداؤنا أراضي ســيناء وهضبة الجــولان والنيران 
أمطــرت على مواقعنــا. ورغم هذا الموقــف الضعيف 
في بداية الحرب، قلبنا الموازين رأســا على عقب. لقد 
نجحنا في الامتحــان بفضل النســق المقاتل، وأبدى 
جنودنا وقادتنا العظماء شجاعة كبيرة، وفي البداية 
إنهم صدوا المهاجمــين ثم انتقلوا إلى مرحلة الاختراق 
حتى حققــوا النصر. وفي غضون ثلاثة أســابيع بعد 
الهجــوم المفاجئ الذي شــنه الأعداء الــذي كان من 
الأصعب في التاريخ العســكري، وقــف مقاتلونا على 

أبواب القاهرة ودمشق«.

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة«:

واقعة  في  الألمانية  الســلطات  تحقق 
إقامــة حفل زفــاف ضخم شــغل برلين 
بأكملهــا، وذلك بســبب ثبوت انتشــار 
العدوى داخل العــرس العربي ـ التركي 
الضيــوف  مــن  العشــرات  وإصابــة 

بالفيروس. 
ووفقاً لمجلة »فوكــوس« الألمانية فإن 
الســلطات في برلين تحقق في مجريات 
عرس ضخم أقيم في برلين نهاية أيلول/ 
سبتمبر وحضره زهاء 350 ضيفا، ثبتت 

إصابة 48 منهم بكورونا. 
ووالد  والعروس  العريــس  أن  وعلم 

العريس من ضمن المصابين.
 وتســود مخــاوف من تحــول حفل 
الزفــاف لنقطة انتشــار وبــاء جديدة 
أن الضيوف بحســب صحيفة  خاصــة 
يلتزمــوا  لــم  تســايتونغ«  »برلينــر 
أجرت  حيــث  الوقائيــة،  بالتعليمــات 
الــذي أخبرهم  لقاء مع أحــد الضيوف 
الحفل،  في  ســوية  رقصوا  الضيوف  أن 
وأنهم لم يضعوا الكمامات، كما أن منافذ 

التهوية في القاعة كانت قليلة. 
ويخالــف هــذا الحفــل القوانين في 
ألمانيــا الخاصــة بالوقاية مــن كورونا 
والتي أكدت مـــــنع الحفــــلات داخل 
القاعــــات المغلقة في حال زيادة العدد 
عــن 25 ضيفــا، ومنعها في الســاحات 
الخارجية في حال زاد عدد المشاركين عن 

50 شخصا. 
وفي محاولة منها لمنع انتشار العدوى 
قررت حكومة ولايــة برلين إغلاق معظم 
المحــلات وكل المطاعــم والحانــات في 
الفترة بين الساعة الحادية عشرة مساء 

حتى الساعة السادســة صباحا بسبب 
ارتفــاع عدد إصابات كورونا، بحســب 

مجلة »دير شبيغل الألمانية«. 
هناك  ســتكون  القرار  هذا  وحســب 
اســتثناءات لمحطات البنزيــن، لكن مع 
عدم الســماح لهــا ببيع الكحــول أثناء 
الليل. كما ســتفرض برلين قيودا جديدة 
علــى الحفــلات الخاصة فــي القاعات 
المغلقة، حيــث لن يتم الســماح بزيادة 
عدد المشاركين فيها عن 10 أشخاص بدلا 
من 25 شــخصا )وفقا لما هــو معمول به 

حاليا(.
يذكر أن مؤشر وضع كورونا في برلين 
أظهر لأول مرة الحاجة إلى اتخاذ تدابير 
حيث زاد معدل الإصابات الجديدة قياساً 
إلى عدد السكان في سبعة أيام قيما أعلى 

من القيم المصنفة على أنها حرجة.
إلــى ذلك، دعــت الحكومــة الألمانية 
مجــددا مواطنيهــا إلى التــزام اليقظة 
بســبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا 

في البلاد.

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة وأشرف الهور:

في تغيــر واضح في السياســة الفرنســية إزاء 
تســوية القضيــة الفلســطينية، كشــفت مصــادر 
دبلوماسية في باريس، أن فرنسا تعمل على تحديث 
موقفها من الصراع الإســرائيلي % الفلســطيني، ولا 
تســتبعد إمكانية حل مختلف عن حل الدولتين، رغم 

انه يظل حلها المفضل.
وعكس هذا الموقف أيضا ما قاله السفير الفرنسي 
لدى إســرائيل اريك دانون، في جلســة بادرت إليها 
منظمة »الينت« )مركز أبحاث يروج لتعزيز العلاقات 
أوروبا وإسرائيل(، حسبما قالت  الاستراتيجية بين 

صحيفة »معاريف« الاسرائيلية. 
وقال »لن نتفاوض نيابة عن الفلســطينيين، هذه 
قضية ثنائيــة ونحن هنا ببســاطة لنقول إنه يجب 
علينا مراعــاة الوضع الجديد والعــودة إلى طاولة 

المفاوضات« . 
وأوضــــــح أنه لا أحـــد يعرف ماذا ســـيحدث 
في النهاية، دولة واحــــــدة، دولتان، مع القدس أو 
بدونها«، مضيفا »ما نفضله ونعتـــــقد أنه الأفضل 

هو حل الدولتين. هــــــل هذا يعني أننا لا نستطيع 
الاتفاق على شيء آخــــــر؟ لا على الإطلاق. يمكننا 
الفلســـــطينيون  قبول أي حــل يتفـــــق عليــه 

والإسرائيليون«. 
وأشــار الســــــفير الفرنســي لدى إســرائيل 
أنه »قبل ســتة أشــهر لم يكــن أحد يتخــــــيل أن 
إسرائــــيل والإمارات والبحــرين سيوقعون على 

اتفاقية سلام«.
عن  تنازلات  لتقــديم  الفلســطينيين  يدعو  وكمن 
حقــوق أكدتهــا الشــرعية الدولية، تابع الســفير 
الفرنســي »لقد تغير الشرق الأوسط بالكامل بسبب 
موقف الولايات المتحدة وإيران وتركيا، لأن إسرائيل 
أصبحت قوة إقليمية جديدة. يجب على الفلسطينيين 
أن يأخــذوا في الحســبان وضعهــم الضعيف على 

الساحتين الدولية والعربية«.
وكان دانون قد قال أشــياء مماثلــة في الماضي، 
ولكــن تم تصنيفهــا في باريــس على أنهــا »موقف 

شخصي«.
وتنقل الصحيفة الإســرائيلية عن دبلوماســيين 
فرنســيين قولهم »إن الدبلوماسية الفرنسية تواجه 
صعوبة في إلقاء كل ثقلهــا وراء حل الدولتين، لأنه 

يصبح غير واقعي على الأرض. 

عواصم ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

 أســفرت المواجهات بين قوات النظام السوري وتنظيم 
»الدولة« عــن مقتل 90 مقاتــلًا على الأقل، خلال أســبوع 
في شمال ســوريا، حســبما ذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنســان أمس. وأوضح المرصد أن 41 عنصــراً من قوات 
النظام و49 جهادياً قتلوا في البادية الســورية عند حدود 
محافظــات الرقة وحلب وحماة منذ مطلع تشــرين الأول/

أكتوبر.
وأشــار إلــى أن مــا لا يقل عــن 23 مقاتلًا، هم عشــرة 
موالــين للنظام و13 جهادياً، قتلوا خلال الســاعات الأربع 
والعشــرين الماضية، حيث تقوم القوات الجوية السورية 
والروسية بقصف مواقع التنظيم المتطرف في هذه المنطقة، 

بحسب المرصد. 
وتساعد روسيا النظام السوري عسكريا منذ عام 2015.
ومنذ هزيمته في سوريا في آذار/مارس 2019، يشن تنظيم 
الدولة الإســلامية هجمات دورية، خصوصــاً في منطقة 
البادية الممتدة بين محافظتي حمص )وســط( ودير الزور 

)شرق(.
وفي الشرق أيضاً، وثق المرصد السوري مقتل اثنين من 
مقاتلي »لواء العباس« التابــع للحرس الثوري الإيراني، 
جراء انفجــار لغمين بمجموعــة من اللواء ضمــن بادية 
الميادين فــي ريف دير الزور الشــرقي، كمــا أصيب نحو 
7 مقاتلــين بالانفجاريــن، حيث يعتقد أنهــم قتلوا جميعاً 

بتفجيرات وكمائن لتنظيم »الدولة«.
وفــي إدلب حيــث تعيش أجــواء تصعيد عســكري، 
وفيما تواصل قوات النظام قصفهــا  لمناطق في ريف إدلب 
الجنوبــي، ومناطق أخرى في ســهل الغاب شــمال غربي 
حماة، رصد المرصد الســوري بعد منتصــف ليل الثلاثاء 
ـ الأربعاء، دخــول رتل تركي جديد نحــو منطقة »خفض 
التصعيد« فــي إدلب، يتألف من عشــرات الآليات المحملة 
بمعدات عسكرية ولوجستية، ليرتفع إلى 75 تعداد الآليات 
التي دخلت منطقة »بوتين ـ أردوغان« منذ مساء أمس وبعد 
منتصف الليل، حيث دخلت جميعها عبر معبر كفر لوســين 

الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب. 
ومع اســتمرار تدفق الأرتال التركيــة، فإن عدد الآليات 
التي دخلت الأراضي الســورية منذ بدء وقف إطلاق النار 

الجديد بلغ 7045 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
)تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس: 

في وقــت تغرق البلاد في أســوأ أزمة اقتصادية 
ومالية واجتماعيــة، وجد نواب في بعض الكتل أن 
الأولوية هي لمناقشــة قانــون انتخابي جديد على 
أساس وطني لا طائفي، وإقرار تعديلات دستورية 
وإنشــاء مجلس للشــيوخ من 46 عضواً، وتحديد 
مهلــة 30 يوماً لرئيــس الحكومة المكلّف لتشــكيل 
حكومتــه، قابلة للتمديــد مرة واحــدة وإلا يُعتبر 

معتذراً حكماً.
غير أن جلســة اللجان النيابية المشــتركة التي 

انعقدت لهذه الغايــة في مبنى البرلمــان المتضرّر، 
ســادتها وجهات نظر متباينة مــن الاقتراح الذي 
حمل توقيــع عضوي »كتلــة التنميــة والتحرير« 
النائبين أنور الخليل وإبراهيم عازار، التي يترأسها 
الرئيــس نبيه بــري. فالكتل المســيحية وتحديداً 
»تكتــل الجمهورية القوية« و»تكتــل لبنان القوي« 
اللذين يضمّان أكثــر من 40 نائبــاً يرفضان إعداد 
قانون انتخاب جـــــــديد ويتمسّــكان بالقانون 
الحالي القائم على النســبية مع صــوت تفضيلي، 
ويســتغربان توقيت طــرح الاقــــــتراح في هذه 
الظــروف حيث أولويــات الناس في مــكان آخر، 
حســب نائب القوات جورج عــدوان ونائب التيار 

الوطني آلان عون. )تفاصيل ص4(

الدوحة ـ »القدس العربي« 
 من سليمان حاج إبراهيم:

عيّن الشــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير 
الكويت، شقيقه الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً 
للعهد، في إطار الترتيبات الجارية لاستكمال اننقال 
الســلطة بعد وفــاة الأمير الراحل الشــيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح.  
وصرح الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون 
الديوان الأميري: »أن أسرة آل صباح باركت تزكية 
أمير البلاد الشــيخ نواف الأحمــد الجابر الصباح 

للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد«. 
وحســب مراقبين فإن مجلس الأمة يعقد جلسة 
خاصة لمبايعة ولي العهد، والتصويت على الاختيار 

من دون أداء اليمين الدستورية. 

ورغم أن الدستور الكويتي يمنح الأمير الجديد، 
البالغ من العمر 83 عاماً، مهلة مدتها ســنة لاختيار 
ولي عهده، وفق المادة الرابعة من الدســتور، إلا أنه 
اختار استكمال المسار، حيث سجلت الكويت انتقالًا 
سلساً للسلطة.   وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
أبرز المرشحين، وتم تداول اسمه بقوة في الكواليس 

لتسميته ولياً للعهد.
الشــيخ مشــعل )80 عاماً( هو الأخ غير الشقيق 
للأمير الجديد، ويتصف بشخصيته الصارمة، وكان 
مرافقاً دائمــاً للأمير الراحل خــلال جميع رحلاته 
العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية.
ولد الشــيخ مشــعل في عام 1940 ويتولى منذ 
2004 منصب نائب رئيــس الحرس الوطني بدرجة 
وزير. وتولى في الســابق رئاسة جهاز أمن الدولة 

وعمل في وزارة الداخلية.

عمان ـ »القدس العربي«: 
الثاني،  عبداللــه  الملــك  الأردني  العاهــل  كلف 
الدكتور بشــر هاني الخصاونة، بتشــكيل حكومة 
جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل 

استقالتها يوم السبت الماضي.
وكان الملــك قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته 
التي اســتمرت أربع ســنوات في خطوة تستوجب 
طبقا للدســتور اســــتقالة الحكومــة في غضون 

أسبوع.
حكومــة  لتشــكيل  الخصاونــة  الملــك  ودعــا 
تضم قيــادات كفــؤة ومتميزة، قــادرة على حمل 
الدســتور،  بموجب  إليهــا  الموكولــة  المســؤولية 
مطالبا بإعطــاء الأولوية للصحة وتكريس الجهود 
الاســتيعابية  الطاقة  ورفع  الاقتصــادي،  للتعافي 

للمستشفيات وأسرة العناية المركزة، والموازنة بين 
الصحة وتشغيل القطاعات وأرزاق المواطنين.

وجاء فــي كتــاب التكليف »يأتي تشــكيل هذه 
الحكومة في ظرف اســتثنائي لم يشــهد له العالم 
مثيــلا لعقود خلــت، يتمثــل في جائحــة كورونا 
وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال 
مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف 
والاقتصادية.  والاجتماعيــة  الصحيــة  آثارها  من 
وبالنســبة لي، فلطالما كانت وستظل صحة المواطن 
وســلامته أولوية قصوى، الأمر الــذي يتطلب من 
الحكومــة الاســتمرار فــي اتخــاذ كل الإجراءات 
والتدابير المدروســة في التعامل مع جائحة كورونا 
بشــكل يوازن بين الاعتبارات الصحية، وتشــغيل 
القطاعــات الاقتصاديــة، والحفــاظ علــى أرزاق 

المواطنين.«

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

تفاعلــت الأوســاط السياســية والمجتمعية في 
العراق، أمــس الأربعاء، مع حادثــة قمع مجموعة 
من المتظاهرين يحملون صور »شــهداء تشــرين« 
أثناء محاولتهم الدخول إلى مرقد الإمام الحســين، 
عليه الســلام، فــي كربلاء، لإحياء مراســم زيارة 
الأربعين، على يد قوات الأمن ومجاميع أخرى شبه 
عسكرية تحمل الأسلحة والعصيّ والهراوات، على 
الإيرانية  بالتدخلات  تندد  شــعارات  ترديد  خلفية 

والأمريكية في العراق.
ووفقــاً لمقاطع فيديــو صورهــا المحتجون قبل 
»الاعتداء« بلحظــات، يظهر »ثوار تشــرين« وهم 

يــرددون هتافاً لطالمــا راج ترديده إبان تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2019، والأشــهر التــي لحقته، يتهم 

قامعي التظاهرات بـ«التبعية« لطهران وواشنطن.
وعقب ترديد المحتجين لهتافهــم ، وهم يبعدون 
أمتاراً قليلــة عن المرقد، فوجئوا بهجوم قوات الأمن 
وقوات »شــبه أمنية« أخرى لمنعهم مــن الدخول، 
ليظهر في مقاطع مصوّرة أخرى، محتجون يروون 
ســبب هجوم قوات الأمن عليهم، مشــيرين إلى أن 
حمل صور »شــهداء تشــرين« هو الــذي أدى إلى 

استفزاز قوات الأمن.
وذكر رجل الدين، والقيادي الســابق في التيار 
الصدري، أسعد الناصري، أن العصابات المسيطرة 
على العتبة الحسينية في كربلاء قامت بقمع »شباب 
عزل ســلميين« بشكل وحشــي، داعيا الشباب إلى 

ترك المكان إلى حين التغيير. )تفاصيل ص 2(

باريس تغير موقفها من الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني
ولا تستبعد إمكانية حل مختلف عن »الدولتين«

الصراع في ناغورني قره باغ يتحول إلى أزمة
إقليمية ومحادثات حوله في جنيف اليوم 

موسكو ـ »القدس العربي«:
الفرنســي  الخارجيــة  وزيــر  أعلــن 
جــان إيف لــو دريــان، أمس الأربعــاء، إن 
محادثــات ستعـــــقد فــي جنيف الـــيوم 
الخميــس، وفــي موســكو يوم الإثنــــــن 
فــي محاولــة لإقنــاع الأطــراف المتحاربة 
فــي الصراع فــي إقليم ناغورنــي قره باغ 
بالموافقــة علــى التفــاوض لوقــف إطلاق 
النار، في ظل مخاوف متزايدة من احتمال 

تحول الصراع إلى أزمة إقليمية.
الشــؤون  لجنــة  دريــان  لــو  وأبلــغ 
الخارجيــة بالجمعية الوطنية أن فرنســا 
وروســيا والولايات المتحدة ستجري هذه 
المحادثــات لبــدء حــوار من دون شــروط 

مسبقة. 
فــي الأثنــاء، أكــد الرئيــس الروســي 
لبــــــلاده  أن  بوتــن،  فلاديميــر 
مســـــــؤوليات أمــام أرمينيــا فــي إطــار 
منظمــة معاهــدة الأمــن الجماعــي، إلا أن 
النزاعــات لا تدور علــى أراضــي أرمينيا.  
وتابــع: »أنــا علــى اتصــال دائــم برئيس 
لا  باشــينيان.  نيكــول  الأرمنــي  الــوزراء 

شــك في أن روســيا تفــي بمســؤولياتها 
كحليــف«. لكــن فــي حــال توســيع بقعة 
النزاع إلــى الأراضي الأرمنية، فإن ذلك قد 
يحمــل روســيا على التدخل لا ســيما وأن 

لديها قاعدة في أرمينيا. 
الشــؤون  مســؤول  حــذر  ذلــك،  إلــى 
الخارجية فــي الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريــل، مــن تطــور الموقــف إلــى صــراع 
إقليمي. كما حذر من أن الجهات الإقليمية 
الفاعلــة يمكــن أن تنجــر إلى الصــراع من 
خــلال الكميــة المتزايــدة مــن المعلومــات 
البرلمــان  المضللــة. وشــدد بوريــل أمــام 
الأوروبــي أمــس الأربعــاء في بروكســل 
علــى أن »الحــل الوحيد هــو العــودة إلى 
طاولــة المفاوضات«. ولفت إلى أن »طاولة 
المفاوضات متاحة منذ 30 عاما دون إحراز 
أي نــوع من التقدم«. وأكــد بوريل على أن 

»الحرب ليست بديلا«.
وحــــــذرت إيـــران من تحــول الصراع 
إلــى »حــرب إقليميــة«، إذ أكــد الرئيــس 
الإيرانــي حســن روحانــي أن بــلاده لــن 
تتســاهل مــع وجــود »إرهابيــن« علــى 

حدودها.

75 آلية تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية تدخل إدلب     

90 قتيلًا للنظام وتنظيم »الدولة« في البادية...
وسقوط 10 من »الحرس الثوري« في دير الزور

لبنان: طرح مفاجئ لقانون انتخاب جديد... تناغم بين 
»الثنائي الشيعي« و»المستقبل« ورفض من الكتل المسيحية 

أمير الكويت يختار شقيقه نائب رئيس الحرس 
الوطني الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد

العاهل الأردني يكلف بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة 

العراق: انتقادات لقمع متظاهرين خلال زيارة الأربعينية

سوريون يضعون كمامات منتظرين في طابور لصلاة الجمعة في الجامع الأموي في دمشق أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تفاعلت الأوســاط السياسة والمجتمعية في العراق، أمس 
الأربعاء، مع حادثة »قمّع« مجموعة من المتظاهرين يحملون 
صور »شهداء تشرين« في أثناء محاولتهم الدخول إلى مرقد 
الإمام الحســن، عليه الســلام، في كربلاء، لإحياء مراسم 
زيارة الأربعــن، على يد قوات الأمن ومجاميع أخرى شــبه 
عسكرية تحمل الأســلحة والعصيّ والهراوات، على خلفية 
ترديد شــعارات تندد بالتدخلات الإيرانيــة والأمريكية في 

العراق.
ووفقاً لمقاطــع فيديو صورها المحتجون قبــل »الاعتداء« 
بلحظات، يظهر »ثوار تشرين« وهم يرددون هتافاً طالما راج 
ترديده إبان ترشن الأول/ أكتوبر 2019 والأشهر التي لحقته، 

يتهم قامعي التظاهرات بـ »التبعية« لطهران وواشنطن.
وعقب ترديد المحتجــن، وهم يبعدون أمتــاراً قليلة عن 
المرقد، لهتافهم، يفاجأون بهجوم قوات الأمن وقوات »شــبه 
أمنية« أخرى لمنعهم من الدخــول، ليظهر في مقاطع مصوّرة 
أخرى، محتجون يروون ســبب هجوم قــوات الأمن عليهم، 
مشيرين إلى أن حمّل صور »شــهداء تشرين« هو الذي أدى 

إلى استفزاز قوات الأمن.

»عدو شرس«

وذكر رجل الدين، والقيادي الســابق في التيار الصدري، 
أســعد الناصــري، أن العصابات المســيطرة علــى العتبة 
الحسينية في كربلاء قامت بقمع »شباب عزل سلمين« بشكل 
وحشــي، داعيا الشــباب إلى ترك المكان إلى حــن التغيير، 

موضحا بالقول: »فإن عدوكم شرس ومدعوم رسميا«.
وكتب تغريــدة على »تويتر«: »شــباب عزل ســلميون، 
يرفعون الأعلام العراقية وصور شــهداء العراق، يتم قمعهم 
بشكل وحشي من العصابات المسيطرة على العتبة الحسينية 

في كربلاء!«.
وأضاف، »وصيتي للشــباب اتركوا المكان لهم، وحافظوا 
على أنفســكم، إلى حن التغيير. فدماؤكم غالية ولا تفجعوا 

أسركم بكم. فإن عدوكم شرس ومدعوم رسميا«.
في المقابل، علمت »القدس العربــي« من مصدرٍ مقرّب من 
رجل الدين الشيعي البارز علي السيستاني، أن الحادث وقع 
عند حاجــز التفتيش الذي يعود لقوات الشــرطة العراقية، 
عندما أراد المحتجــون المرور من دون الخضــوع لإجراءات 

التفتيش.
وأضــاف: »المجموعة دخلت على شــكل موكــب، غير إن 
هناك إجــراءات تخصّ المواكب )أمنيــة وتعريفية وغيرها( 
يتم اتخاذهــا قبل موعد الزيارة، ليكونــوا معرّفن في أثناء 
دخولهم وخروجهم، وبكون هــذه المجموعة تعدّ غير معرّفة 
كموكب رســمي، يجب عليها الخضوع لإجــراءات التفتيش 

المتبعة مع الجميع«.
ونفى المصدر، الذي لم يكشــف هويته، اعتراض القوات 
الأمنيــة أو أي جهة أمنية أو إدارية تنظيمية على، »رفع صور 
شــهداء احتجاجات تشــرين« لافتاً إلــى أن »الصور رُفعت 
داخل الأضرحة المقدّســة ولم يتعرض حاملوها لأي مساءلة 

أو مساس«.
وأكــد أن الحــادث وقع بعــد رفض المجموعــة الخضوع 

لإجــراءات التفتيش، وحدوث مشــادات كلاميــة أدت إلى 
تفريقهــم، لافتاً إلى أن الحادث اســتمر لبضــع دقائق فقط 

وعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وعلــى إثــر الحــادث، أصــدرت العتبتان »الحســينية 
والعباســية« بياناً صحافياً أكدت فيــه أن »ما حصل لموكب 
بعض الإخوة مــن محافظة ذي قار الذيــن أرادوا الدخول، 
هو إصرارهم على دخول منطقة العزاء دون اســتحصال أي 
موافقات أصولية، فلا موكبهم مســجل، ولا هم دخلوا ضمن 
محافظتهــم« لافتة إلى أن »عندما اُبلغــوا أن هذه التعليمات 
والقوانن هي للحفاظ عليهم وعلى الزائرين، ولأجل تنظيم 
العزاء الحسيني، وبالتالي عليهم الانسحاب لعدم التزامهم 

بها، رفضوا، وأرادوا الدخول بالقوة«.
ولفتت إلى أن »ذلك يعني تعريض أمن الزائرين والمعزين 
للخطر، وتخريب هيبة عزاء سيد الشهداء، والعبث بالعرف 
الحســيني الــذي يحترمه الجميــع، لكل ذلــك، تصدت لهم 
القــوات الأمنية لمنعهــم، لمخالفتهم الضوابــط المعمول بها« 

موضحة أن »هذا الإجراء متبعٌ مع الجميع، ويعلم به الإخوة 
الأعزاء أصحاب المواكب العزائية والخدمية على حدٍ سواء«.

وتابعت: »أما ما يُرفع من شــعارات في كل موكب، فالقسم 
لا دخــل له بها، مــا دام الموكب يحافظ علــى الضوابط التي 
التزم بها من خــلال التعهدات التي يبرمها مع القســم، وكل 
كلامٍ يصدر من هنا أو هناك، فهو خلاف الواقع، ويحتاج إلى 

تثبت«.
أما مديرية أمــن كربلاء، فروت الحادثــة ببيان صحافي 
جاء فيــه: »بعض المتظاهرين اقتحموا العارضة الرئيســية 
أمام باب قبلة الإمام الحســن عليه الســلام«. وأضافت أنه 
»تم ابعاد المتظاهرين من قبل قــوة الحرمن خارج العارضة 

الرئيسية«.
وحســب الرواية الرســمية التي جاءت على لسان خلية 
الإعلام الأمني )حكومية( فإن »خلال مراسم زيارة أربعينية 
الامام الحســن عليه الســلام، في مدينة كربلاء المقدســة، 
تجمعت عصر اليــوم )أول أمس( أعداد مــن المتظاهرين من 

مختلف المحافظــات، في ســاحة التربية محافظــة كربلاء 
وتوجهوا في اتجاه بــاب القبلة وحاولوا الدخول من طريق 

غير مخصص للدخول«.
وأضافــت في بيان صحافي، أن »جــرى تنبيههم من قوة 
الطوق الأول بــأن يتجهوا نحو طريــق الدخول المخصص 
مع التقيد بإجــراء التفتيش، لكن بعض المندســن افتعلوا 
احتكاكا من خلال اســتخدام الحجر ورميهــا باتجاه القوة 
الأمنية المكلفــة بحماية الزائرين، وجــرى التعامل الفوري 
والمســؤول معهــم ومنعهم مِــن احــداث بلبلــة بمخالفة 
الاجراءات الامنية، وقد تم الســماح للذيــن يؤدون الزيارة 
من خلال الاتجاه الصحيح للدخول بعد تفتيشهم، كما جرى 
اتخاذ الاجــراءات الحازمة بحق المندســن الذين حاولوا 

العبث بأمن الزائرين«.
وتابعت: »انتهى الأمر خلال دقائق معدودة وعادت الأمور 
إلى طبيعتها وواصل الزائرون أداء مراســم الزيارة بشــكل 
اعتيادي مع الإجــراءات الأمنية وفق خطــة حماية الزوار« 

مؤكدةً أن »جميع الأمور تحت ســيطرة القوات المكلفة بتأمن 
هذه المناسبة«.

سياســياً، اتهم زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر، من 
أســماهم بـ»المندســن« بن صفوف احتجاجات تشــرين، 
باستغلال المناســبات الدينية في كربلاء، محذرا من التدخل 

في الأمر على طريقته »الخاصة والعلنية«.  
وكتب الصدر في »تدوينة« نشــرها تعليقاً على الحادث، 
»عمد بعض المندسن ما بن صفوف ما يسمى )بثورة تشرين( 
ممن لهم افكار منحرفة أو ميولات داعشــية أو بعثية وبمعية 
بعض المخربن من هنا وهناك إلى استغلال المناسبات الدينية 
في كربلاء وتجييرها لمصالحهم الضيقة ولأفكارهم المنحرفة 

بل ولعلها معادية للدين والوطن«.  
  

بداية فتّنة

وأضاف: »لذا على القوات الأمنية حماية المقدســات فإنها 
بداية فتنة يخططون لها بدعم خارجي مشبوه« داعيا الثوار 

إلى »التبرؤ منهم«.    
وتابــع: »إذا لــم يتحقق الأمــران فإني مضطــر للتدخل 
بطريقتي الخاصة والعلنية«. وأضاف: »على جميع المؤمنن 
ومحبي أهل البيت عليهم الســلام التأهــب وانتظار الأوامر 

والتحلي بالصبر والحكمة لحن تبن الأمر«.    
واســتدرك بالقول: »ولعل )التشــرينين( لا يستطيعون 
التظاهر مســتقبلا إذا لم يتبرأوا رســميا مــن تلك الجريمة 

الوقحة فالكل سيتبرأ منهم«.   
كذلك، أعلن الأمن العام لحركة »عصائب أهل الحق« قيس 
الخزعلي، مساندته للقوات الأمنية ضد »التصرفات المنحرفة 
التخريبيــة« لافتا إلــى أن هــذه »المهازل تهدد الاســتقرار 
والأمــان«.   وذكر الخزعلي، في بيــان أن »الأحداث الأخيرة 
التي شــهدتها كربلاء الإمام الحســن )عليه الســلام( في 
ذكرى أربعينيته والتي هي محل أنظار كل الأحرار في العالم 
والتشويه الذي حصل ومُحاولة إيجاد الفتنة هي أمر مؤسف 

ومُحزن للغاية«.  
وأضاف، أن »اســتمرار هــذه المهازل والتــي أدت إلى أن 
تراق الدمــاء وتقطع أرزاق الناس ويُعطــل الدوام ويُعتدى 
على مُنتســبي الأجهزة الأمنية باســم )الثوار( من دون أن 
تكــون هناك إجراءات قانونية أو مُجتمعية مناســبة هو أمر 
يُهدد الاســتقرار والأمان، وخصوصاً في شعائرهم المقدسة 
وخصوصاً بعد انضمام أصحاب الحركات المنحرفة اليهم وما 
أكثرهم، ما يجعل احتمالية تطــور الأمور إلى مآلات خطيرة 

تهدد السلم المجتمعي والاستقرار الأمني«.  
وتابع: »إننا نعتقد أن الموقف الأهم هو موقف المجتمع الذي 
نعلــم جميعاً أنه وصل إلى مرحلة الرفــض لهذه التصرفات 
الشــاذة والمنحرفة، ولكن هــذا بمجرده ليــس كافياً وإنما 
يحتاج أن تتصدى الفعاليات والشخصيات المجتمعية لرفض 
هذا الســلوك التخريبي الذي يقوم به هذا النفر الضال، ومن 
ثم على القوات الامنية والأجهزة القضائية أن تقوم بواجبها 
كاملًا وعلى القيادة السياســية أن توفر كل الدعم لمنتســبي 

قواتنا الأمنية للقيام بواجبهم«.  
وزاد: »من ناحيتنا نعلن موقفنا أمام أبناء شعبنا الرافض 
لأي مساس من قريب أو بعيد بُمقدساتنا وشعائرنا الدينية، 
ونعلن عن وقوفنا ودعمنا الكامل مع مُنتسبي قواتنا الأمنية 
ومؤسساتنا القضائية في التصدي لهذه التصرفات المنحرفة 

التخريبية«.  

مقرب من السيستاني أكد لـ»القدس العربي« أن عدم الامتثال لإجراءات التفتيش وراء ما حصل

  حادثة كربلاء تتفاعل... قيادي صدري سابق: سلميون قمعوا بوحشية من عصابات مسيطرة على العتبة الحسينية

حجاج شيعة خلال الزيارة الأربعينية في كربلاء

تقرير صحافي أمريكي: فشل الطبقة السياسية
 في العراق وراء انتحار الشباب

بغداد ـ »القدس العربي«:

ذكر موقع »المونيتور« الأمريكي، في تقرير له أن حالات الانتحار باتت ترتفع في 
أوساط الشباب العراقي، جراء فشــل الطبقة السياسية الحاكمة في حل مشاكلهم 

وتحقيق أحلامهم في حياة كريمة وآمنة.
وكان مكتب المفوض الســامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد كشف في وقت 
سابق عن وقوع  298 حالة انتحار في العراق بن الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون 

الثاني حتى 30 أغسطس/أب 2020 لتكون أعلى نسبة مقارنة بالعام  2003.
كما نقل »المونيتور« عن دراسة إحصائية حكومية أظهرت ارتفاع حالات الانتحار 

من 319 في عام 2003 باستثناء إقليم كردستان العراق، إلى 519 في عام 2019.
لكن الموقع أشــار إلى أن الأرقام قد تكون أعلى مــن ذلك بكثير، إذ تحاول بعض 
العائلات إخفاء الانتحار كسبب للوفاة بسبب الانطباع السلبي لدى المجتمع عنه، 
مشــيرا إلى أن كثيرا من حالات الانتحار يجري تسجيل سبب الوفاة فيها على أن 
»موت مفاجئ«. وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة »اليونيســف« 
فإن »4.5 مليون )11.7٪( من العراقين يعيشون تحت خط الفقر نتيجة لجائحة 
فيروس كورونا والآثار الاجتماعيــة والاقتصادية المرتبطة به، مما أدى إلى فقدان 
الكثير لوظائفهم وبالتالي ارتفاع الأسعار، وأشارت المنظمة إلى ارتفاع نسبة الفقر  

إلى 31.7 في المئة بعد أن كانت  20  في العام 2018«.
ويشــهد معدل البطالة في العراق ارتفاعا، حيث وصل إلى نحو 13 في المئة في 

2019 عقب أن كان 9 في المئة في 1999. 
وحســب خبراء فإن الارتفاع المستمر في معدل البطالة في العراق أحد الأسباب 

الرئيسية للانتحار.
وذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن عدد طرق الانتحار المختلفة، بما في ذلك 

الشنق والحرق والغرق والتسمم وإطلاق النار والاختناق وقطع الوريد.
تؤكد تقارير مؤسســات الدولة العراقية أن الشباب هم الفئة الأكبر بن حالات 
الانتحار، وتشــير إلى أن الأســباب عادة ما تكون البطالة وعــدم وجود أمل في 

إصلاح حقيقي من شأنه تحسن أوضاعهم في البلاد.
في المقابل ذكرت مصادر رســمية إن حالات الانتحار فــي العراق تراجعت منذ 
انطلاق احتجاجات أكتوبر ـ  تشرين الأول 2019 عندما رفع المحتجون شعار »نريد 
وطنا« في تعبير واضح عن مشــاعر الإحباط من هيمنة ميليشــيات خارجة على 

سلطة الدولة. 

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

 وكالات: 

إقليم  فــي  الســليمانية  محافظ  أعلن 
كردســتان، هفال أبو بكر، أمس الأربعاء، 
تفشــي كورونا في جميع منازل المحافظة، 
مؤكدا أن فــرض حظر التجــوال لم يعد 

مجديًا لاحتواء الفيروس.
وقال، خــلال مؤتمر صحافــي، إن »لا 
يوجد منزل في السليمانية لم تسجل فيه 
إصابــة، وإن وجد فهذا نــادر، ونحن في 
هذه المرحلة بحاجة إلى نشــر الوعي بن 

الناس وتعزيز الخدمات الصحية«.
التجوال  حظــر  أن  »نعتقد  وأضــاف: 
أو العــزل العام في هــذه المرحلة الحالية 
لن تنفعنا بشــيء، لأن الوبــاء قد اجتاح 
البيــوت والمســاكن بعد مــا كان بالأزقة 
الوفيات  معدل  ارتفاع  وعزا،  والطرقات«. 
فــي المحافظة جراء الجائحــة إلى »قدوم 
المصابن بالفيروس من عــدة مناطق في 
إقليم كردستان، والعراق وحتى من إيران 

للعلاج في السليمانية«.
هيرش سيد ســليم، نائب مدير صحة 
المحافظة خــلال المؤتمر الصحافي، بن أن 
 16.843 الآن  حتى  ســجلت  الســليمانية 
إصابة بكورونا؛ منها 953 وفاة، و 10.489 

حالة تعاف.
المتحدة  السياق، قدم برنامج الأمم  في 
الإنمائــي فــي تقريــر جديد عــن تعافي 
كورونا،  أزمــة  مــن  العراقي  الاقتصــاد 
توصيات تضمنت توسيع تغطية الضمان 
وزيادة  الفقيــرة،  للفئــات  الاجتماعــي 
البرامــج الحكوميــة  إيــرادات تمويــل 
الموارد  من  مزيد  وتخصيص  الرئيســية، 

لتطوير القطاع الخاص.
أمس  صــدر  الــذي  التقريــر  وحلــل 
الأربعــاء، بعنــوان »أثــر كورونــا على 
الاقتصــاد العراقــي« وآثــار الوباء على 
الاقتصــاد الشــمولي، وقــدم عــدداً من 
التحديات  مواجهة  لسياسات  التوصيات 
وضمــان التقدم المســتمر نحــو تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وقالــت الممثــل المقيــم لبرنامج الأمم 

المتحــدة الإنمائي في العــراق، زينة علي 
أحمد: »رغم أن الظــروف المالية وأوضاع 
إلى  إيجابية  كانــت  العراق  في  الاقتصاد 
حد كبير في السنوات القليلة الماضية، إلا 
أن أزمتان كبيرتان قد أخرتا احراز التقدم، 

وهما أزمة النفط وجائحة كورونا«.
وأضافــت: »تــرك ذلــك آثــاراً كبيرة 
على الســكان، لا ســيما في مجال الدخل 
والوظائــف والفقر، مع احتمــال حقيقي 
بارتفاع نسب اللامســاواة بشكل كبير«. 
على ســبيل المثــال، كشــف التقرير، أن 
العراق  فــي  الخاص  القطــاع  »موظفــي 
أكثر عرضة لمخاطــر الفقر من العاملن في 
القطاع العام، لا سيما ذوي الدخل المتدني 
والعاملن في القطــاع غير المنظم، وكذلك 

الأسر التي تعيلها نساء«.
وحســب التقريــر، مــن المتوقــع أن 
ينخفض الناتج المحلــي الإجمالي للعراق 
بنحو 10 ٪ في عام 2020 وأن يصل عجز 
الموازنة في العام نفســه إلى مستوى غير 
مسبوق بما يقارب 30 في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

برنامج  يقترحه  الــذي  النهج  ويتألف 
الأمم المتحــدة الإنمائــي علــى الحكومة 
الرئيســية  المعنية  العراقيــة والجهــات 
التعافــي  عمليــة  لتخطيــط  الأخــرى 
الاقتصــادي للعــراق من شــقن؛ الأول 
إضافية  تمويل  خيــارات  تحديد  ضرورة 
علــى وجــه الســرعة، وتجنــب إجراء 
وتحسن  مدروسة،  غير  نقدية  إصلاحات 

جودة الإنفاق العام واستهدافه.
فيما يتمحور الشــق الثاني حول دعم 
القطــاع الخاص غيــر النفطي في تحقيق 
النمو وتقليــل الاعتماد علــى النفط، مع 
الاســتمرار في توفير فــرص العمل لعدد 
كبير من الأســر الأكثر ضعفاً وذات الدخل 
المحدود من خلال توســيع نطــاق برامج 

المساعدة الاجتماعية.
وأكــدت زينة علي أحمــد، أن »برنامج 
وشــركاؤه  الإنمائــي  المتحــدة  الأمم 
في  العــراق  حكومة  لدعــم  مســتعدون 
الاســتقرار  لتحقيق  التدابير،  هذه  تنفيذ 
الاقتصــادي وضمان حماية الأشــخاص 

الأكثر احتياجاً«.

كورونا تتفشى »في جميع منازل السليمانية«... وتوصية أممية بمساعدة الفقراء 

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، عبد 
الســلام المالكي، أمس الأربعاء، لجنة مكافحة الفســاد 
التي شــكلها رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
مؤخراً، إلى فتح ملف المصــارف الأهلية وطبيعة عملها، 
وكشــف أســماء سياســين، قال إنهم »ينهبون ثروات 

العراق بطرق مشرعنة«.
وقــال، في بيان صحافــي، إن »العمــل المصرفي في 
العراق ما زال يراوح في مكانه مقارنة بباقي المصارف في 
دول العالم الاخرى، وقد تحولت اغلب المصارف الاهلية 
الى اماكن لاســتنزاف العملة الصعبة بدل الحفاظ عليها 
او المســاهمة في الإعمار والاســتثمار، ناهيك عن كون 
البعض من هذه المصارف هــي واجهات لداعش وكانت 
تتعامل معها قوى إرهابية في نقل الأموال داخل وخارج 
العراق« مبينا أن »الأزمة المالية التي يعيشــها البلد وما 
رافقها فــي تأخير صرف رواتب الموظفن جميعها ترتبط 
بشكل مباشر أو غير مباشر في تلكؤ العمل المصرفي الذي 

هو من اختصاص البنك المركزي العراقي«.
وأضــاف أن »البنــك المركــزي العراقــي تحدث في 

مناســبات عديدة عن اجراءات ســيتم اتباعها لتنظيم 
عمل المصارف، لكن دون وجــود أي تطبيق على الأرض 
حتــى اللحظة« لافتا إلــى أن »أغلب المصــارف الاهلية 
اصبحت عبئــاً على القطاع المالي فــي العراق وتحولت 
بسبب الفوضى فيها الى باب من أبواب استنزاف العملة 

والفساد«.
ودعــا المالكي، لجنــة مكافحة الفســاد، إلــى »فتح 
ملف المصــارف الأهلية وطبيعة عملها وكشــف الجهات 
السياســية أو الحزبيــة التــي تقف وراءهــا واعلان 
اسماء السياســين أو أصحاب المصارف الذين ينهبون 
ثروات العراق بطرق مشــرعنة تحت عناوين مختلفة، 
بغية إنهاء اســتنزاف العملة ووضع الخطط والقوانن 
التي تنظم عمل المصارف الأهليــة، بعيدا عن المزاجيات 

الحزبية لمافيات الفساد«.
وتابع أنه ســبق وأن وجه ســؤالًا برلمانياً إلى البنك 
المركزي بشــأن »إجراءاته فــي معالجة حالــة التخبط 
بعمل المصــارف الأهلية، وقد وعد البنك باتخاذ اجراءات 
لمعالجة الأمر وهو ما لم يتحقق، ما يجعلنا ملزمن بإعادة 
فتح هذا الملف من جديــد داخل قبة البرلمان للوقوف على 

أسباب هذا التخبط ومحاسبة المتورطن فيه«.

نائب عراقي يتهم سياسيين 
بنهب ثروات البلاد واستنزاف العملة الصعبة 

بغداد ـ »القدس العربي«:
هاجــم الحــزب »الديمقراطي الكردســتاني« في 
كركوك، موقــف نوابٍ عرب وتركمــان من المحافظة، 
طالبــوا رئيس الــوزراء، مصطفــى الكاظمي، عدم 
الســماح للحزب بالعودة إلى المدينــة التي تعدّ أبرز 

المناطق المتنازع عليها بن بغداد وأربيل.
وجاء في بيان »شــديد اللهجة« لمكتب العلاقات، 
الثالث للحزب  للفــرع  التركماني والعربي،  القســم 
»الديمقراطي الكردســتاني« في كركــوك، أمس، إن 
»بتاريخ ) 4 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 ( أصدرت 
مجموعة ممن ينتحلون صفــة التمثيل المكوناتي في 
كركوك نيابة عن إخواننا التركمان والعرب )والذين 
هم براء منهم( بإصدار بيان لا يرقى لأدنى مســتوى 
من اللياقة السياســية، ولا إلى أي مبــدأ من مبادئ 

التعايش السلمي«.

وأوضح أن »في قراءة للبيان المسموم، نجد أن تلك 
المجموعة الشاذة لم تتجرأ حتى على ذكر اسم الحزب 
الكردي الذي يناصبــون له العــداء والحقد الدفن 

بشتى الانواع والأدوات غير السوية«.
وأضاف أن »البيان تضمن أيضــاً تهديداً واضحا 
لرئيس وزراء العراق، وعبرت ثناياه عن سم واضح 
لا يحملــه إلا أصحــاب الوجوه المزيفــة ذو المواقف 
اللاأخلاقية؛ فهم يجلســون علــى طاولة المفاوضات 
ويلعبون الدور الموضوع لهم من قبل اسيادهم لتنفيذ 
اجندات خارجية واضحــة؛ وكل مهمتهم تنصب على 
تعطيــل المفاوضات الحقيقية وشــراء الوقت للبقاء 
على الساحة السياســية التي تلفظتهم منذ سنتن أو 

أكثر«.
وأشــار إلى أنهم »يحاولون وبشــتى الوســائل 
المســمومة الطفو على الســطح مبتزين ومســتغلن 
الخطــاب القومي الشــوفيني على حســاب مصالح 

المكونــات التــي ينتحلون صفــة تمثيلهــا. وهكذا 
ينشرون بيانات منبوذة وقذرة كهذه«.

وتابع أن »السياســة الحقيقية هي التي تدافع عن 
حقوق صميمية وحقيقيــة ولا تراوغ ولا تجلس على 
طاولة المفاوضات كألعوبة لتنفيــذ أجندات من أجل 
مكاسب مالية فاسدة« مضيفاً أن »السياسة الحقيقية 
تنادي بحقوق واقعية ورصينة لا زن تزيف الحقائق 

وتبث سموم التفرقة بن ابناء المنطقة الواحدة«.
ومضــى الحزب الــذي يتزعمه مســعود بارزاني 
يقــول: »لقد تعلمنــا من تاريــخ نضال شــعبنا أن 
تضحيات البيشمركه والدماء التي سكبت في كركوك 
وفي مختلف أراضي كردســتان خــلال الحرب على 
داعش أو ما قبلهــا، لن تذهب ســدى، ولطالما كانت 
هناك ديكتاتوريات أقوى ولكنها تمرغ أنفها في نهاية 
الأمر بالتراب، فما بالك وهؤلاء أصغر من ذلك بكثير«.
وختم البيان بشعار »عائدون الى كركوك مرفوعي 

الرأس بالرغم من كل سمومكم وعمالتكم«.
وكان نــواب عرب وتركمان عــن محافظة كركوك 
أصــدروا بيانا، الأحد الماضي، تحــدث عن معلومات 
حول نية القائــد العام للقوات المســلحة إخلاء مقر 
قيادة عمليــات كركوك وتســليمها لأحــد الاحزاب 

الكردية.
وقال البيــان، إن »المقر الحالي لقيــادة العمليات 
والتي أصبحــت رمزا لعمليات فرض القانون لا تعود 
ملكيتــه لأي حزب، والأرض التي أنشــأ عليها المبنى 

عائدة لوزارة النفط الاتحادية«.
وطالب »القضاء العراقــي بإكمال التحقيقات عن 
عائدية الجثــث التي وجدت في مجاري المياه الثقيلة 

قبل عمليات فرض القانون«.
كمــا طالب »القائــد العام للقوات المســلحة بعدم 
إدخال محافظة كركوك في أتون مشــكلة هي في غنى 

عنها«.

حزب بارزاني يرد على رفض نواب عرب وتركمان عودته لكركوك: ينفذون أجندات خارجية

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر رئيس جبهة »الإنقــاذ والتنمية« 
أســامة النجيفــي، مما أســماه »الحماية 
إرهابية،  بأعمــال  يقوم  لمن  السياســية« 
القرار  ومحاولة »قوى الا دولة« اختطاف 
العراقي، فيما كشف السفير البريطاني في 
العراق، ستيفن هيكي، عن عزم بلاده عقد 

مؤتمر لدعم الإصلاحات في العراق.
وقــال مكتبه فــي بيــان صحافي، أن 
المملكة  »النجيفي استقبل في مكتبه سفير 
المتحدة في العراق ســتيفن هيكي« مبينا 
من  مجموعة  بحــث  تضمن  »الاجتماع  أن 

المهمــة، منها: الوضع السياســي  الملفات 
المحلــي والاقليمي والدولــي والتهديدات 
الانسحاب  وقرار  الدبلوماســية  للهيئات 
للوضع  وتقييم  اللادولة  وقوى  الأمريكي، 
العام، وملف الانتخابات العراقية، الوضع 
ومطالــب  والاصلاحــات،  الاقتصــادي 

المتظاهرين، ومؤتمر لندن لدعم العراق«.
وأكــد النجيفي، حســب البيان »دعمه 
لرئيــس مجلس الــوزراء وجهــوده في 
الأزمات  معالجة  ومحاولات  الاصلاحات، 

والتحديات التي يواجهها البلد«.
وأشــار إلى »الأضــرار الكبيــرة التي 
إذا  العليا  يمكن أن تلحق مصلحة الشعب 

ما نفذ الجانب الأمريكي قرار الانســحاب، 
وما يترتب على ذلك من تأثيرات شــديدة 
الخطــورة على جهود محاربــة الإرهاب، 
فضلا عما يتركه مــن تصور خاطئ قوامه 
انتصــار قــوى اللادولــة التــي تحاول 
اختطــاف القــرار العراقــي بعيــدا عن 
الحكومة وإرادة الشعب، تنفيذا لأجندات 

لا تتفق مع مصالح الشعب وتطلعاته«.
ورفض النجيفي »أي استخدام للساحة 
العراقيــة لتصفية حســابات الصراعات 
الدولية وبخاصة ما يتعلق منها بالصراع 
الأمريكــي الإيراني« معبــرا عن »قلقه من 
الحماية السياســية لمن يقومــون بأعمال 

إرهابيــة«. وفي ملف الانتخابات، شــدد 
على »أهمية إجرائها بشــكل نزيه وشفاف 
عبر اعتماد البطاقــة البايومترية حصرا، 
والقيــام بإجــراءات حصر الســلاح بيد 
الدولة فضلا عن شــروط أخــرى، والمهم 
هو منح المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة 
العملية  المراقبة والاشــراف على  دور في 

الانتخابية بتفاصيلها كافة«.
وأعرب عن تأييده »لمطالب المتظاهرين 
العادلة« مشيرا إلى »المحاولات التي تعمل 
مــن أجل حــرف المطالب عــن اتجاهاتها 
النصر ســيكون  أن  الصحيحــة، حيــث 
أولا وأخيــرا هو حصة الشــعب وإرادته 

الخيرة«.
الســفير البريطاني، عبر، وفق البيان 
وقدم  النجيفــي،  رؤية  مــع  »تطابقه  عن 
رؤية بــلاده للوضع في العــراق« مؤكدا 
أهمية »دعــم العراق وعدم فســح المجال 
لأي تراجع أو إجراء يمكن أن يشكل ضررا 

للمصالح العليا«.
وعبر عن أمله في »إعادة النظر في قرار 
انسحاب وغلق السفارة الأمريكية« مشيرا 
إلى عزم بلاده »تنظيــم مؤتمر خاص في 
لندن لدعــم الخطــوات الإصلاحية التي 
ينفذهــا العراق ومســاندته فــي تجاوز 

الأزمة المالية«.

مؤتمر بريطاني مرتقب لدعم الإصلاحات في العراق... والنجيفي يحذر من حماية منفذي الأعمال الإرهابية
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شؤون عربية وعالمية

جنيف ـ القاهرة  ـ 

»القدس العربي«  ـ  وكالات:

أمس  المصرية،  نسجل«  »نحن  منصة  قالت 
الأربعاء، إن وزارة الداخلية »رفضت تســليم 
جثمان المعتقل جمال زكــي، الذي أعدم مع 14 
آخرين قبــل أيام، لزملائه في دار الأيتام التي 

تربى بها«.
 وبينــت أن هــذا الرفض جــاء »بدعوى 
أنه مجهول النســب، كما ذكر أحــد الضباط 
لزملائه، وهو يضيف أنهم أيضا بالنســبة له 
مجهولو النســب، علما أن الضابط نفسه قال 
لهم بالأمس اتركوا الاسم والبطاقة الشخصية 

حتى يتم أخذ موافقة جهاز الأمن الوطني«.
ووفق المصــدر »دار أيتام الرواد في منطقة 
6 اكتوبــر والتي نشــأ بها جمــال رفضت أن 
تعطي زملاءه جوابا حتى يستطيعوا استلام 
جثمانه من مشــرحة زينهم وهذا بدعوى أن 
هذا الفعل ســيؤثر على ســمعة الدار، وعند 
ذهــاب زملائــه لمديرية التضامــن في مجمع 

التحرير رفض الأمن دخولهم«.
في الموازاة، قالــت الأمم المتحدة إن بعض 
المعارضين الـــ15 الذين أعدمتهم الســلطات 
المصرية بتهم الإرهــاب والعنف والتحريض 
على القتل »تعرضوا للتعذيب، ومحاكمتهم لم 

تكن عادلة«.
جــاء ذلك علــى لســان المتحدثة باســم 
المفوضيــة الســامية للأمم المتحــدة لحقوق 

الإنسان، ليز ثروسيل، الأربعاء.
وأعدمت إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيســي، 15 شــابا، قبل يومين، وذلك عقب 
احتجاجات عمّت مدن البلاد منذ 19 سبتمبر/

أيلول الماضي.
وردا على انتقــادات محلية ودولية، عادة 
ما تقــول القاهرة إنــه ليس لديها ســجناء 
سياســيون، وإنها تلتزم القانون والدستور، 

وتؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه.
وأوضحــت ثروســيل أن المفوضية تتلقى 
معلومات حول إعدام الشبان الـ15 في مصر، 

منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وتابعت قائلة: »وردنا أن بعض الأشخاص 
الذين أُعدموا قــد تعرضوا للتعذيب وربما لم 
يحاكمــوا محاكمة عادلة بموجــب التزامات 
الدولي الخــاص بالحقوق  مصــر بالميثــاق 

المدنية والسياسية«.
الإنســان  حقوق  للجنة  »وفقــا  وأردفت: 
التابعــة للأمم المتحــدة، فإن فــرض عقوبة 
الإعــدام بعــد محاكمة لا تتماشــى مع أحكام 
المادة 14 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، يعد انتهاكا لحق الحياة«.

وأشــارت إلى أنه لا يمكــن تطبيق عقوبة 
الإعدام إلا على مرتكبي »أخطر الجرائم« مثل 

»القتل العمد«.
ودعــت حكومــة مصــر إلى ضمــان مبدأ 
لجميع  القانوني  والدعــم  العادلــة  المحاكمة 
الســجناء، بما فــي ذلــك العفــو وتخفيف 

العقوبة.
ومســاء الأحد، أعلنت فضائيات معارضة 
للنظام المصري، ومعارضون بالخارج، تنفيذ 
حكم الإعدام بحق 15 معارضا خلال 24 ساعة.
وبينما لم تصدر الســلطات المصرية بيانا 
بشأن تلك الاتهامات والأحكام، ذكرت صحيفة 

»المصري اليوم« )خاصة داخل البلاد( الأحد، 
تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 فقط.

نفى  اتهامات  القضايــا  هذه  كل  وشــملت 
المتهمــون صحتها، بالقتــل والتحريض على 

العنــف وتخريب ممتلكات، فــي أحداث تلت 
الراحل، محمد  بالرئيس الأســبق  الإطاحــة 
مرســي، المنتمــي لجماعــة الإخــوان، التي 

تعتبرها السلطات محظورة.

وتقول الجماعة إنها تنتهج العمل السلمي، 
في الاحتجاج على الإطاحة بمرســي، صيف 
الحالية  بالسلطات  الاعتراف  وترفض   ،2013

في مصر.

انتقاد أممي لإعدام 15 مصرياً
والداخلية ترفض تسليم جثمان أحد الضحايا بدعوى أنه »مجهول النسب«

»العفو الدولية« قلقة من »الهجمات«
 ضد حرية الصحافة في مصر

■ إسطنبول ـ  الأناضول:  أعربت منظمة العفو الدولية، أمس 
الأربعــاء، عن بالغ قلقها إزاء ما ســمتها »الهجمات المســتمرة« 
على حريات الصحافــة في مصر، والتي بدت من خلال توقيف 5 

صحافيين على الأقل منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
جاء ذلك وفق تغريدات للمنظمــة الدولية )مقرها لندن( عبر 
حسابها على تويتر، غداة إطلاق ســراح صحافية تم توقيفها 4 
أيام أثناء تغطيــة احتجاجات على مقتل مواطن برصاص قوات 

الأمن في محافظة الأقصر، جنوبي مصر.
وقالت: »تعبر المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الهجمات المستمرة 
علــى حريــات الصحافة في مصــر، حيث اعتقل مــا لا يقل عن 
5 صحافيين )لم تســمهم( منذ ســبتمبر/ أيلــول، بينما لا يزال 
العشــرات وراء القضبان لمجرد عملهم الصحافــي أو تعبيرهم 

)عن( آرائهم«.
وتابعــت: »نعبر عن ارتياحنا لإطلاق ســراح الصحافية في 
موقع المنصة )خاص( بسمة مصطفى. ما كان ينبغي اعتقالها في 
المقام الأول. نطالب السلطات بإسقاط كافة التحقيقات الجنائية 

ضدها بسبب عملها الصحافي المشروع«.
والسبت، أوقفت السلطات مصطفى أثناء تغطية احتجاجات 
شعبية اندلعت عقب مقتل شاب يدعى عويس الراوي، برصاص 
قــوات الأمن فــي قريــة العوامية فــي محافظة الأقصــر، فيما 
أعلــن بيان للنيابــة العامة، الثلاثاء، إخلاء ســبيل الصحافية 
غداة صدور أمر بحبســها 15 يوما على ذمــة التحقيقات بتهمة 
»الانضمام لجماعة إرهابية، ونشــر أخبار كاذبة« دون توضيح 

حيثيات إطلاق سراحها رغم صدور أمر قضائي بحبسها.
والإثنين، جــددت نيابة أمــن الدولة العليــا )معنية بالنظر 
فــي قضايا الإرهاب( حبس الصحافي إســلام الكلحي 15 يوما، 
أوقفته السلطات منذ 9 سبتمبر الماضي، أثناء تغطية احتجاجات 
اندلعــت عقب مقتل شــاب برصــاص الأمن بمحافظــة الجيزة 
)غرب القاهــرة( ووجهت إليه اتهامات بينها »الانضمام لجماعة 

إرهابية، ونشر أخبار كاذبة«.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية 
حــول ما أوردتــه »العفو الدوليــة« إلا أن القاهــرة تؤكد مرارا 

حرصها على التزام القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

أرشيفية لمظاهرة معارضة للسيسي في برلين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أثار بيان النيابة العامة المصرية بشــأن واقعة 
مقتل الشاب عويس الراوي على يد ضابط شرطة 
فــي محافظة الأقصــر، جنوب مصــر، موجة من 
الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم 
المنتقدون أجهزة الأمن المصرية بالضغط على والد 

الضحية لتغيير أقواله في التحقيق.
وشبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عويس 
الراوي بخالد ســعيد الذي قتله ضابط شرطة في 
الإســكندرية قبل أن تخرج النيابة وتقرير الطب 
الشــرعي ليعلن أن ســباب الوفاة ابتــلاع لفافة 
بانغو، مــا أثار غضبا واســعا وقتهــا وكان أحد 
أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/ 
كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق 

محمد حسني مبارك.
وســخر رواد مواقع التواصل من بيان النيابة 
الذي اتهم الراوي بمقاومة السلطات، وكتب محمد 
بدر: الفرق بين عويس الراوي وخالد ســعيد، هو 
أن الأول زعمــوا أن ســبب الوفاة  لفافــة بانغو، 

والآخر وضعوا بجانبه سلاحا بعد مقتله«.
وغرد حســاب طارق بن زياد: »كلنا سنتعرض 
قاومنا  إننــا  لتقــول  النيابة  وســتخرج  للقتــل 

السلطات وكان بحوزتنا سلاح«.
وكانــت النيابــة العامــة أعلنت أنها تباشــر 
التحقيقات فــي واقعة وفاة عويــس الراوي  في 
الأقصر، وقالت إن والد المتوفى نفى في التحقيقات 
وقــوعَ أيِّ اعتداء عليــه من الضبــاط أو الأفراد 
القائمــين على تنفيــذ إذن »النيابــة العامة« على 

عكس ما تُــدُووِل كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي 
ى  عليــه.  وذكرت النيابة أنها أذِنــت بضبط المتوفَّ
وآخرين من ذويه لاســتجوابهم فيما نُسب إليهم 
من جرائــم إرهابية علــى ضوء ما أســفرت عنه 
تحريات »قطاع الأمن الوطني« إذ أُخطرت »النيابة 
العامة« بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة 
هت إلى مسكنه وذويه المطلوب ضبطهم  التي توجَّ
نفاذا لإذن »النيابة العامة« وذلك بسلاح ناري آلي 
ضُبِط جوارَ جثمانه بقصــد الحيلولة دون تنفيذ 

الإذن«
انتقلت لمناظــرة جثمانه وانتدبت  أنها  وبينت 
التشــريحية  الصفة  لإجــراء  الشــرعي  الطبيب 
عليه قبل دفنه، ثم اســتجوبت شقيقه الذي أمكن 
ضبطه خــلال تنفيــذ الإذن، وكذلك اســتجوبت 
فت بتنفيذ  ضابط الشــرطة قائد المأمورية التي كُلِّ
إذن »النيابــة العامة« واســتمعت لشــهادة والد 
المتوفى. فتبينت من ذلك اختــلاف أقوال ثلاثتهم 
حول ملابســات واقعة الوفاة، لذا آثرت »النيابة 
ى أقوالهم  العامة« عدمَ الإفصاح في بيانها عن مؤدَّ
حفظًا لســلامة التحقيقات حتى انتهائها، وضمانا 

للوصول إلى الحقيقة.
ة ما تُــدُووِل بمواقع  وأكدت النيابــة عدمَ صحَّ
التواصل الاجتماعــي والمواقع الإخبارية المختلفة 

حول ملابسات الواقعة.
وأهابت النيابــة العامة بالكافة إلى الالتزام بما 
تصدره وحدَهــا دون غيرها بشــأن تلك الواقعة 
والأخبار  الشائعات  وتجنب  الوقائع،  من  وغيرها 
ر سلبا  الكاذبة التي تضرُّ حتما بالسلم العام وتؤثِّ

على سلامة التحقيقات.

اتهامات لأجهزة الأمن بالضغط على والد الضحية لتغيير أقواله

مصر: انتقادات على مواقع التواصل بعد بيان 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:النيابة عن مقتل الراوي واتهامه بحيازة سلاح 

تعالت الخلافــات داخل الجبهة الموالية 
للرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية 
طريقة تشــكيل واختيار ممثلي الجبهة في 

انتخابات البرلمان المقبلة.
آخر هذه الخلافات كشــف عنها الحزب 
العربي الديمقراطــي الناصري، بعد فصل 
ممثل الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب 
قائمة  ضمــن  الانتخابات  تخــوض  التي 
مستقبل وطن، عقب اعتراضه على طريقة 

اختيار المرشحين في الانتخابات.
وقال في بيان، إنه يستنكر واقعة فصل 
أمين شــباب الحزب هيثم عــواد من قبل 

تنسيقية شباب الأحزاب.
وأضاف: إذ يذكر الحزب بأن تنســيقية 
شباب الأحزاب تم إنشاؤها عقب دعـــوة 
الرئيــس عبد الفتــاح السيســي لتنمية 
الحياة السياســية، ودشــنت التنسيقية 
من  الشــباب  بين  حوارية  منصــة  لتكون 
ولجعل  السياســية  التيــارات  مختلــف 
في  ومشاركة  مســموعة  الشباب  أصوات 
التجربة  مع  الحــزب  وتفاعل  القرار  صنع 
بمنتهى الصدق والشــفافية إعلاء لصالح 
الوطــن، غير أن ممارســات التنســيقية 
خرجــت عــن مضمــون وجوهــر دعوة 
الرئيس حيث تحولت لصوت واحد وكيان 
ديكتاتــوري يمــارس القمع بحــق الآراء 

المختلفة«. 
التنســيقية هو  وتابع: مــا قامت بــه 
استمرار لسياسة غلق النوافذ المتاحة عن 
التعبير عن الآراء ومنها الحقوق المشروعة 
دستوريا وقانونيا باللجوء للقضاء طعنا 
على حالات يشتبه في انحرافها وتزويرها 
لصفاتها الانتخابيــة وأصبحت تدافع عن 

آراء ومصالــح بعينها مســتبعدة كل من 
يخالف الرأي أو هذا الاتجاه.

شــباب  تنســيقية  الحزب:  وواصــل 
الأحزاب أعلنت منذ اليوم الأول لتأسيسها 
أن هدفها تقوية الأحــزاب وإيجاد قنوات 
ومســاحات اتصال وتقارب مع الدولة من 
خلال المشــاركة بأوراق عمــل ومقترحات 
ومشــروعات قوانين، أو الحوار المباشــر 
مع المســؤولين، بالإضافة إلــى الحوارات 

المجتمعية وعرض الرؤى.
وأضاف: ما فعلته من اســتبعاد وفصل 
في  الاختــلاف  لمجــرد  الأحزاب  لشــباب 
الرأي او اتخاذ طرق قانونية ودســتورية 
مشــروعه هو خــروج عن مســار الحوار 
وقطع للاتصال بين الشباب والدولة، وهي 
إســاءة للدولة ولرئيســها قبل أن تكون 

إساءة للعضو وللحزب الناصري.
وأكد أن هذه الممارســة هي بمثابة قطع 
وغلــق لكافة منافذ الحــوار التي أوجدها 
الرئيس بين الدولة والشباب، وتؤدي إلى 
البالغة  عواقب وخيمة نظرا للحساســية 
في ظــل الوضــع الراهن وعوامــل الأمن 
القومــي ومناخ التربــص المحيط بالدولة 
المصرية. واكــد الحزب أن ســبب الفصل 
هو تعبيــر عضو الحزب عن رأيه والتزامه 
بموقــف حزبــي يرى عــوارا فــي قوائم 
وفقا  القانوني  حقــه  ومــارس  انتخابية 
الى  واللجوء  والقانونية  الشرعية  للطرق 
القضاء طعنا علــى اتخاذ البعض لصفات 
يشــتبه في تزويرهــا وهو مــا يعني ان 
تنسيقية الشــباب تغلق الطرق الشرعية 

وتحتكر الرؤية.
علــى  بالتأكيــد  الحــزب  واختتــم 
شباب  تنســيقية  من  الكامل  الانســحاب 
الأحزاب، باعتبــار أنها خرجت عن الهدف 

وعــن المضمــون الــذي وجه السيســي 
الدعوة لإنشــائها من أجلــه، ورفضه أن 
يكون مجرد ديكور في كيــان ديكتاتوري 
يتجمل بأنه منصة حوارية للشــباب وهو 
يعيد ممارسات سابقة لعهد مضى ولا يرى 

الحزب أي مصلحة وطنية في تكراره.
وكان جهــاز الأمن الوطني ألقى القبض 
الخميــس الماضي على المحامــي المعروف 
طارق جميل ســعيد، وأحالــه لنيابة أمن 
الدولة العليا التي قررت حبســه خمســة 
عشر يوماً بتهمة »تكدير السلم العام ونشر 
شــائعات وأكاذيب وإســاءة اســتخدام 

مواقع التواصل الاجتماعي«.
جاء ذلك رغم حذفه لمقطع الفيديو الذي 
نشــره على صفحته في موقــع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك« واعتــذاره عنه 
ونشــره فيديو جديداً يهاجم فيه جماعة 

»الإخوان« والقنوات المعارضة.
وكان طــارق قــد انتقــد فــي الفيديو 
المحذوف سياســة اختيار حزب »مستقبل 
الأحــزاب  شــباب  وتنســيقية  وطــن« 
والسياســيين التابعين للمخابرات العامة 
لمرشــحيهم في انتخابات مجلس النواب، 
والذيــن ضمنوا عمليــاً مقاعدهم النيابية 
من خــلال انضمامهــم للقائمــة الموحدة 
للنظام الحاكم، ليســفر عن حالة  الموالية 
الداخلية  والمعارك  الانشقاقات  من  واسعة 
من  والمستبعدين  المعتمدين  المرشحين  بين 

قوائم حزب السلطة في المحافظات.
وكانت مصادر كشفت عن اختيار حزب 
مستقبل وطن لمرشــحي القائمة حسب ما 
يدفعه المرشــح من أموال للحــزب، ما أثار 
غضبا واســعا في صفوف جبهــة الموالاة 
خاصة من رجال الأعمال المســتبعدين من 

القوائم لمصلحة آخرين دفعوا أموالا أكثر.

وتضم القائمة الوطنيــة من أجل مصر 
التي دشنها حزب »مستقبل وطن« لخوض 
إضافة  حزبا   12 النواب  مجلس  انتخابات 
أحزاب  وهي  الأحزاب،  شــباب  لتنسيقية 
مستقبل وطن والوفد والشعب الجمهوري 
جيل  وإرادة  والمؤتمــر  الوطــن  وحمــاة 
والحريــة والعــدل والإصــلاح والتنمية 

والمصري الديمقراطي ومصر الحديثة.
المصريــة  الوطنيــة  اللجنــة  كانــت 
للانتخابــات أعلنــت الجــدول الزمنــي 
لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا 
بالنظام الفردي و284 في القوائم، على أن 
يفتح باب تقديم طلبات الترشــح اعتبارا 
من الخميس 17 ســبتمبر/ أيلول حتى 26 

منه.
مرحلتين،  علــى  الانتخابات  وتجــري 
ويبدأ تصويت المصريين في المرحلة الأولى 
للمصريــين في الخــارج، يــوم الأربعاء 
21 أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبــل، فيما 
الداخــل يومي 24  التصويــت في  يجري 
و25 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، وتعلن 
نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 

نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفــي المرحلــة الثانية، يبــدأ تصويت 
نوفمبر/   4 يــوم  الخــارج  فــي  المصريين 
تشــرين الثاني المقبل، وفي الداخل يومي 
7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتعلن 

النتيجة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويشــكل مجلــس النواب مــن )568( 
عضوا ينتخبون بالاقتراع العام الســري 
المباشــر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل 
عن 25٪ من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز 
لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء 
في مجلس النــواب لا يزيد على 5 في المئة 

من عدد الأعضاء.

تنسيقية شباب الأحزاب تفصل ممثل الناصري بعد انتقاده طريقة اختيار المرشحين

خلافات داخل جبهة الموالاة بسبب انتخابات مجلس النواب المصري

■ الخرطوم ـ  أ ف ب : يشكل جمع السلاح 
من الأفراد والمجموعات المسلحة في السودان 
أصعب ملف في اتفاق الســلام الموقع السبت 
بين الحكومة والمتمردين بعد قرابة عشــرين 

عاماً من الحرب الأهلية.
وقال جبريل ابراهيم قائــد حركة »العدل 
والمســاواة« وهــي واحدة مــن المجموعات 
المتمردة الموقعة على الاتفاق إن »جمع السلاح 
الناس  جماعيا.  جهدا  وتتطلب  صعبة  مسألة 
لن تسلم الســلاح إلا في اللحظة التي تقتنع 

فيها أن الحكومة يمكن أن تحقق لهم الأمن«.
ولبلــوغ هذا الهدف ينبغــي وفق إبراهيم 
»تحقيق ســلام اجتماعي«. وقــال »إذا كانت 
لدينا حكومة ديمقراطية تســتمع إلى صوت 
أنهم  إلى  الناس ســيخلصون  الشــعب فإن 

ليسوا بحاجة الى سلاح لحماية أنفسهم«.
وفي الخرطوم، ما زالت السلطة الانتقالية 
حتــى الآن كيانــا مختلطا يضم عســكريين 
ومدنيين. وقــد تولت مقاليد الســلطة عقب 
ثورة شعبية أنهت في 2019 حكم عمر البشير 
الذي استمر قرابة ثلاثين عاما. وكانت أولوية 
هذه الســلطة الجديدة هي إبرام السلام مع 

المتمردين.
الذين  المتمردون  كان  البشــير  حكم  تحت 
ينتمون الى أقليــات إثنية يكافحون من أجل 
توزيع أكثــر عدلا للمــوارد ومزيد من الحكم 
الذاتي لأقاليمهم. وســرى وقــف إطلاق نار 
فعلي بين الســلطة والمتمردين بعد ســقوط 
البشــير وتوقيفه وإحالته الــى المحاكمة في 

الخرطوم.
وذكر قائد سابق لمجموعة مسلحة أن عدد 
المتمردين يبلغ خمســين إلفا ينتمــي 15 ألفا 
منهم إلــى مجموعتين رفضتــا الانضمام إلى 
اتفاق الســلام الموقع في الثالث من تشــرين 

الأول/اكتوبر الجاري.
وفي نهاية ايلول/ســبتمبر، أعلن الجيش 
تدميــر 300 ألف قطعة ســلاح تم تســليمها 

»طواعية« من قبل مدنيين.
لكن التوجس يظل كبيرا بين سكان دافور 
)غــرب( وجنوب كردفــان والنيــل الأزرق 
)جنوب( حيث أوقعت الحــرب مئات الآلاف 

من القتلى.
جونــاس هورنر، الخبيــر المتخصص في 
الســودان، بــين أن »الثقة هــي مفتاح جمع 
الســلاح. إلا أن العســكريين، وثيقي الصلة 
لم  البشــير،  نظام  ارتكبها  التي  بالانتهاكات 
يظهروا بعد رغبة في التصدي للعنف لإقناع 
البقاء  الريفية بأن بإمكانهم  المناطق  ســكان 

السلاح«.
ولا يعتقــد هورنر وهو نائــب مدير إدارة 
القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، 
الموقعين للاتفاق سيسلمون كل  المتمردين  أن 

سلاحهم.
ويشــير إلى أن حركتي تمــرد كبيرتين لم 

توقعا الاتفاق.
ويتابع »لن يلقوا الســلاح مــا لم تصبح 
الســلطة مدنية تماما، عبر إبعاد الأشخاص 

المرتبطين« بنظام البشير.
في  الثاني  الرجــل  عرمان  ياســر  ويقول 
حركــة تحرير شــمال الســودان )متمردة( 
الموقعة علــى الاتفــاق إنه »ينبغي تســليم 
الأسلحة إلى القوات النظامية« ولكن »يتعين 
علينا بنــاء جيــش محتــرف لا يتدخل في 

السياسة«.
ومنذ اســتقلاله عام 1956 ظل الســودان 
طــوال ما يقرب من ســتة عقــود تحت حكم 

دكتاتوريات عسكرية.
في جوبــا، تعامل الموقعــون على الاتفاق 
مع ملف جمع الســلاح كخبراء نــزع ألغام، 
لإدراكهم انــه قضية قابلة للانفجار، إذ أعدوا 
بروتوكولا ينبغي احتــرام كل حرف فيه من 
أجل تطبيق الاتفاق وتجنــب حرب جديدة، 

حسب المفاوضين.
البروتوكول بإصــلاح الجيش  ويقضــي 

من خلال تشــكيل »مجلس أعلى« في الأقاليم 
الثلاثــة )دارفــور وجنوب كردفــان والنيل 
الأزرق( خــلال الأيــام الـ45 المقبلــة، يكلف 
ســلاح  بنزع  الخاصة  الإجــراءات  بتنفيــذ 

المتمردين ودمجهم في الجيش السوداني.
في دارفــور، ينبغي أن تســتغرق عملية 
الدمج 15 شــهرا. وفي الإقليمين الآخرين فإن 
الأمر ســيتم على ثلاث مراحل تســتغرق 39 

شهرا.

»غانبوليســي  الإلكتروني  الموقــع  وذكر 
أورغ« التابع لجامعة سيدني، أنه كانت هناك 
2.76 مليون قطعة سلاح ناري في 2017 في يد 
المتمردين في الســودان من بينهم 6724 فقط 

مسجلة.
المتحدث  التعايشــي  حســن  محمد  ويقر 
باســم وفد التفــاوض الحكومــي أن »الملف 
الأمني في الاتفاق هو الأكثر تعقيدا«. وأضاف 
»يتعين علينــا ادماج المتمرديــن في الجيش 

الذي ينبغي إصلاحه وجمع الســلاح سيتم 
في الوقت الــذي ينضم فيه المتمــردون الى 

معسكرات تدريب« القوات النظامية.
غيــر أن جوناس هورنر يشــكك في ذلك، 
ويقول »إن نزع ســلاح المدنيــين ليس هدفا 
واقعيــا. طالما ليس هناك ما يشــبه ســلاما 
دائما مع سلطة تحظى بالثقة فلن يكون هناك 
ببرامج  الالتــزام  على  المتمردين  يشــجع  ما 

الحكومة لنزع السلاح«.

بعد اتفاق السلام: جمع السلاح في السودان ملف قابل للانفجار دمج الفصائل المسلحة في جيش 
جنوب السودان خلال شهر

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت دولة جنوب السودان، 
أمس الأربعــاء، دمج الفصائــل المســلحة الجنوبية في 
الجيش الوطني خلال شــهر، في إطــار تنفيذ بنود اتفاق 

السلام الموقع قبل نحو عامين.
ووفق بيان لمجلس الســيادة الســوداني، التقى نائب 
رئيس المجلس محمد حمــدان دقلو )حميدتي( في عاصمة 
جنوب الســودان جوبــا، النائــب الأول لرئيس جنوب 
السودان رياك مشــار، والمستشار الأمني لحكومة جنوب 

السودان توت قلواك.
وقال قلواك وفق البيان: »فيما يتعلق بجانب الترتيبات 
الأمنية، تم جمع القوات )الفصائل المسلحة( في معسكرات 
التدريب، وســيتم تخريجهــا في غضون شــهر من الآن 
ودمجها في الجيش الشعبي لجمهورية جنوب السودان«.

وأضاف: »فــي الجانب السياســي مــن الاتفاقية، تم 
تشــكيل الحكومة، وتبقــى تكوين حكومــات الولايات، 

والذي بات وشيكا« دون تحديد موعد.
وأكد قلــواك أن اتفاق الســلام في جنوب الســودان، 
الذي توسطت فيه الخرطوم، »ماض نحو غاياته من أجل 

تحقيق الأمن والاستقرار« حسب البيان ذاته.
وفي ســبتمبر/أيلول 2018 وقع فرقاء جنوب السودان 
اتفاق ســلام نهائيا في العاصمة الإثيوبيــة أديس أبابا، 
بحضور رؤســاء دول »الهيئة الحكومية للتنمية بشــرق 
أفريقيــا« )إيغــاد(. ونص الاتفــاق على فتــرة انتقالية 
تنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شــهرا، ثم إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفــي فبراير/شــباط الماضي، تم الإعــلان بالفعل عن 
تشــكيل حكومة وحــدة وطنيــة انتقالية لمــدة 3 أعوام، 
فيمــا أدى زعيم المعارضة المســلحة رياك مشــار، اليمين 
الدســتورية، نائبــا أول لرئيس دولة جنوب الســودان 

سلفاكير ميارديت.
وفي الشــهر ذاته أصدر ســلفاكير قــرارا بخفض عدد 
الولايات في البلاد من 32 إلى 10 اســتجابة لأحد مطالب 
المعارضة الرئيســية، عودة لما قبل قرار الرفع في أكتوبر/

تشرين الأول 2015.

تدمير أسلحة جمعت من مواطنين سودانيين
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دمشق - »القدس العربي«
 من هبة محمد: 

كثف رئيس النظام الســوري بشار الأسد من 
ا، عبر تصريحات حملت  ظهوره الإعلامي مؤخــرً
في جعبتها ملفات لم تكن مطروحة من قبل وأخرى 
مكررة في الســياق ذاته الذي لا يســتطيع الأسد 
تجاوزه بطبيعــة الحال حول الهيمنة الروســية 
علــى نظامه، حيــث ركز الأســد علــى مهاجمة 
تركيا ورئيســها على وجه الخصوص، مســتغلًا 
منبر الحــرب الدائرة في قره بــاغ بين أذربيجان 

وأرمينيا.
فالأسد المأزوم داخلياً والمرتهن خارجياً لكلا من 
روســيا وإيران، بدأ بتوجيه رسائل خارجية تفيد 
فيما  بلحظة،  لحظــة  الدولية  للتطورات  بمواكبته 
يبدو أنــه كان يريد من تلــك التصريحات، إعلام 
من يهمه الأمر بوقوفه ضد السياســة التركية أينما 
وجدت، حيث اتهم أنقرة بتعمد »إشعال الحروب« 
لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، معتبراً 
وفــق تصريحات أدلــى بها لوكالة »نوفوســتي« 
الروســية، أن الدول الغنيــة متواطئة مع الرئيس 
التركي في حروبه. واللافت في تصريحات رئيس 
النظام الســوري وظهوره المكثــف مؤخراً، تطرقه 
لملفات دوليــة تولي لها روســيا كل الاهتمام، فيما 
غابــت الأوضــاع المحلية الســورية ومــا يعانيه 
السوريون عن كلمة الأسد، ولعل هذا ما فسر تلقف 
موســكو لكلمات الأسد، إذ ســارع المتحدث باسم 
الكرملين، دميتري بيسكوف، للرد على تلك المواقف 
تصريحات  بعنايــة  يــدرس  »الكرملين  بالقــول: 
الرئيس السوري، بشار الأسد، حول نقل الرئيس 
التركــي رجب طيب اردوغان، لمقاتلين من ســوريا 

إلى قره باغ«.
الكرملين  باســم  الرســمي  الناطق  تصريحات 

تأتي، تعليقاً على تأكيد الرئيس السوري في مقابلة 
مع وكالة »نوفوســتي« على نقــل الرئيس التركي 
لمقاتلين من ســوريا إلى منطقة قره باغ للمشــاركة 
في الأعمال القتالية هنــاك«. عضو البرلمان التركي 
»أوزتورك يلمــاز« علق على هجوم الأســد الحاد 
ضد تركيا بالقول: »الأســد لديه كراهية شخصية 
لاردوغان. يريد أن يلحق بــه الأذى في كل أنحاء 
تركيــا، تصريحات الأســد لا قيمة لهــا، وهي أداة 
دعاية«. وأشــار المســؤول التركي في تصريحات 
لوكالة »نوفوســتي« الروســية، إلى أن أنقرة لها 

مصالح وحقوق في أذربيجان وشرق المتوسط«.

هدفان

السوري  النظام  يمكن قراءة تصريحات رئيس 
وفق ما قالــه الباحث عرابي عبد الحي عرابي، ضد 
تصعيد  الأولــى:  ناحيتين:  مــن  واردوغان  تركيا 
الدعاية المضادة لاردوغان، حيث تشكل تصريحات 
بشار الأسد مادّة إعلامية متكررة الظهور في الرأي 
العام الروسي، والوســائل الإعلامية العالمية التي 
ا  ا إضافيًّ تقتبســها منها، مما يشــكل ضغطًا إعلاميًّ
على الرئيس التركــي. أما الناحيــة الثانية، فهي 
البحث عن تســويق نفسه مرة أخرى لتقوم الدول 
الفاعلة في الملف الســوري بالتعاون معه في وجه 

تصاعد القوة والنفوذ التركي في الشرق الأوسط.
كمــا أن هــذه التصريحات من ناحيــة أخرى، 
حسب الباحث السياســي، تصب في صالح كل من 
أرمينيا وروســيا التي ما زالت تسعى للتهدئة في 
إقليم قره باغ إلا أنها ترســل الرســائل الواضحة 
حــول اســتعدادها للانخــراط التام فــي العمل 
العسكري ضد أي طرف يعتدي على داخل الأراضي 
الأرمينية، إلا أنهــا في الوقت ذاته ليســت بوارد 
خسارة التفاهمات التي وصلت إليها مع الأتراك في 
مختلف الملفات ســواء في سورية أو ليبيا. حيث لا 

تمتلك روسيا البدائل التي تتيح لها السماح بانهيار 
هذه التفاهمات وتوتر العلاقات بين البلدين، بينما 
تعلم تركيا هي أيضًا الحــدود التي يمكن أن تناور 
فيها بدعمها لأذربيجان، ومن ثم فإنها حريصة على 

عدم تجاوز هذه الحدود.
وهنا يمكــن قــراءة تصريح الرئيــس التركي 
اردوغــان قبل أيام بــأن خطط تهديــد بلاده في 
ســوريا لن تنجح، وذلــك في إطــار الذهاب نحو 
التصعيد المحسوب، مما يجعل الرد والتصعيد بين 
الطرفين التركي والروسي في إطار الردود الحذرة 
النظام  رئيس  المباشــرة.  التصريحات  ورســائل 
الســوري، كان قد اعتبر مطلع الشــهر الحالي، أن 
القواعد العسكرية الروســية في سوريا لها أهمية 
كبيرة في ضمان الأمن والاســتقرار في البلاد وفي 
محاربة الإرهاب العالمي. وقال الأسد في مقابلة مع 
قناة »زفيزدا« الروسية، نشرت وكالة »سبوتنيك« 
مقاطع منها: »في سوريا اليوم نتعامل مع الإرهاب 

الدولي، وتقوم روسيا بمساعدتنا في تحقيق الأمن 
والاستقرار، ولكن بعد القضاء على الإرهاب هناك 
دور آخر ستلعبه روسيا على الصعيد الدولي، من 
خلال حــث المجتمع الدولي والــدول المختلفة على 

تطبيق القانون الدولي«. 

استعطاف دول خليجية

في هذا الســياق، فإنه لا يُستَغرَب، وفق ما قاله 
العربي« أن يســتعطف  الباحث عرابي لـ»القدس 
الأسد بهذه التصريحات بعض دول الخليج العربي 
المتصادمــة مع السياســة التركيــة، وذلك بهدف 
دعمه وتعزيز العلاقات معه. عــلاوة على أن هذه 
التصريحات تأتي في ســياق دعم سياسة الروس 
ضــد تركيا ممــا يجعل مــن توقيتها إشــارة على 
التوجه الروسي الذي يطلب هذه التصريحات فهي 
داعمة لاستراتيجية الروس الخطابيّة التصعيدية 

ضد الدور التركي في أذربيجان.
ترتبط روســيا مع الأذريــين والأرمن بعلاقات 
اقتصاديــة وعســكرية، حيــث تســلّح كلًا منهما 
بمنظومات مختلفة مــن الصواريخ والطائرات، إلا 
أن العلاقة بين أرمينيا وروســيا أعمــق، وبالرغم 
من أن المنطقة ســاحة تنافس طبيعية بين روســيا 
وتركيا، إلا أن صمت روســيا وتركيّا عن الانخراط 
العلني ورســم الحدود الواضحة فــي التعامل مع 
النزاع الحاليّ تؤكّد ســعي الجانبين لعدم الانجرار 
لحملة ســاخنة، قد تجعل من تركيا قادرة على نقل 
صراعاتها مع روســيا إلى منطقة القوقاز مما يهدد 
الأمن الروسي القومي بشكل مباشر، حيث لا ترغب 
روســيا بجعل المنطقة الممتدة بين البحر الأســود 

وبحر قزوين منطقة نفوذ تركية.

رهان خاسر

حسب  الســوري،  النظام  من  الأوروبي  الموقف 
رؤية القيادي في المعارضة السورية فاتح حسون، 
واضح وهو غيــر مقبول عندهم بل هو مجرم حرب 
يجب محاسبته، ولا يمكنه أن يرسل لهم أي رسائل 
تفاعلية ضد تركيا شــريكتهم فــي الناتو والقريبة 
منهم برغم الخــلاف حول بعض الملفــات، كما أن 
داعميه الــروس والإيرانيين هم في محور مختلف 
تماماً عن المحور الأوروبي، وبالتالي هو أقل من أن 
العسكري  المصدر  واعتبر  تركيا.  ضد  يستخدمونه 
المعــارض خــلال تصريحات أدلى بهــا لـ»القدس 
العربــي« أن الظهور المتكرر لبشــار الأســد على 
وسائل الإعلام هو محاولة بائسة منه للتأثير على 
من تبقــى من مؤيديه ليظهر بأنــه متابع للأحداث 
الداخلية والإقليمية، وبأنه يلعب دوراً فيها، وليس 
كما هو معروف بأنه عديم القــرار والتأثير في ظل 

وجود الاحتلالين الروسي والإيراني.
ومن جهة أخــرى، فهذا الظهور المتكرر أخيراً هو 

بطلب روسي من أجل إرسال رسائل تتعلق بالملف 
الســوري للعديد من الجهات والــدول منها أمريكا 
وأوروبا وبعــض الدول العربية لا ســيما في ظل 
الأحداث التي تشهدها المنطقة في ليبيا وإقليم قره 
باغ، وعدم رغبة روسيا في زعزعة تفاهماتها بشكل 

مباشر حول ملفات تلك البلاد مع تركيا.

الشوكة المتينة

العقيد »حســون« يرى أن تركيا هي »الشــوكة 
المتينة« في حلق النظام الســوري دوليــاً، إذ أنها 
لم تغير اســتراتيجيتها تجاهــه بالرغم من زيادة 
تعقيدات الملف السوري، وسط الأحداث الإقليمية، 
وخاصة بعد رفض الناتــو دعمها في منطقة إدلب، 
وسعي الولايات المتحدة لتشكيل كانتون في شمال 
شــرقي ســوريا لا يوافق الســوريين ولا الأتراك، 
إضافة لحدوث بوادر خلاف مع روســيا من جهة، 
ومع إيران من جهة أخرى بســبب الموقف المتباين 
للدول الثلاث من الحرب الأذربيجانية - الأرمنية، 
مما جعل الأسد يظن أن تركيا بقيت وحيدة ويمكنه 
مهاجمتهــا لتحصيل بعض المكاســب منها، أو ممن 
يعيش في هاجس الخوف من دورها المتنامي، وهذا 
تقدير خاطئ، لا سيما أن روسيا تستخدمه ليكون 
رأس حربــة فــي مهاجمة تركيا ينطــق بما لا تريد 
أن تنطق هي به لاعتبارات كثيــرة أهمها المحافظة 
على حد من التفاهمات مع تركيــا. وما زال النظام 
السوري يقوم بوظيفته في حراسة أمن إسرائيل، 
وتحقيــق المصالح الروســية في المنطقــة، ولعب 
دور في المشــروع الإيراني المزعزع لأمن واستقرار 
المنطقة، ولا يوجد مــن يعارضه في هذه الوظائف 
والأدوار ســوى تركيا. وهذا يؤثر على مشــغليه 
أنفســهم، وقد أصبح ناطقاً إعلامياً باســم هؤلاء 
المشغلين، يتكلم بما يريدون، وينفذ ما يأمرونه به، 

حفاظاً على حكم بلد دمره وشرد شعبه. 

مستعطفاً الدول الخليجية المتصادمة مع تركيا ومعتمداً على سلاح الدعاية المناهضة لاردوغان 

ماذا وراء تكثيف الظهور الإعلامي للأسد... وما هي الرسائل الروسية عبره؟

الرئيس التركي رجب طيب اردوغانالرئيس السوري بشار الأسد

عبر طرق جبلية في القلمون الغربي

»حزب الله« يمد النظام السوري بالمحروقات والمواد المحظورة والعملة الصعبة رغم »قيصر« 
أنطاكيا- » القدس العربي«:

 يبدو أن التعاون بين النظام الســوري و»حزب الله« اللبناني، قد انتقل 
إلى مرحلة جديدة تتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية للنظام من محروقات 

وعملة صعبة، وغيرها من مواد يحظرها قانون »قيصر«.
وعلمت »القــدس العربي« مــن مصادر محليــة عند الحدود الســورية 
اللبنانية ومن أحد أعضاء البلديات الحدودية، أن نشــاطاً متصاعداً لوحظ 
لعناصر الحزب في توفير العملة الصعبة للنظام عبر شبكات من تجار العملة 
الصعبة، وكذلك إمــداده بالمحروقات والمواد المحظورة فــي قانون »قيصر« 
وبعضها عبر طــرق حدودية خاصة بــين جبال القلمون الغربــي، وأن هذا 
النشــاط مرتبط على ما يبدو بقرار لـ»حزب اللــه« بفتح خط مالي وغذائي 
للنظام السوري، بشكل غير شــرعي، من خلال المناطق الحدودية السورية 
- اللبنانية، الخاضعة لنفوذ الحزب، لتخفيف الضغط على النظام الخاضع 

لقانون »قيصر«.
منســق »فريق عمل قانون قيصر« الذي شــكله الائتلاف الســوري، عبد 
المجيد بركات، أكــد لـ»القدس العربي« أن »حزب اللــه« جهّز أكثر من طريق 
جبلي فــي منطقة القلمون الغربي، لنقل المواد المحظورة إلى ســوريا، ومنها 
الأسلحة، والمحروقات. وأكد منســق فريق »قيصر« أن فريقه وضع الولايات 

المتحــدة بمعطيات دقيقة عن هــذه الطرق، لافتاً إلــى أن النظام يعتمد على 
شخصيات مغمورة لتهريب الأموال وتبييضها في لبنان.

لكن مع ذلك، يعتقد بركات بأن مفاعيل »قيصر« تضرب بشــكل ثابت بنية 
النظام الســوري الاقتصادية، والشــبكات التابعة لـ»حزب الله« ويبدو أن 
اســتعدادات النظام و»حزب الله« بدأت قبل تطبيــق »قيصر« في حزيران/
يونيــو الماضي. وربط بركات بين افتتاح »حزب اللــه« لخط مالي مع النظام 
الســوري، والحزمة الرابعة من عقوبات »قيصر« التي كانت وزارة الخزانة 
الأمريكية قد أعلنت عنها، أواخر أيلول/ســبتمبر الماضي. وأضاف »منســق 
فريق قيصر« لـ»القدس العربي«: الواضح أن الحزمة الأخيرة التي شــملت 
حاكم مصرف سوريا حازم قرفول، وعدداً آخر من الشركات التابعة للنظام، 
دفعــت النظام إلى الاعتمــاد على لبنان كوســيلة للالتفــاف على عقوبات 

»قيصر«.
وأكد الإعلامي في »شبكة الثورة الســورية« مجدي أبو ريان، في حديث 
خاص لـ»القدس العربي« أن النظام يعتمد بشــكل أساسي على »حزب الله« 
لتزويده بالمواد التــي يحظرها قانون »قيصر«. وقال: نتحدث هنا عن منفعة 
متبادلة، فالنظام يســتفيد من الحزب لمــده بالمواد الضروريــة، في المقابل 
يتقاضــى الحزب عمولات على هذه الصفقات، تســاعده علــى تمويل ذاته، 
بعد أن خفضت إيــران حجم الدعم المقدم لـ»حزب اللــه« على خلفية الأزمة 

الاقتصادية المتفاقمة، بسبب العقوبات الأمريكية، وتداعيات جائحة كورونا، 
وهبوط أسعار النفط عالمياً. وتابع أبو ريان، بأن العملية التي يقودها »حزب 
الله« ليســت بالأمر الجديد، مشــيراً إلى المتاجرة بالحبــوب المخدرة التي 
يتــم تصنيعها في المناطــق الحدودية على الجانبين )اللبنانية، الســورية( 

الخاضعة لنفوذ الحزب.
وشــملت الحزمة الرابعة مــن عقوبات »قيصــر« 17 كياناً وفــرداً، منها 
شــركة »العلي والحمزة« وشــركة »القلعة للحماية والحراسة والخدمات« 
وشــركة »إيلا للخدمات الإعلامية« وشركة »إيلا للســياحة« وشركة »إيما« 
وشــركة »إيما تيل« للاتصالات، وشركة »إيما تيل بلاس« وشركة »الياسمين 
للتعهدات« وشــركة »النجم الذهبي التجارية« والشركة »السورية للمعادن 

والاستثمار« والشركة »السورية للإدارة الفندقية«.
وكان موقــع »جنوبيــة« اللبناني المعارض لـ»حزب الله« قد نشــر أيضاً 
تقريراً عن نشــاط لعدد من تجار العملة المحســوبين علــى النظام بالدخول 
إلى لبنان بشــكل غير شــرعي تحت حماية »حزب الله« وبعيــداً عن أنظار 
الدولة اللبنانية، مؤكدً أنهم شــوهدوا في ســوق العملة في ســاحة شتورا 
وهم يشــترون كميــات ضخمة من الدولار، بأســعار مرتفعــة. وإلى جانب 
الدولار، أضاف الموقع أن كميات كبيرة من المحروقات يتم تهريبها إلى الداخل 

السوري، الذي يعاني من أزمات متجددة، ومنها أزمة نقص البنزين.

ومنــذ الإعلان عن الحزمــة الرابعة من العقوبات في 30 أيلول/ســبتمبر 
الماضي، والليرة الســورية تواصل خســائرها، وهو ما عــزاه مراقبون إلى 
إدراج حاكم مصرف ســوريا المركزي ضمن العقوبات، حازم قرفول، ما يعني 

احتمالية معاقبة »المصرف« كمؤسسة في حزم لاحقة.
وكانت الحزمة الأولى من عقوبات »قيصر« قد شملت 39 شخصية وكياناً 
في سوريا، من بينها رئيس النظام الســوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء 
الأســد، فيما شــملت الحزمة الثانية الصادرة في أواخر تموز/يوليو، حافظ 
نجل رئيــس النظام الســوري، وزهير توفيق الأســد ونجله كرم الأســد، 
و»الفرقــة الأولى«. أما الحزمــة الثالثة التي أعلنــت الإدارة الأمريكية عنها 
في 20 آب/أغســطس الماضي، فقد أدرجت 6 من داعمي الأسد، وهم المسؤول 
لدى القصر الجمهوري، ومساعد الأســد، يسار حسن إبراهيم، والمستشارة 
الإعلامية في المكتب الرئاســي لونا الشــبل، والرئيس الأسبق لاتحاد طلبة 
ســوريا محمد عمار الســاعاتي، وقائد قوات »الدفاع الوطني« فادي صقر، 
وقائد فوج »الحيدر« في قوات ســهيل الحسن، ســامر إسماعيل، إضافة إلى 
القيادي في الفرقــة الرابعة التي يقودها ماهر الأســد، العميــد غياث دلة. 
وكانت »حكومة« النظام الســوري قد أكدت أنها تعكف على دراســة تحرير 
سعر البنزين، أي رفع الدعم الحكومي عنه، وذلك بسبب الضائقة المالية التي 

يعاني منها اقتصاد النظام.

هل يطيح كورونا بتوقيت الانتخابات 
الأردنية؟... هجمة مبكرة من النساء

 ونواب الماضي على الترشيح 
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تبدو هجمة مبكرة على التســجيل للترشــح لانتخابات الأردن المقبلة، لكنها لا تعكس في كل الأحوال 
حجم اهتمام الجمهور الحقيقي بتلك الانتخابات، لأن الأجواء في الشارع محتقنة ومحبطة أولًا.

 وثانياً، يساهم فيروس كورونا، خصوصاً بعد طول فترة ومرحلة تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة، 
ببث مزيد من المخاوف وســط المواطنين، حيث أجواء الناخبين -كما يرى المرشــح حسام المجالي- قلقة 
وحذرة، وحيث ترجيح جديد لسيناريو تأجيل الانتخابات تحت ضغط الوضع فيروسي المقلق في البلاد 
عموماً. وازداد القلق بعدما صرح رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الدكتور عمر الرزاز بأن السلطات 

تستعد لأسوأ سيناريو بخصوص فيروس كورونا ونسبة الانتشار التي تقترب من التفشي.
 لكن ذهن طبقة كبيرة من المرشــحين مرتبط بالبحث عن فرصة للبروز والاستثمار في برلمان المستقبل 
الوشيك، حيث بلغ عدد المرشحين في اليوم الثاني، أمس الأربعاء، من التسجيل للترشح 1269 مترشحاً، 
بينهم وجود نســائي لا يستهان به ينافس على مقاعد الكوتا المخصصة للنساء، وهو 270 امرأة تتنافسن 

على 12 مقعد كوتا في المملكة.
 الإجراءات، بمعنى التحضير للانتخابات، مســتمرة وفق الجدول الذي حددته الهيئة المستقلة لإدارة 
الانتخابات، ولا يبدو أن الأجندة الانتخابية تحديداً تتأثر بجدل خلافة رئاســة الرزاز السياسي بقدر ما 

تتأثر بمعطيات فيروس الجديدة.
 تلك أرقام للمرشــحين يعتقد أنها ستزيد بنسبة 40 % على الأقل مع نهاية تسجيل اليوم الثالث للقوائم 
الانتخابية، وهذا يعني بالحساب الرقمي البسيط الأولي احتمالات تقترب من 2000 مرشح على الأقل مع 

وجود رقم من المرشحات لقواعد النساء قد يقل بقليل عن 500 مرشحة.
 العدد كبير ويظهر حماســة في شــريحة المرشــحين، والقراءة الأولية في مســتويات القرار العميق 
تفترض بأن الوجوه لن تتغير كثيراً عن البرلمان السابق، وأن نسبة التبديل والتغيير قد لا تتجاوز 20 % 
الأمر الذي لا ينطوي على تجديد حقيقي إذا ما اندفعت نفس النسبة من المقترعين أصلًا إلى الصناديق في 

النهاية، حيث تقديرات متحفظة أيضاً للقيادي في الحركة الإسلامية الشيخ زكي بني ارشيد.
 هذا العدد من المرشحين إذا ما اشتغل بنشاط في انتخابات مثيرة للجدل، سينتج عنه على الأقل نحو 
مليون وربع المليون من الناخبين إذا جرت الانتخابات في موعدها المقرر، وهو العاشــر من نوفمبر المقبل. 
وتلك نســبة ملائمة لدوائر القرار التي لا يتحمس الجناح المحافظ فيهــا لفكرة تغيير دراماتيكي كبير في 
وجوه النواب لبرلمان 2020 وعلى أساس معادلة بسيطة في المسار الوطني تعتقد بأن كلفة التغيير الكبير 
فــي الوجود قد تكون باهظة. وهنا تبرز تلك التســاؤلات المبكرة عن هوية لاعبــي البرلمان الجديد إذا لم 

تتأجل الانتخابات.
 والافتراض الأولي أن تلك الهوية محسومة لصالح برلمان فيه قدر أقل من المعارضة المسيسة، وأغلبية 
مريحة تمثل الثقل المحافظ في المجتمع، ونســبة أكبر من المســتقلين في الســقف المنخفض سياساً ضمن 
معطيات تركيبة مثالية يفترض أنها ستســاهم في تمرير اســتحقاقات عميقة قبل نهاية هذا العام، أهمها 

مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومصير ملف التطبيع، والقضية الفلسطينية.
 ومن بينها أيضاً - وقد يكون الأهم محلياً- الاستحقاق الاقتصادي والمعيشي الصعب جداً في مرحلة 
انتقال مهمة ومفصلية ما بعد الوباء كورونا، وضمن فرضية تقول بأن السلطة تحتاج إلى برلمان متعاون 
في هذه المســارات يساعد في الاحتواء ولا توجد فيه أغلبية مناكفة ويؤدي إلى الاسترخاء في الحراكات 
الاجتماعية، ويقف حائلًا أو عقبة أمام مشروع بعض الطامحين في نقابة المعلمين بعنوان »تحريك القطاع 

العام«.
 العدد الأكبر من المرشــحين المســجلين، أمس الأربعاء، وبحصة تزيد عن 70% على الأقل، يمثل قوائم 

انتخابية ابتكرها وأسسها أعضاء سابقون في البرلمان الذي تم حله.
تلك أيضاً إشــارة توحي ضمنياً بأن الاعتبارات لن تتغير كثيراً في الأســابيع المقبلة حتى تحت ضغط 
المســتجد الوبائي الذي سيســتمر في العزف على وتر تأجيل الانتخابات، ويدعم تلك الأصوات الداعية 
للتأجيل داخل الدولة وبصيغة تبدو منطقية بسبب ملامح أولية لفقدان السيطرة على الوضع فيروسي.

 فيروس كورونا، وإذا ما اســتمر في التفشي، قد يطيح بملف توقيت الانتخابات المقررة ويبعدها قليلًا 
أربعة أشهر على الأقل قد تكون مناسبة لالتقاط الأنفاس ولتمكين هيئات طبية جديدة من العمل على خطة 

وبائية متطورة قليلاً أو بديلة، ابتداء من التوصية بتأجيل الاستحقاق الانتخابي. 

اسم ميقاتي في التداول وحزب الله يرفض ابتداع صيغ حكومية لا تمثّل الكتل 

عون حدّد 15 تشرين موعداً لاستشارات تسمية رئيس الحكومة المكلّف

لبنان: طرح مفاجئ لقانون انتخاب جديد ترفضه الكتل المسيحية
... و»الثنائي الشيعي« و»المستقبل« يتناغمان

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعد 11 يومــاً على إعتــذار الرئيــس المكلّف 
مصطفى أديب عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة 
بســبب الشــروط التي واجهته وخصوصاً من 
الثنائي الشيعي، حدّد رئيس الجمهورية ميشال 
عون بعد اتصال مــع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري يوم الخميس في 15 تشــرين الأول/أكتوبر 
النيابية  الاستشــارات  لإجــراء  موعداً  الجاري 

لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة.
ويلي هذا الموعد ذكرى 13 تشــرين الأول التي 
أطاحت فيهــا القوات الســورية العماد عون من 
قصر بعبدا عام 1990 ويســبق الذكرى السنوية 
الأولى لانطلاق ثورة 17 تشــرين التي يُنتظَر أن 
تشــهد تظاهرات وإحياء للاحتجاجات الشعبية 
ضد الســلطة الحاكمــة. وإذا كان الرئيس عون 
بدعوته إلى الاستشــارات رمــى الكرة في ملعب 
الكتل النيابية ورؤســاء الحكومات الســابقين، 
فهــو أعقب دعوتــه بتغريدة جاء فيهــا »الدولة 

القوية قــد يحكمها أقويــاء أو حــكام عاديون، 
القوانين،  ويلتزمون  الدستور  يحترمون  ولكنهم 
وبذلك تقــوى الدولة. الدولــة الضعيفة يحكمها 
حتماً أقوياء، ولكنهم لا يقيمون وزناً للدســتور 
ويتجاهلــون القوانين، فيــزدادون قوة ويزداد 

ضعف الدولة«.
وفي وقت لم تترافق دعــوة الرئيس اللبناني 
مع وضــوح هوية الرئيــس الذي يُكلّــف، يبقى 
اســم الرئيس نجيب ميقاتي في التداول لاسيما 
بعــد اقتراحــه تأليــف حكومة تكنو سياســية 
ترضــي كل التوجّهات بحيث تتألف من 20 وزيراً 
بينهم 6 وزراء دولة من السياســيين و14 وزيراً 

اختصاصياً مستقلين.
وكان يُعوّل على إطلالة الأمين العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله مساء الأربعاء لاستكشاف 
توجّهات الحزب من الحكومــة العتيدة والمرحلة 
المقبلة خصوصــاً بعد الهجمة على محور الممانعة 
على خلفية قبــول التفاوض مع إســرائيل على 
ترســيم الحدود البحرية، إلا أن أنباء قريبة من 
حزب الله ذكــرت أن نصرالله ســيحصر كلمته 
بمناســبة أربعين الإمام  الحســين. غير أن نائب 

الأمين العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم رسم 
حــدوداً في تأليــف الحكومة ، مشــيراً إلى » أن 
الوقــت ليس مؤاتيــاً لتعديــل أو تغيير موازين 
القــوى، ولا للانقــلاب على نتائــج الانتخابات 

النيابيــة، ولا لابتداع صيغ لحكومة لا تمثّل الكتل 
النيابيــة«. وقال »لقــد أثبتت الأشــهر الماضية 
بــأن الحلَّ الوحيد المتاح هــو التكليف والتأليف 
حسب الدســتور والآليات المعتمدة منذ الطائف، 
وأي تجاوز لهذا الحل يعنــي إبقاء البلد في حال 
المراوحــة والتدهور، يتحمل مســؤوليتها من لا 

يسلك الطرق الدستورية والقانونية«.
أما الرئيس ســعد الحريري الذي شــارك في 
تســمية الرئيس أديــب مع رؤســاء الحكومات 
السابقين، فسيطلّ مســاء الخميس مع الإعلامي 
مارســيل غانم عبر شاشــة MTV وسيكون له 
موقــف من التطورات الحكوميــة ومن محاولات 
البعض ترشــيحه إلى رئاســة الحكومة لتوفير 
الغطاء السنّي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون حدّد مهلة جديــدة لتأليف الحكومة بين 
4 و 6 أســابيع لتوفيــر الدعم للبنــان وتطبيق 
الإصلاحــات الضروريــة خصوصــاً أن الوضع 
الانهيار  نحو  بســرعة  يتجه  والمالي  الاقتصادي 
والانفجار الاجتماعي نتيجة التلويح برفع الدعم 
عن المحروقات والسلّة الغذائية والدوائية بسبب 
وصول احتياطي مصرف لبنان إلى الخط الأحمر. 

■ بيــروت - »القدس العربي« : في وقت لــم يلملم نصف بيروت 
جراحه بعــد الزلزال الذي ضــرب مرفأ العاصمة،وفــي وقت تغيب 
حكومة فاعلة لم يتم الاتفاق على تشكيلها ، وفي وقت تغرق البلاد في 
أســوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية، وجد نواب في بعض الكتل 
أن الأولوية هي لمناقشــة قانون انتخابي جديد على أساس وطني لا 
طائفي واقرار تعديلات دســتورية وإنشــاء مجلس للشيوخ من 46 
عضواً وتحديد مهلة 30 يوماً لرئيس الحكومة المكلّف لتشكيل حكومته 

قابلة للتمديد مرة واحدة وإلا يُعتبر معتذراً حكماً.
غير أن جلســة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت لهذه الغاية 
في مبنى البرلمان المتضرّر ســادتها وجهات نظر متباينة من الاقتراح 
الــذي حمل توقيع عضــوي »كتلة التنمية والتحريــر« النائبين أنور 
الخليــل وابراهيم عازار التي يترأســها الرئيس نبيــه بري. فالكتل 
المســيحية وتحديداً »تكتل الجمهورية القوية« و»تكتل لبنان القوي« 
اللذان يضمّــان أكثر من 40 نائباً يرفضان إعداد قانون انتخاب جديد 
ويتمسّكان بالقانون الحالي القائم على النسبية مع صوت تفضيلي، 
ويعتبران أنه جاء بعد سنوات من النقاش وهو يؤمّن صحة التمثيل 
للمكوّنات اللبنانية كافة. ويســتغرب الطرفان توقيت طرح الاقتراح 

في هذه الظروف حيث أولويات الناس في مكان آخر.
وأكد النائب جورج عدوان بإســم كتلة »الجمهورية القوية« »أننا 
كلنــا نعرف الظروف الصعبــة التي يمرّ فيها لبنان فــي هذه المرحلة 
خصوصاً على الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، يضاف 
إليها الازمة المتأتية عن كورونا وعجز الحكومة المســتقيلة بأن تواجه 
أيــاً من هذه الوقائع، حتى اتخذ قرار بإقفــال مئة بلدة«. وقال »لم نرَ 

أبداً أن الأولوية اليوم هي لنبحث بمجلس شيوخ او بقانون انتخاب، 
إنما الأولوية القصوى هي معالجة المشاكل التي تهمّ الناس اليوم قبل 
الغد. لا نستطيع أن نؤخر تشكيل حكومة، حكومة ذات مهمة محددة، 
ونحن كحزب قوات لبنانية حكينا مطولًا كيف ستكون مواصفاتها وما 
زلنا مصرّين أن تكون حكومة ذات مهمة محددة من وزراء مســتقلين 
وفيهــا مداورة«. وأضاف » نحن اليوم لســنا فــي حاجة في المجلس 
النيابــي إلى موضوع خلافي ولنزيد ازمة فوق الازمات الموجودة، في 
موضوع خلافي مثل طرح قانون انتخاب جديد. إن استقرار التشريع 
فــي كل القوانين يتطلّب، عندما ننجز قانونــاً نطبّقه على مراحل لكي 
نعــرف بعدها ما إذا كان هناك من اختلالات او تفاصيل نســتطيع أن 
نطوّرها، هذا فــي المطلق، فكيــف بقانون مثل قانــون الانتخابات. 
جلسنا عشرات الســنوات، وبعد جهد طويل استطعنا أن نصل اليه. 
ولكــن الاهم اننا اســتطعنا أن نصحّح التمثيل الــذي كنا نعاني منه 
لســنوات طويلة«. وتابع »فوجئنا بطرح جديد حول إنشــاء مجلس 
شــيوخ، والأهم أننا نحكي كيف سيتم إنشاؤه وكيف سننتخبه دون 
أن نتحدث عن صلاحياته. وإن دلّ هذا الأمر على شــيء، وكأننا نأتي 
وفي وضع متأزم وطنياً وفي ظل كل الأمور الخلافية لنطرح تغييرات 

جوهرية تطال النظام«.
وســأل النائب آلان عون» هل التوقيت مناسب فعلًا لطرح قانون 
الانتخاب؟« وأكد »أن المهم هو عدم جواز العودة عن أهم مكســب في 
قانــون الانتخاب الحالي: صحة تمثيل كل المكوّنات اللبنانية، إن كان 
على المستوى السياســي أو على المســتوى الطائفي. إذاً، أي تطوير 
لقانون الانتخابات يجب أن يذهب في اتجاه تشجيع مزيد من التنوع 

مهما كان شــكله. ولا تجوز العودة إلى الــوراء او العودة إلى نظام 
محادل او غيره«. ورأى »أن طرح مجلس شيوخ وإلغاء القيد الطائفي 
على صعيد مجلس النواب، هذا ليس أمراً عابراً. إنه تغيير جذري على 
صعيــد نظامنا وهذا يتطلب الارتقاء إلى تغيير نظام وحتى إلى حوار 
وطني لنرى أي جدية أو واقعية أو قابلية موجودة لدى البعض والكل 

للذهاب إلى الدولة المدنية«.
أما عضو »كتلة المستقبل« النائب ســامي فتفت فبدا مؤيّداً لتغيير 
قانــون الانتخاب الذي طرحه الثنائي الشــيعي وقال »أعلم أن هناك 
كتلًا في مجلس النواب لديها هواجس طائفيــة وأن القانون الحالي 
جرى العمل عليه كثيراً حتى اســتطاع تأمين كل هذا التمثيل الطائفي 
المناســب في لبنان، لكن للأســف القانون الحالي الذي أتى بالنواب 
الحاليين هو قانون غير جامع ويجبرنا على الخطاب المناطقي وليس 
الخطاب اللبناني الجامع« معتبراً أنه »كلما توسّــعنا في دوائرنا كلما 

سمحنا لأنفسنا بأن نتحدث بخطاب سياسي أكبر«.
ولوحظ أن عضو »كتلة المســتقبل« النائب الماروني هادي حبيش 
لديــه وجهة نظر أقرب إلى الكتل المســيحية منها إلــى كتلته.كذلك، 
إستغرب النائب الشــيعي جميل الســيّد طرح قانون الانتخاب في 
هذا التوقيت ، معتبراً أنه » يتنافى مع اوضاع البلاد المأســاوية على 
الصعد الاقتصادية والمعيشية، وايضاً فيروس كورونا«. وقال » البلد 
في حالة احتضار ويجري تفصيل ثــوب العرس للعروس« وأضاف 
»علينــا اولًا مواكبة مــا يجري في البلاد على المســتوى الميداني من 
ارتفاع من سعر الدولار واسعار المواد الغذائية وتلويح مصرف لبنان 

برفع الدعم«.

الرئيس اللبناني ميشال عون
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

حســمت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« موقفهــا من 
الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وقررت دعم 

المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن.
 وقالت في افتتاحية »انتخب بايدن، أمريكا« مشيرة 
إلى أن نائب الرئيس الســابق هو الزعيم الذي تحتاجه 
البلاد. ويأتي موقف الصحيفة بعدما رشحت صحيفة 
»واشنطن بوست« بايدن للرئاسة في الأسبوع الماضي. 
وأضافــت »نيويــورك تايمــز« أن المرشــح الديمقراطي 
بايدن تعهد بأن يكون رئيساً لكل الأمريكيين حتى الذين 
لا يدعمونــه. وأن وعودا كهذه فــي الانتخابات الماضية 
ربما بدت مبتذلــة وعاطفية أكثر من الــلازم إلا أن تعهد 
المرشــح الرئاســي اليوم بــأن تكون مصلحــة الأمة في 

رأس أولوياته يعتبر ثورياً. 

أجندة جريئة

وتعهــد بايدن بأن »يعيد لأمريكا روحها« وهو تذكير 
مؤلــم أن البلــد ضعيف وغاضب وأقل أملًا بالمســتقبل 
وأكثر انقســاماً عما كان عليه قبل أربعــة أعوام. وبهذا 
التعهــد يطمئن بايدن الرأي العــام ويعترف بثقل المهمة 
التي تتطلب من الرئيس المقبل حملها. ومن حسن الحظ 
فهو مســلح للمهمة وبالتأكيد. وتضيف أن بايدن يقدم 
للأمــة القلقــة والمتعبة وســط الفوضى المســتمرة أمراً 
أبعد من السياســة والأيديولوجيا، لأن حملته متجذرة 
بالتصميــم والجاهزية والتعاطــف واللياقة. وكرئيس 
ســيؤكد بايــدن على حكــم النظــام والقانــون ويتبنى 
المؤسســات الديمقراطيــة ويعيــد إلــى الحكومــة قيمة 
احترام العلم والخبرة. وسيملأ إدارته بأصحاب القدرة 

والكفاءة والمنضبطين. 
وســيقف مع حلفــاء الولايات المتحدة ضــد أعدائها 
الذين يريدون تقويض الديمقراطية. وســيعمل لمواجهة 
الظلم المنظم. ولن يتســامح مع الديكتاتوريين أو يتنازل 
لدعــاة تفــوق العــرق الأبيض. وســتكون مهمتــه رأب 
جــراح الانقســام وســيعرف أن واجبه الأول ســيكون 
للأمريكيــين. لكــن بايــدن ليــس مجــرد يــد ثابثــة في 
العجلة فرســالته للوحــدة والبراغماتيــة تحظى بدعم 
الديمقراطيــين الذين تدفقــوا وبأعداد كبيــرة للموافقة 

عليه في الترشيحات الأولية. 
ووضع فريقه أجندة جريئة تهدف لمعالجة المشــاكل 
الملحــة التــي تواجــه أمريكا. فنائــب الرئيس الســابق 
ملتــزم العمل من أجــل توفير العنايــة الصحية للجميع 
عبــر إجــراءات تضيــف خيــارات إلــى قانــون العناية 
الصحيــة الميســورة والــذي لعــب دوراً فــي تمريــره. 
وخفــض الســن الأحقية إلــى الســتين وأنزل أســعار 
الوصفــات الطبيــة بشــكل كبيــر. ويعتــرف بالتهديد 
المصيــري للتغيــرات المناخية كما هو واضــح من خطة 
تريليونــي دولار للتخلــص مــن الانبعاثــات الكربونية 
والاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومكافحة العنصرية 
البيئيــة. ولــن يتحــول بايدن فــي أي وقــت قريب إلى 
متطــرف أيديولوجــي. ولكنــه يعتــرف بــأن الأزمــات 
الثلاثيــة الحالية- الوباء القاتــل، الانهيار الاقتصادي 
والإضطرابــات العرقيــة تســتدعي رؤيــة فــي الحكــم 

واسعة. 
وقد حاولــت حملته الوصول إلى عــدد من المفكرين 
بمن فيهم منافســوه والطلب منهم المســاعدة في رســم 
حلول ديناميــة. ففي منتصف الصيف قدم بايدن رؤية 
اقتصاديــة »إعــادة البناء بشــكل أفضــل« بمقترحات 
تدعــو لتقوية التصنيــع الأمريكي والحث علــى الإبداع 
وبنــاء اقتصــاد يقــوم علــى الطاقــة النظيفــة وتعزيز 
المساواة العرقية ودعم الذين يقدمون العناية والتعليم. 

أمــا خططه لمواجهة فيروس كورونــا فتضم خلق طاقم 
عمل صحي لا يتردد عن طلب المزيد منه.

 ولــدى بايدن ســجل واضح وطويل مــن الإنجازات 
بمــا فــي ذلك دعــم قانــون العنف ضــد المرأة فــي عام 
1994 عندما كان عضواً في مجلس الشــيوخ. وأشــرف 
كنائب للرئيــس على قانون التعافــي الأمريكي وإعادة 
الإســتثمار في عام 2009 والذي مرر كرد على الكســاد 

العظيم. 
وفــي عــام 2012 أثــارت تصريحاته فــي مقابلة مع 
برنامــج »قابــل الإعلام« التــي دعم فيهــا زواج المثليين 
دهشــة إدارة باراك أوباما وجدالًا عامــاً. وكانت نقطة 
محورية في مجال المســاواة. خاصــة أن بايدن صوت 
عــام 1996 ضد قانون زواج المثليين بشــكل يجعل تغير 

موقفه مهماً وذا أثر بعيد.
وتــرى الصحيفة أن بايدن لديه خبــرة ثرية ومعرفة 
بالسياســة الخارجية التي لا تلعب دوراً في السباقات 
الرئاسية، مع وباء كورونا وأزمة المناخ وحملة التضليل 

الصينية تؤكد علــى دورها في الانتخابات الرئاســية. 
وســيواجه الرئيس المقبــل مهمة إصلاح الضــرر الذي 
أصاب ســمعة أمريــكا الدولية. ولدى بايدن الوســائل 
للتعامــل مع الوضــع فلم يقــض وقته كنائــب للرئيس 
مركــزاً علــى القضايا العالميــة بل وتــرأس كعضو في 
مجلس الشيوخ لجنة الشــؤون الخارجية. وهو يعرف 
أن مدخل »أمريكا أولًا »يعني »أمريكا وحيدة« وسيعمل 

والحالة هذه على إعادة بناء التحالفات التي دمرت. 
ويحظى بايدن باحترام وتعــاون حلفاء أمريكا ولن 
يتم اســتغلاله كأبلــه من قبل أعداء أمريــكا. وفي نظرة 
للوراء لم تكن كل قرارات بايدن في السياسة الخارجية 
حكيمــة ولكنــه كشــف عن نظــرة بعيــدة فــي مواقف 
حاســمة. فقد قاتل في معركة خاســرة لمنع أوباما من 
زيادة القوات في أفغانستان عام 2011. ولم يكن مقتنعاً 
بالتدخل الأمريكي في ليبيا أو إرسال القوات الأمريكية 
إلى ســوريا. واقتــرح إعادة النظــر في قانــون الرقابة 
الأمنية الخارجيــة لعام 2007 و2008 لأنه منح الحكومة 

ســلطة واسعة للتجســس على الأمريكيين ودعم إغلاق 
سجن غوانتانامو، ولم يكن مستغرباً حصوله على دعم 
الرموز الأمنية مــن الحزبين. ولا يعد بادين أيديولوجي 
بالمعنــى الحقيقي. وقد يرى البعــض هذا نقطة ضعف. 
فلو استمرت سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ 
فلن يغير زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل سياسة العرقلة 
المجنونــة لأي رئيس ديمقراطي. لكن بايــدن لديه خبرة 
كرســول أوباما إلــى الكونغرس للتعامل مــع القضايا 

العويصة. 

بارقة أمل

ومنح بايدن الحزب الديمقراطي بارقة عن المســتقبل 
باختيــاره الســناتورة كاميــلا هاريــس كنائبــة له في 
الســباق، فهي كأمريكيــة من أصل أفريقي- آســيوي 
أعطت بعداً تاريخياً لبطاقة الســباق. وكقاضية سابقة 
فهــي قويــة وذكية تســتطيع القضــاء علــى أي جدال 
لمنافسها. وهي تقدمية لكنها ليست راديكالية. وقدمت 
نفسها في حملتها الانتخابية كموحدة. ويعترف بايدن 
بأنه لم يعد وجهاً جديداً للحزب وينظر إلى هاريس بأنها 
الجســر إلى الجيل القادم من القادة الديمقراطيين. ولو 
فــاز بايدن فهو في حاجة لفهم مظاهــر قلق الأمريكيين 
وترجمــة الفهم إلى سياســة مقنعة. وقالــت الصحيفة 
إن بايــدن لديه قوة في الحديث عــن المعاناة والتعاطف 
وبحــس طازج. ويعــرف بايدن ألا أجوبة ســهلة ولديه 
الخبرة والشــخصية لقيادة الأمة إلى مســتقبل مشرق 
حافل بالأمــل. وعندما ســيذهب الناخبون هــذا العام 
إلى صناديق الاقتراع فهم لا يختارون مرشــحاً ولكنهم 
يقررون شكل أمريكا في المســتقبل. وفي النهاية تقول 
إن بايــدن ليس مرشــحاً كاملًا ولكن يكون رئيســاً تاماً 
بهذا المعنى ولكن السياسة هي عن فن الممكن وتشجيع 

الأمريكيين على تبني »أجمل الملائكة« لديهم.

صحافة 
»نيويورك تايمز« تحسم موقفها وتدعم بايدنعالمية

وتدعو الأمريكيين لانتخابه من أجل »أمريكا جديدة«

»الغارديان«: تركيا والإمارات تواصلان دعم طرفي النزاع في ليبيا
... وأبو ظبي تستخدم القواعد الجوية المصرية

كشــف تحقيق لصحيفة »الغارديان« أن شحنات الأسلحة لم تتوقف إلى طرفي 
النزاع في ليبيا رغم قرار الامم المتحدة حظر إرســال الســاح إلى هذا البلد الذي 

يعاني من حرب أهلية. 
وقالت روث مايكلصن إن الإمارات العربية وتركيا تواصان شحن الساح إلى 
طرفي النزاع في الحرب بشــكل يغذي حرب الوكالة التي اســتعصت على الحلول 

السياسية. 
وقالت الصحيفة إن بيانات الطيران والصور التي التقطتها الأقمار الإصطناعية 
تكشف عن استخدام البلدين طائرات عسكرية لنقل الساح والمقاتلين لدعم القوى 
الوكيلــة عنها في داخل ليبيا. وتخرقان بشــكل روتيني القرار الصادر عن مجلس 
الأمــن عام 2011 بحظر تصدير الســاح إلى ليبيا. وفي الحــرب التي مضى عليها 
تســعة أعوام دعمت تركيا الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، حكومة الوفاق 
الوطني فيما عززت الإمارات من قوة القوى التابعة للجنرال خليفة حفتر في شرق 

ليبيا. 
وقال دبلوماســي على اطاع بالتقرير المقبل للجنة الخبــراء في الأمم المتحدة 
والذي ســيركز على الانتهــاكات إن »حظر تصدير الســاح لا يــزال غير فاعل«. 
وأضاف »في حالة الدول الأعضاء المشــاركة بشــكل مباشــر بالنزاع فالانتهاكات 
كثيفة وصارخة وبدون اعتبار للإجراءات التي تحظر الســاح«. وشاركت تركيا 
والإمــارات في مؤتمر برلين الذي هدف لوقف وصول الســاح والمال إلى الأطراف 

المتنازعة. 

مساعي وقف القتال

وشــاركت في المؤتمر 11 دولة وبرعاية المستشارة الألمانية أنغيا ميركل والأمين 
العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش بهدف وقف القتال بين حكومة الوفاق في 
غــرب ليبيا وحفتر في الشــرق. واعتبر المؤتمر نقطة تحول فــي النزاع وحضرته 
الولايات المتحدة وروسيا وفرنســا ومصر وبريطانيا إلى جانب تركيا والإمارات. 
وكان القرار الأهم وهو فرض العقوبات علــى الدول التي تنتهك قرار حظر تصدير 
الأسلحة. ولكن شحن الأســلحة استمر أثناء جلسات المؤتمر مما جعل قرار الحظر 

في حكم الملغى.
 وقالت الصحيفة إن النتائج التي توصلت إليها هي جزء من تحقيق مشترك مع 
»بيلينغكات« ولايتهاوس ريبورتس التي تركز على وضع الساح البريطاني حول 

العالم. 
وقدمت المؤسســة غيــر الربحيــة معلومات عن اســتخدام تركيــا الطائرات 
العسكرية المقدمة من مؤسسة ستيرن وإي أر دي الألمانيتين والإسبانية إل دياريو. 
أما الإمارات فتســتخدم أسطولها من طائرات ســي-17 غلوبماستر 3 وهي طائرة 
نقل عســكري ضخمة حسب الشــركة المصنعة لها وهي بوينغ. ولم ترد بوينغ ولا 

وزارة الدفاع الإماراتية للتعليق. 
وتكشــف الصور الملتقطة عبر الأقمار الإصطناعية الطائرة وهي تحلق بشــكل 
دوري مــن مطار قصويرة الصحــراوي في الإمارات إلى قاعدتين عســكريتين في 
صحراء مصر الغربية ســيدي البرانــي القريبة من الحــدود الليبية وجناكليس 
القريبة من الإسكندرية. ويقود الطائرات طيارون عسكريون إماراتيون من قاعدة 

عسكرية إلى أخرى مما يبدد أي شك عن المهمة المدنية لهذه الطائرات. 
وكشفت الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية عملية بناء عسكري متزايدة 
في قاعدة ســيدي البراني الجوية ومنذ نهاية 2019. وتعتبر القواعد العســكرية 
المصرية القريبة من الحــدود الليبية مهمة جداً في جهود الإمارات دعم حفتر. وقال 
دبلوماســي إن ما عليها يتم نقله عبر الشاحنات أو تنقله طائرات من جانب حفتر. 

و »كتبت لجنة الخبراء في الأمم المتحدة أن هذا دعم غير مباشر من الساح والمواد 
الأخرى وهو خرق لحظر تصدير الســاح«. ولم تــرد وزارة الدفاع المصرية على 
أسئلة حول اســتخدام قواعدها العسكرية واســتقبالها طائرات إماراتية. وتقول 
الصحيفة إن طائرة ســي-17 أصبحت جزءاً مهماً في الجسر الجوي بين الإمارات 
ومصر بعد ماحقة الطائرات التجارية المصنعة في روسيا من نوع إلوشين- 76-2 
والتي كانت تعمل تحت شــركة ســيغما للطيران عام 2019. وتم اســتبدالها لاحقاً 

بطيران أزي وجينس. 
وكانت تلك الشــركات الثاث تعمل من كازاخســتان حتى ربيع العام الماضي. 
وعندما قامت الســلطات الكازاخية بالتحقيق في عملياتها فشلت في تقديم أوراق 
تؤكد أنهــا ملتزمة بقرار الحظر. وفي أيلول/ســبتمبر 2019 ســحبت الســلطات 
الكازاخيــة رخص الطيران منهــا. وفرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على شــركة 
ســيغما إلا أن المراقبين اشــتكو من أن الحظر لن يمنع الشــركة مــن الطيران في 
المســتقبل فيمكنها تنوع عملياتها و »يجب أن تكون العقوبــات ضد الأفراد الذين 
يتحكمون بالطائرات« كما قال الدبلوماســي. وتســتخدم تركيا طائرات إيرباص 
العســكرية إي400 أم لنقل الإمدادات العســكرية إلى غرب ليبيا. وكشفت الصور 
الفضائية رحــات متكررة من المطــارات التركية في اســطنبول وغازي عينتاب 

وقيصرية ومصراتة في ليبيا. 

تجنب تسجيل المعلومات 

وتسجل الصور رحات جوية في حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس 
من هذا العام. وظهرت أشــرطة فيديو لمقاتلين سوريين يصطفون في غازي عينتاب 
وتشــير إلى أن بعضهم ســينقل إلى ليبيا. وقال الدبلوماســي »يســتخدم ساح 
الجو التركي خطاً جديداً لتجنب خطــوط المعلومات الدولية« وذلك لأن »الرحات 
الجوية غير مجدولة أو هي شــحنات خاصة لإخفاء طرقها وإغاق أجهزة الإرسال 

والإستقبال«. 
وتقوم تركيا بتوســيع المــدرج في قاعدة الوطية لتســهيل هبــوط الطائرات 
العسكرية الضخمة. وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن جهود تركيا في ليبيا 
تركز علــى تنظيف حقول الألغام التي تركها حفتر وقواتــه بالإضافة للتركيز على 
الجهود الإنسانية وإدارة المستشفيات. وقالت الوزارة »كل نشاطات تركيا المتعلقة 
بليبيا هي ضمن إطارات وبنــاء على القانون الدولي« و »لا خرق لأي قرار حظر أو 
قانون دولي. ورحاتنا العسكرية هي لنقل المواد الأساسية يقوم بها فريقنا والتي 
تحتاجهــا المهمة في تركيا مثــل تنظيف الألغام وتقديم الإمــدادات الطبية والفنية 

للمستشفيات التي تديرها تركيا«.
كما خرقت روسيا قرار الحظر، وتظهر صور الأقمار الاصطناعية صوراً لطائرات 
»ميغ« الروســية في مهبــط قاعدة الجفرة ونشــرتها القيادة المركزيــة الأمريكية 
لأفريقيا و»هذه المقاتات الروســية تستخدم لدعم الشــركات العسكرية الخاصة 
التي ترعاها الحكومة الروســية«. وتقــول الصحيفة إن القــوة البحرية التابعة 
لاتحاد الأوروبــي أعادت توجيه ناقلة نفط كانت تحمــل كميات كبيرة من النفط 
مبحرة من الإمارات في طريقها إلى بنغازي لأغراض »عسكرية« على ما يبدو. وقام 
الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شــركة الشحن التركية افراسيا بتهم خرق 
حظر تصدير الســاح. وتقول كلوديا كازيني، المحللة البارزة في مجموعة الأزمات 
الدولية »مات حظر قرار حظر الساح على ليبيا منذ سنين« و »ما تغير هذا العام هو 
أن الخروقات للحظر صارت مكشوفة«  مشيرة إلى أن الطرفين زادا من جهود تقديم 
الساح بشــكل خلق حالة جمود عسكري و »السؤال كيف نحول فترة الهدوء هذه 

إلى فرصة للمصالحة«.

»الغارديان«: الفقراء في مصر يحتجون على سرقة بيوتهم وإعلام السيسي يضلل الرأي العام
نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريرا لمراسلتها المختصة بشؤون مصر، 
روث مايكلصن، قالــت فيه إن التهديد بهدم البيــوت كان وراء موجة من 
الاحتجاجات وســط الفقراء المصريين. وتقول منظمــات حقوقية مصرية 
إن مواطنــين قتا ومئات اعتقلوا في موجة من الاحتجاجات الغاضبة ضد 

قانون يقول بعض من عانوا من الأوضاع الاقتصادية إنه يهدد بيوتهم.

مهاجمة الشرطة

واندلعت التظاهرات في المناطق الفقيرة مدفوعة بالحنق على الحكومة 
بســبب قانون يطلب مــن المواطنين دفع غرامات لترخيــص بيوتهم التي 
بنوها على الأراضي الزراعية. ويقول الكثيرون إنهم لا يســتطيعون دفع 
الغرامات، فــي وقت تهدد الحكومــة بهدم بيوت من لا يســتطيعون دفع 
الغرامة. وقال مواطن من قرية اطفيح في محافظة الجيزة واعتقل شقيقه: 
»احتــج الناس لأن الحكومة قالت إن عشــرات البيــوت التي تعيش فيها 
عشــرات العائات هي ملك الأوقاف«. وأضاف أنه شــاهد قوات الشرطة 

تداهم القرية وتحاصر الشوارع وأخذت باعتقال الناس. 
وقام بعض السكان بمهاجمة الشرطة وحرق سيارة تابعة لهم. و«عندما 

نسمع أن الحكومة جاءت لهدم بيت نتجمع ونحاول وقفها ويأتون بعد ذلك 
في الليل لاعتقال الناس بطريقة عشــوائية«. وقالت الكاتبة إن الشــرطة 
ردت علــى الاحتجاجات بإطاق النار باســتخدام الخرطــوش والقنابل 
المســيلة للدموع وفي بعض الحالات الرصاص الحي. وقُتل شــخص في 
25 أيلول/ ســبتمبر، فيما قُتل عويس الراوي في الأقصر قبل نحو أسبوع. 
وحســب الهيئة المصرية للحقوق والحريات، فقد تم اعتقال 510 أشخاص 
منذ 20 أيلول/ســبتمبر، تتراوح أعمار معظمهم ما بين 18-30 عاماً. وقالت 
الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمعلومات، إن 600 شخص اعتُقلوا، فيما 
ذكر محامي حقوق الإنسان خالد علي أسماء 735 معتقاً. ومن بين المعتقلين 
68 قاصرا حســب النائب العام. وفي التظاهــرات المعادية للحكومة العام 

الماضي اعتقلت قوات الأمن 4 آلاف شخص بينهم أطفال.
وترى الصحيفة أن قمع الشــرطة والرد على سياسات التقشف شكلت 
الأرضية للتظاهرات الأخيرة. في وقت انخفض دخل الفرد المصري وخسر 
الكثيرون أعمالهم بسبب كوفيد-19. ويعيش ثلث السكان تحت خطر الفقر 
حســب إحصائيات الحكومة. واقترض معظم المصريين من أجل الحصول 
على متطلبات الحياة. ويرى النقاد أن مطالب الحكومة بترخيص البيوت 
التي أقيمت على الأراضي الزراعية هو بمثابة ســرقة الأراضي، وتستهدف 

المواطنين الذين لا يملكون خيارات كثيرة. وبالنســبة الذين بنوا بيوتهم 
في مناطق بعيدة ودفعوا رشــاوى للحصول على الخدمات الرئيسية، لم 
يكن هذا موضوعاً مهماً بالنسبة لهم حتى الآن. وألقى الرئيس عبد الفتاح 
السيســي خطاباً غاضباً هدد فيه بهــدم كل البيوت، وقــال لو كان الأمر 
ضرورياً فـ«سأرسل الجيش إلى القرى وأفرض القانون«. وكانت النتيجة 

هي خيارات صعبة لأفقر سكان مصر.

فقر ومعاناة

وقال مواطن في الجيزة: »معظم ســكان قريــة اطفيح فقراء ومن يملك 
منهــم أراضي بالكاد يســتطيعون إطعام أبنائهم« و«تعيــش عائلتنا في 
شــقة في بناية شيدها متعهد ويطالبون ســكان كل شقة بدفع 8000 جنيه 
وإلا تم هــدم كل البنايــة.. أين ســنعيش؟«. وتم تمديد الموعــد النهائي 
لترخيــص البيوت حتى نهاية تشــرين الأول/ أكتوبر، لتســوية الوضع 
ولكــن عبر دفع غرامات باهظة. وفي الوقت الحالي تســتمر الاحتجاجات 
في مناطق غير متوقعة وفي بلد يمنع فيــه التظاهر منذ 2013. وأدى مقتل 
مواطنين إلى تأجيج المشاعر الغاضبة ضد الدولة خاصة في مدينة الأقصر 

جنوبي البــاد. ووصف قريب لعويس الراوي الــذي قُتل يوم الخميس، 
الاحتجاجات: »هتف الناس: إرحل يا سيسي« وبعد ذلك داهمت الشرطة 
بيت الراوي بحثاً عن شــبان العائلة الذين تظاهروا، وعندما لعنهم واحد 
مــن أبناء العائلة، أطلقوا النار عليه في الوجــه والرقبة.  وتأكدت منظمة 
»أمنســتي« من شــريط فيديو لجنازة الراوي، وظهرت فيه الشرطة وهي 
تهاجم الجنازة. ولــم تتلق الصحيفة رداً من ضياء رشــوان رئيس هيئة 
الاســتعامات المصرية. وتم إخفاء التظاهرات وســط حملة من التضليل 
والتشــويه الإعامي، خاصة أنها حدثت بعيداً عن التجمعات الســكنية 
الكثيفة. ولاحــظ محلل وجود حســابات مزيفة على منصــات التواصل 
الاجتماعي تبالغ في عدد المحتجين مــن منظور المعارضة والموالاة للنظام. 
وتباهت محطــة موالية للنظام بأنهــا قامت بتركيب صــور مزيفة وأنها 

أرسلتها إلى قناة »الجزيرة« التي تعتبر عدوة للدولة المصرية. 
وقالت جوي شــيا من معهد التحرير لسياســة الشــرق الأوســط في 
واشــنطن إن »الهدف من حملة تويتر والفيديــو المزيف هو خلق حالة من 
الشك« فيما يقال عن الاحتجاجات. وأضافت: »تهدف الحملة على الإنترنت 
لنــزع المصداقية عن الناس الذين يشــعرون بالإحباط من النظام ولديهم 

الاستعداد للخروج إلى الشوارع رغم الوحشية والقمع من النظام«.

صفحة »نيويورك تايمز« على الانترنت تطلب من الأمريكيين دعم بايدن ليكون قائد الأمة الذي يحتاجونه

 »نيويورك تايمز«: تصريحات الأمير بندر
تعكس تراجعاً في الدعم السعودي للفلسطينيين

 
 علقت صحيفــة »نيويورك تايمز« فــي تقرير أعده بن 
هبــارد وإزبيل كريشــنر على تصريحــات العضو البارز 
في العائلة الســعودية المالكة بندر بن ســلطان على قناة 
ســعودية قائلة إنها تعكس تراجعاً في الدعم الســعودي 
للفلســطينيين. وأضافت الصحيفة أن الحلقة الأولى التي 
عرضت يوم الإثنــين والتي تلتها يوم الثاثاء تعكســان 
تغيراً في طريقة »سرد« الســعودية للنزاع الإسرائيلي - 
الفلســطيني وبدون أن يضطر المســؤولون السعوديون 
الحاليــون للتعبير عنــه. فبندر بن ســلطان )70 عاماً( لا 
يشــغل منصباً في الحكومة الســعودية وعمل سفيراً في 
واشنطن ما بين 1983- 2005 وعقد صات مع عائلة بوش 
حيث صار يعرف بطريقة مازحة بـ »بندر بوش« وشــغل 

لاحقاً منصب مدير المخابرات السعودية.
ونقلت عن شــخص مطلــع على العاقة بــأن بندر هو 
الذي أشرف على العاقات الســرية مع إسرائيل. وعلقت 
الصحيفة بأن بندر لم يكن ليحصل على مســاحة واسعة 
في قنــاة »العربية« فــي دبي لو لم تحصل رســالته على 
مباركة من ولي العهد محمد بن ســلمان. وقال الأمير بندر 
إن تصريحاتــه هي رد على ما قالته القيادة الفلســطينية 
عن توقيع اتفاقيــات تطبيع بين الإمــارات والبحرين مع 
إســرائيل في حديقة البيت الأبيض الشــهر الماضي. ولم 
تشــمل الاتفاقيات الموقعة على الموضوع الفلسطيني الذي 
ربط حله بتطبيــع الدول العربية عاقاتها مع إســرائيل. 

وتعلق الصحيفة بأن شجب بندر للقيادة الفلسطينية يأتي وسط تحول في عاقات إسرائيل مع الدول العربية التي تنظر 
للدولة العبرية كشــريك تجاري وفي المواجهة مع إيران أكثر من كونها مغتصبة للأرض الفلسطينية. وقالت الصحيفة إن 
السعودية التي لم تقم بعد عاقات دبلوماسية مع إســرائيل قد خففت من لهجتها في السنوات الماضية مما يعبد الطريق 
أمام التطبيع. وكجزء من هذا التحول تصريحات محمد بن ســلمان الذي قال إن من حق إسرائيل والفلسطينيين الوجود 

على أراضيهم.
وأضافت »نيويورك تايمز« أن الســعودية منحــت الضوء الأخضر للإمارات والبحرين لفتح عاقات دبلوماســية مع 
إسرائيل، فيما رحب الإعام الذي تسيطر عليه الدولة بالتطبيع ونشرت تقارير عن إسرائيل واليهود في الشرق الأوسط 
لم يكن يســمح بنشــرها في الماضي. وأشــارت الصحيفة إلى تصريحات بندر التي من فيها على الفلسطينيين بأن الدعم 
الســعودي ظل بطريق واحد وهو أن القيادة الفلسطينية تأخذ المال الســعودي وتتجاهل النصيحة و«أعتقد أن من حق 

الشعب الفلسطيني معرفة الحقائق التي لم تناقش أو ظلت مخفية«.
ولم ترد القيادة الفلســطينية على تصريحات الأمير بندر. وشــارك صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية مقابلة بندر على تويتر وقال إن من حق كل فلسطيني مشاهدتها وإن الرد سيأتي بعد الحلقة الثالثة. 
وقال عريقات إن الرد ســيكون »علمياً« وقائماً على الحقائق ولن يهين أحداً. وعلقــت الصحيفة أن الأمير بندر قدم رؤية 
انتقائية ومشــتتة عن تاريخ الكفاح الفلســطيني. وقال إن الفلســطينيين وقفوا دائماً مع الطرف الخاسر. وتخلل سرده 
صوراً أرشيفية عن صات مفتي فلسطين مع هتلر في الثاثينيات من القرن الماضي. وهاجم الأمير الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات ودعمه للديكتاتور العراقي صدام حســين بعد احتاله العراق عام 1990 رغم سجل الكويت في دعم الفلسطينيين. 

واتهم عرفات بأنه كان مهتماً أكثر بالسيطرة على الأردن ولبنان أكثر من تحرير فلسطين.
وفي الوقت الذي يتفق فيه المؤرخون على تعاون الحســيني مع النازيين إلا أن المؤرخين يختلفون حول أهمية عاقاته 
مع القيادة النازية. وبدا الأمير بندر ناقداً للفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على مغادرة بيوتهم أثناء حرب 1948 زاعماً 
أن القيادة السعودية ألحت عليهم بالبقاء وعرضت عليهم الساح والمال. وواصل يوم الثاثاء صراخه عن الفلسطينيين 
قائاً: »ليست مشكلتنا أن الله أعطاهم قادة فاشلين«. وانتقد مسؤول فلسطيني، طلب عدم الكشف عن اسمه، تصريحات 
بندر بن سلطان قائاً إن الاجئين الفلسطينيين فروا من كل الحروب من أجل حماية أرواحهم. وقال مارتن إنديك المسؤول 
عن ملف الشــرق الأوســط في إدارة بيل كلينتون وعمل عن قرب مع بندر بن ســلطان إن الأمير لم يغفر للفلســطينيين 
وقوفهم مع صدام حســين بعد احتاله الكويت. وأضاف »بالنسبة لبندر فهذه خيانة حقيقية ولم يتحمل اتهامهم الإمارات 
بالخيانة«. وشــك إنديك أن تكون المقابلة مقدمة لتطبيع قريب للسعودية مع إسرائيل مضيفاً »لكن بندر هو ممثل للحرس 
القديم في العائلة المالكة بالسعودية« وكامه »إشارة عن وجود مناخ مؤيد لهذه الخطوة« حالة قررت القيادة المضي بها.

الأمير بندر بن سلطان
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شؤون عربية وعالمية

 155 إصابة جديدة في الخارج 

استمرار ارتفاع مؤشر كورونا: 6 وفيات وأكثر من 500 إصابة جديدة … والجهات الصحية تحذر من عودة الإغلاق 
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

توالــى تســجيل الإصابات بأعــداد مرتفعة 
الفلســطينية،  المناطق  في  "كورونــا"  بفيروس 
خاصة في قطــاع غزة، وهــو ما ينــذر بزيادة 
خطيرة فــي الأعداد، مع حلول أجواء الشــتاء، 
وهو ما دفع بأحد المسؤولين عن القطاع الصحي 
هناك إلــى التحذير من إعادة فــرض إجراءات 

الإغلاق الشامل. 
وأعلنت وزير الصحة مي الكيلة، في تقريرها 
اليومــي للحالة الوبائية لفيــروس كورونا في 
فلســطين، أنه تم تســجيل 6 حــالات وفاة في 
محافظات الضفة الغربيــة، و281 إصابة، و127 
في المحافظات الجنوبية، و102 إصابة في مدينة 

القدس. 
وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا 
في فلســطين بلغت 1.85 % فيما بلغت نســبة 
الإصابات النشــطة 14.1 % ونســبة الوفيات  
8. 0 % مــن مجمــل الإصابــات، ولفتت وزيرة 
الصحة إلى وجود 46 مريضــاً في غرف العناية 
المكثفــة، بينهم 10 مرضى علــى أجهزة التنفس 

الاصطناعي. 
الوزراء،  رئيس  اشــتية  محمد  الدكتور  وأكد 
على أن الحكومــة تواصل إجراءاتها المشــددة 
لتقليص مساحة انتشار فيروس "كورونا" حيث 

يشــهد العالم عودة مكثفة للفيــروس وازديادا 
في الإصابات، لافتا الى أن الشــتاء المقبل سوف 

يكون صعبا.
 وأضاف "لذلــك نقوم بتوظيف مئات الأطباء 
والممرضين وموظفي الخدمات الصحية والطبية، 
ونزيد من أسرة العناية المكثفة وأجهزة التنفس، 

ومراكز العلاج والفحص والمختبرات". 
وبالرغم من إدخال المزيد من التسهيلات على 
حالة الطوارئ في غزة، بما شمل فتح العديد من 
الأسواق، وفتح الطرق بين المحافظات، فقد حذر 
مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة هناك، 
مجــدي ضهير، مــن العودة لسياســة الإغلاق 
الشامل، بسبب استمرار ازدياد أعداد الإصابات 

بفيروس كورونا. 
وقال "قــد نصل إلى ســيناريو إعادة إغلاق 
قطاع غزة بالكامل لو استمرت أعداد الإصابات 
في الارتفاع"، مشــددا على أنه فــي حال ازدياد 
أعــداد الإصابات بفيــروس كورونــا فإن ذلك 
سيشــكل خطرا حقيقيا على غــزة، وأوضح أن 
المنظومــة الصحية  وزارته تعمل علــى تجهيز 
لفصل الشــتاء فــي خضم انتشــار الفيروس، 
مشــيرا إلى أنها وصلت إلى مســتوى جيد من 

الجهوزية للتعامل مع فيروس "كورونا". 
ولفــت إلــى أنــه جــار تعظيــم الجهوزية 
بأجهزة التنفس الاصطناعي واســتقبال أعداد 

أكبر من المصابــين بفيروس كورونــا في غزة، 
المخبرية  المســحات  عــدد  في  القــدرة  وزيادة 
الخاصة بفيــروس كورونا ونبّه إلى أن تخفيف 
الإجراءات في بعض المناطــق يخضع للالتزام 
بالإجراءات الوقائية حتى لا يتفشــى الفيروس 
مجددا فيها، مشــددا علــى دور المواطن القوي 

للحفاظ على سلامته.
إلى ذلك شــهدت الســاعات الـــ 24 الماضية 
إدخال الســلطات المختصة في قطاع غزة، المزيد 
من التســهيلات على إجراءات مواجهة فيروس 
"كورونــا" مــن بينها فتــح الطــرق المغلقة بين 
المحافظــات، وكذلك فتح عدة أســواق جديدة، 
بضوابط معينة، لكنها أبقت على إغلاق الأسواق 

الشعبية التي تشهد اكتظاظا. 
وأبقت وزارة الداخليــة على حالة الطوارئ 
بما في ذلــك حظر التجــول الكامــل في بعض 
الأحياء المصنفة حمراء، وفــي المناطق المصنفة 
صفراء، التي تلزم المواطنين باتخاذ الإجراءات 
التحرك  المسموح  الساعات  خلال  كافة  الوقائية 
والتباعد  الكمامــة  ارتداء  مقدمتهــا  وفي  فيها، 
الجســدي، مع حظر خروج الأطفال دون ســن 
الـ 16 والُمسنين من 60 عاماً فما فوق حفاظاً على 

سلامتهم.
 وأكدت الداخلية أن استمرار الإغلاق لشاطئ 
أمــام المصطافين في جميــع المحافظات،  البحر 

فيما لا تزل الداخلية تفصل أيضا بعص المناطق 
وتقطعهــا إلى مربعــات، لضبــط عملية حظر 
مع  الإجراءات  تخفيــف  وترافق  فيها.   التجول 
تشــديد التعامل مع مخالفي إجراءات السلامة، 
وخاصة ارتداء الكمامة في الشــوارع، وذلك من 

خلال إيقافهم من قبل دوريات شرطية. 
وكان قادة وممثلو القوى والفصائل الوطنية 
والإســلامية في غزة قد أشــادوا بجهود وزارة 
الداخلية وسائر الأجهزة الحكومية في إجراءات 

مواجهة انتشار جائحة "كورونا" في القطاع. 
الحكومي  الاعلامــي  المكتــب  رئيــس  وقال 
في غزة ســلامة معروف، إنه ســيتم تشــديد 
الإجراءات خلال الأيام المقبلة على المخالفين من 

حيث لبس الكمامة ومخالفة الحظر الليلي.
 وأضاف "أن الحظر الليلي هو للحد من عملية 
الزيارات  المخالطة المجتمعية وبمجتمعنا تنشط 
الاجتماعية المســائية والتي من الممكن أن تنقل 
العدوى من منطقة لأخرى أو من شــخص لآخر، 
فالفيــروس ميت ما لــم يحيه أحدهــم وينقله 

لشخص آخر". 
وأضاف "لا نلقي الأمور علــى عاتق المواطن 
ولكن نقول إن المواطن مســؤول ونحن نشاركه 
هذه المســؤولية عبر حملــة التوعية والتثقيف 

التي مازالت منطلقة منذ بدء الجائحة". 
 وأوضــح أن المحــددات الطبيــة لا تقتصر 

على منحنى تســجيل الإصابــات، ولكن هناك 
مؤشــرات اخرى مرتبطة بعدد المخالطين وذلك 
تبعا للمنطقة المكتشــفة فيهــا الإصابات، وذلك 
يفســر آلية التعامل مــع منطقــة دون غيرها. 
وأضاف "نعول على فهم المواطنين من جهة ومن 
جهة أخــرى أن لا نترك الأمور علــى غاربها بل 
نتابع وســنتدخل إن كانت الإجراءات ستؤدي 

إلى انتكاسة صحية". 
وأشــار إلى وجود حاجة للوصــول لإعادة 
دوران عجلــة المجتمع وفق ضوابــط الوقاية. 
وقــال "ما يجري تدرج حذر تســير به المنظومة 
الحكومية تمس القطاعات الاقتصادية وغيرها". 

ونظمــت طواقم حمايــة المســتهلك التابعة 
لوزارة الاقتصاد الوطني 156 زيارة تفتيشــية 
على المحال التجارية والأسواق، وقالت الوزارة 
في الملخــص اليومــي لجهودها، إنهــا حررت 
20 محضر ضبــط لبضائع منتهيــة الصلاحية 

وفاسدة. 
وأشــارت إلى أن طواقمهــا نفذت 10 جولات 
ميدانية لمنشــأت تجارية، وحــررت 15 محضر 
إتلاف لمــواد غذائيــة منتهيــة الصلاحية، كما 
حــررت محضر ضبط بحق تاجــر بيض لرفعه 
الأســعار، ونظمــت 9 زيارات علــى محال بيع 

الذهب والمجوهرات في محافظة غزة. 
التي  وتواصل العمل بقرارات إغلاق المناطق 

ســجلت فيها إصابات في الضفة الغربية، حيث 
لا يــزال هناك عدد مــن المدارس والمؤسســات 
الفحوصات  إجــراء  بهــدف  مغلقا،  الحكومــة 
الطبيــة اللازمة للمخالطــين، ولغايات التعقيم 

والتنظيف. 
وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية تسجيل 
155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 
صفوف الجاليات في قطر والولايات المتحدة، ما 

يرفع عدد الإصابات إلى 6405 إصابة. 
وقالت فــي بيان لهــا، إنها "لم تســجل أي 
حالة وفــاة جديدة بين جالياتنــا لليوم الثاني 
على التوالي، ليبقى عــدد الوفيات 266. وأكدت 
تســجيل 28 إصابــة جديــدة بالفيــروس بين 
جاليتنا في الولايات المتحدة، في كل من: دالاس، 
والينوي، وفرجينيا، ليرتفع عدد الإصابات في 
صفوف الجالية الى 3825 إصابة"، مشــيرة إلى 
أنه لم تسجل أية حالة وفاة لليوم السادس على 

التوالي، ليبقى عدد الوفيات 78 حالة. 
وأفــادت الــوزارة بتســجيل 127 إصابــة 
جديدة في صفــوف الجالية في قطــر، ليرتفع 
عدد الإصابات إلى 1256، منها 84 حالة نشــطة 
فــي الحجــر الصحي خــارج المستشــفى، و7 
حالات نشطة ليســت حرجة، وهي قيد العلاج 
في المستشــفى، إضافة إلى حالتين حرجتين في 

العناية المكثفة. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
الإســرائيلي  الاحتــلال  ســجون  إدارة  إن 
الخاصة  المالية  الحوالــة  إدخال  على  وافقت 
بمشتريات الأسرى، أو ما تعرف بـ"الكانتينا" 
إلى حســاباتهم، وهو ما أوقف موجة غضب 
عارمة كان الأســرى يتحضــرون لها، حيث 
أنــذروا بـ "الانفجار" والدخــول في إضراب 

مفتوح عن الطعام. 
وأشــارت إلى أن ذلــك الأمر جــرى بعد 
"جهود حثيثة" بُذلت من قبل الهيئة وطاقمها 
القانونــي، مشــيرة في بيــان صحافي إلى 
أن إدارة ســجون الاحتلال كانــت قد منعت 
أموال  إدخال  الماضي  ايلول  ســبتمبر/  نهاية 
"الكانتينا" في حســابات الأسرى، كـ "إجراء 
عقابي" للتنغيص وتضييــق الخناق عليهم، 
خاصة أن الأســرى يعتمدون بشكل أساسي 
على هذه الأموال لتلبية احتياجاتهم اليومية. 
وأضافت أن الأسرى في مختلف السجون 
كانوا قد أعلنوا في وقت ســابق عن برنامج  
نضالي، احتجاجاً على سياســة الاســتفزاز 
بمنع دخــول "الكانتينــا"، وأرجعوا وجبات 
الطعام لمدة يومين، لكنهم علقوا هذه الخطوة 

بعد ذلك. 
ولفتــت إلــى أن إدارة معتقلات الاحتلال 
على  للضغط  كورقــة  "الكانتينا"  تســتخدم 
الأسرى ومعاقبتهم، رغم انه وفقاً للاتفاقيات 
الســجون  إدارة  تكــون  أن  يجب  الدوليــة 
هي الجهة المســؤولة عن توفيــر احتياجات 
أنها  غير  السجون،  داخل  والمعتقلين  الأسرى 

لا توفر الحد الأدنى منها. 

وكان الأســرى شــرعوا قبل عدة أيام في 
خطوات احتجاجية متصاعدة، بدأت بإرجاع 
وجبات الطعام، رفضا لعدم موافقة ســلطات 
الســجون على إدخال أموال الكانتينا" التي 
يستخدمونها في شــراء العديد من الأطعمة، 
ومــواد التنظيــف التي لا توفرها ســلطات 
الاحتلال، التي تتعمد تقديم أطعمة سيئة من 

ناحية الكم والنوع. 
وفي السياق، لا يزال الأسير ماهر الأخرس 
يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 
74 علــى التوالي، رفضــا لتحويله للاعتقال 
الإداري التعســفي، وذلك رغم تدهور خطير 

في حالته الصحية. 
حاليا،  المريض  الأخرس  الأســير  ويوجد 
ولا يقدر على الحركة ويعانــي من الغيبوبة 
والتشــنج، في مشــفى "كابلان" الإسرائيلي 

بسبب خطورة وضعه الصحي.
 وذكــرت هيئــات تتابع وضعــه أنه فقد 
أكثر مــن 20 كيلوغراما من وزنــه، ولا يزال 
يرفض تناول المدعمــات، ويعاني من آلام في 
كافة أنحاء جســده.  وكان الأخرس قد خرج 
في تســجيل مصور التقط عبر كاميرا هاتف 
محمول من على ســرير المشفى مساء أول من 
أمس الثلاثاء، وجه خلاله رسالة أوصى فيها 

في حال استشهاده بعدم تشريح جثمانه. 
وقال  بصعوبــة  المضرب  الأســير  ونطق 
"حســب ما يقول الأطباء إنــي معرض بأي 
المفاجــىء، فأنــا أرجو عدم  لحظة للمــوت 
تشــريحي"، مؤكدا اســتمراره في الإضراب 
عن الطعام، ولن يتراجــع عن خطوته حتى 

الحصول على حريته. 
وقال "إما الحرية بين عائلتي وأطفالي وإما 

الاحتلال يخضع لإرادة الأسرى ويسمح بأموال »الكانتينا« 

الأسير الأخرس يدخل مرحلة حرجة ويوصي بعدم تشريح جثمانه
وزوجته تنضم إليه وتشرع في الإضراب عن الطعام

حماس رفضت تصريحات لبندر بن سلطان هاجم فيها الفلسطينيين 

اشتية يؤكد أن كل وحدة استيطانية هي مشروع ضمّ 
 ويدعو المطبعين الى الاتعاظ من التاريخ 

رام الله ـ غزة ـ»القدس العربي«:

نــدد رئيــس الــوزراء الفلســطيني الدكتــور محمد 
اشــتية، بالاعتــداءات الاســتيطانية التــي تصاعدت 
أخيرا، وقال إن كل وحدة اســتيطانية تمثل "مشروع 
ضــمّ لأرضنــا" ورفض مــن جديــد عمليــات التطبيع 
للقضيــة  تســيء  التــي  والتصريحــات  العربيــة، 
الفلســطينية، فــي وقت انتقــدت فيه حركــة حماس 
تصريحــات الأمير الســعودي بندر بن ســلطان، التي 
أساء فيها للشعب الفلسطيني وقيادته، وامتدح فيها 

التطبيع. 
وجدد اشــتية رفض الفلســطينيين لهــذه الأعمال، 
ودعــا أيضا دول العالم لرفضها، كما رفض مشــروع 

الضم. 
وقــال فــي مســتهل جلســة الحكومة الأســبوعية 
"إن الضغــط الأمريكــي - الإســرائيلي الرامي لخدمة 

الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي سوف يتبخر".
 وأضــاف مخاطبــا الــدول العربية التي ســارعت 
أخيــرا لتطبيع العلاقات مــع إســرائيل" أقول لبعض 

الإخوة العرب اتعظوا من التاريخ". 
وكانــت كل من الإمــارات العربية المتحــدة وكذلك 
البحريــن، قد وقعتا على اتفــاق لتطبيع علاقاتهما مع 
إســرائيل، وهو ما أثــار حفيظة الفلســطينيين، الذين 
وصفــوا الاتفاقيــات التــي تخالــف مبادرة الســلام 

العربية والقرارات الدولية بـ"الخيانية والعدائية". 
إلى ذلك أكد اشــتية أن الشــعب الفلسطيني يعيش 
ظروفــا صعبــة، مــن حصــار مالــي وضغــوط علينا 

وتشــويش علــى عمــل الحكومــة، وتشــويه لروايــة 
الشــعب الفلســطيني وتاريخــه النضالــي. وأضاف 
"لكن نحن شعب الجبارين القادر على اجتياز الحصار 
واجتياز الأزمة كما اجتزناها ســابقا، ولكن هذه المرة 

نخرج أقوى بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام". 
وقال اشتية إنه تمت مســاعدة مستشفيات مدينة 
القــدس بعــد توقــف المســاعدات الأمريكيــة، حيــث 
تم ترتيــب دفعــات لمستشــفى المطّلــع، وتأمين قرض 
لمستشــفى المقاصــد بقيمة 45 مليون شــيكل "الدولار 
يســاوي 3.4 شــيكل" من أجل المســاعدة فــي إخراج 

المستشفى من أزمته وإعادة هيكلة عمله. 
وجــاءت تصريحات رئيــس الحكومة التي أشــار 
فيهــا إلــى وجــود روايــات هدفهــا التشــويش على 
الرواية الفلســطينية، بعد تصريحات أدلى بها الأمير 
الســعودي بنــدر بــن ســلطان، الــذي شــغل منصب 
مســؤول الاســتخبارات السعودية، وســفيرا لبلاده 
في واشــطن، هاجم فيها القيادة الفلسطينية، ودافع 
خلالهــا عــن اتفاقيات التطبيــع مع الاحتــلال، وذلك 

خلال مقابلة نشرتها قناة "العربية" السعودية. 
وتعمد بندر بن سلطان الإساءة لكثير من القيادات 
الفلســطينية، ومــن بينهــم الرئيــس الراحــل ياســر 
عرفــات، وقــال إنهــم "محامــون فاشــلون" للقضية 

الفلسطينية، على حد وصفه. 
وعبــر القيــادي فــي حركة حمــاس ســامي أبو 
زهري عن رفضه لتصريحات المســؤول السعودي، 
قائــلا "إن هــذه التصريحات مؤســفة ولا تخدم إلا 

الاحتلال". 

غزة ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور:

تمهيدا لعقد اجتماع موســع للفصائل الفلسطينية التي 
وقعت ســابقا على اتفــاق المصالحة، اختتــم وفد قيادي 
من حركة فتح لقاءات عدة عقدها في العاصمة الســورية 
دمشــق، مع وفود مــن الفصائل الفلســطينية الموجودة 
هناك، وذلك في إطار تبني مشــترك للتفاهمات التي جرت 
أخيرا في مدينة اسطنبول التركية بين فتح وحماس، حول 

ملف الانتخابات. 
ووصف رئيــس وفد فتح فــي تلك المحادثــات اللواء 
جبريل الرجوب لقاءات دمشــق بـ "المســؤولة" وذلك في 
ختام لقاء مشــترك عقد مع خمســة فصائل توجد قيادتها 

العليا في دمشق. 
وأشــار  في نهاية الاجتماع إلى أن الحوار مع الفصائل 
كان مســؤولا، لافتا إلى أنه "يعكس شــعورهم بالمخاطر 
التــي تحاك ضــد قضيتنا، واســتعدادهم لإنجــاز رؤية 
اســتراتيجية ضمن خريطة طريق تقود إلى بناء شــراكة 

على أسس واضحة دون رعاية من أحد". 
وســبق أن أكد قادة مــن حركتي فتح وحمــاس، أنهم 
شــرعوا في جولات حــوار جديدة لا تقوم علــى الرعاية 
من أي طرف، وفق الاســتراتيجية الجديــدة، مؤكدين أن 
اجتماعات اسطنبول كانت في مقر القنصلية، ولم ترعاها 
السلطات التركية، حيث كانت لقاءات المصالحة تجرى من 

قبل برعاية مصرية. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية "وفا" عن الرجوب 
قوله "نحن في حركة فتح سمعنا قرارات مسؤولة ستكون 
موضع تقدير لدى الحركة، وســتكون خلال الأيام المقبلة 
محطــة للبدء بالإعــداد لإجراء الانتخابــات في المجلس 
التشــريعي وهو الــذي يعد الخطوة الأولى في تشــكيل 

المجلس الوطني الفلسطيني". 
وأكد على أهمية أن يكون هناك "حوار وطني فلسطيني 
شــامل" بهــدف تحقيق الوحــدة، وإجــراء الانتخابات 
لتجديد شــرعية مكونات النظام السياسي الفلسطيني، 
التشــريعي، ومؤسسة الرئاســة، ومنظمة التحرير بكل 

تجلياتها. 
وأشــار في الوقــت ذاته أن لــدى حركة فتــح "قرارا 
اســتراتيجيا" لتحقيق الوحدة وإنجاز الشراكة مع كافة 
فصائــل العمل الوطني والإســلامي للوقــوف في وجه 
المخاطر التي تحــاك ضد قضيتنــا والهادفــة لتصفيتها 

واختزالها في الجانب الإنساني فقط. 

الاتصالات الجارية تمهد الطريق لمرسوم الانتخابات ولاجتماع موسع في القاهرة 

فتح تختتم اجتماعات »إيجابية« مع الفصائل المقيمة في دمشق 
بالتوافق على وضع خريطة طريق للمصالحة دون رعاية من أحد 

جديــر بالذكــر أن وفد فتــح الذي يضم إلــى جانب 
الرجوب كلا من روحي فتوح وسمير الرفاعي، والسفير 
أنور عبد الهــادي، بدأ منذ يومين لقــاءات في العاصمة 
السورية، شــملت الاجتماع بفصائل من منظمة التحرير 
بشــكل ثنائي، كما عقــد لقاء مع نائب وزيــر الخارجية 
الســوري فيصل المقــداد، وتركــزت الاجتماعات حول 
تحقيق المصالحة، في ضوء التفاهمات التي جرت أخيرا 
مع حركة حماس في مقر السفارة الفلسطينية في مدينة 

اسطنبول التركية. 
وقد تم التوافق في اسطنبول في 22 من الشهر الماضي، 
بين فتــح وحماس على إجراء الانتخابات الفلســطينية 
الرئاسية،  الانتخابات  تليها  تشريعي،  مجلس  متتابعة، 

ثم انتخابــات المجلــس الوطني، على أســاس التمثيل 
النســبي، ووفق تــدرج مترابط لا يتجاوز الـ6 أشــهر، 
وذلك من أجل بناء النظام السياســي وتحقيق الشراكة 

السياسية.   
وجرى التوافق بين فتــح وحماس على بدء حوارات 
مع باقي الفصائل، للاتفاق على شكل الانتخابات المقبلة 
وكيفية إجرائها، وكذلك التحضير لعقد اجتماع موســع 
للفصائل في العاصمة المصرية القاهرة، لوضع الخطوط 

النهائية لرؤية المصالحة. 
وبدا واضحا أن عدم مشــاركة قادة حركة حماس في 
الاجتماعات التي عقدت في دمشق برفقة وفد فتح، راجع 
إلى القطعية في العلاقــات القائمة بين الحركة والنظام 

الســوري، منذ خروج الحركة من هناك بعد قيام الثورة 
السورية.  إلى ذلك تناول لقاء وفد فتح مع قادة الفصائل 
الفلسطينية في دمشــق، وهم نائب الأمين العام للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، ونائب الأمين 
العام للجبهة الشــعبية أبو أحمد فــؤاد، ونائب الأمين 
العام للجبهة الشــعبية/ القيادة العامــة طلال ناجي، 
وعضو المكتب السياســي لمنظمة الصاعقة قيس سعيد، 
وعضو المكتب السياســي للجهاد الإسلامي أبو مجاهد، 
مناقشــة آليات تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين 
للفصائل الذي عقد في الثالث من الشهر المنصرم في رام 

الله وبيروت. 
وخلال اللقاء الذي عقــد ثمن أبو أحمد فؤاد، الجهود 

المبذولة مــن قبل حركة فتح في ســبيل تحقيق الوحدة 
الوطنيــة الفلســطينية، لافتا إلــى اللقــاءات الثنائية 
واللقاء مع الفصائل الخمسة الموجودة في سوريا كانت 
"إيجابية"، مضيفا "الجميع يدرك مســتوى الخطر الذي 
يهــدد القضية الفلســطينية، وهو ما يتطلــب مزيدا من 
الجهد وحشد القوى والإمكانيات لمواجهة كافة المؤامرات 

التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية". 
وأشار إلى ان وفد فتح قدم معطيات جديدة، وقال "لا 
بد من التشاور في صددها مع الفصائل كافة ومرجعياتها 
السياســية والتنظيمية، وهو مــا تم الاتفاق عليه خلال 
الاجتمــاع". وأكد علــى أهمية الحوار الذي ســيعقد في 
القاهرة للخــروج بورقة عمل يتفق عليهــا من الجميع 

وينفذ ما تنص عليه. 
ونقل عــن معتصــم حمــادة، القيادي فــي الجبهة 
الديمقراطيــة، قوله إن الحوارات التــي جرت مع حركة 
فتــح كانــت إيجابيــة، وإن وفد فتح وضــع المجتمعين 
في صورة خريطــة الطريق التــي تم التوافق عليها في 

إسطنبول مع حماس. 
وأكد أن الفصائل الخمســة أرادت مــن هذا الاجتماع 
ان ترسل رسالة إلى الشعب الفلســطيني، وإلى العالم 
العربي والمجتمع الدولي بأن القوى الفلسطينية متمسكة 
بمنظمــة التحرير الفلســطينية ممثلا شــرعيا ووحيدا 

للشعب الفلسطيني. 
وقال "الفصائل الخمســة مصرة على إنهاء الانقسام 
منظمة  تكــون  بحيث  الداخليــة،  الوحدة  واســتعادة 
التحريــر هي الإطــار الجامــع لكافة مكونــات الحالة 
السياســية الفلســطينية وألا يكــون هنــاك أي مكون 

سياسي فلسطيني خارج إطار المنظمة". 
جديــر بالذكر ان زيــاد النخالة الأمــين العام لحركة 
الجهاد الإســلامي، قال فــي كلمة له الثلاثاء بمناســبة 
انطلاقة حركته الـ 33 إن الجهاد ستشارك في انتخابات 
المجلس الوطني الفلسطيني إذا أجريت بشرط أن تكون 
هــذه الانتخابات مفصولــة عن التشــريعية. وقال إن 
الجهاد "تسعى لأن تكون جزءاً من منظمة التحرير التي 

لا تعترفُ بالكيان الإسرائيلي".  
وأضــاف "الأولويــةَ هــي للمقاومة وإنهــاء الوضعِ 
الراهنِ، وتحقيقِ الوحدةِ الوطنيــةِ على قاعدةِ برنامج 
وطني قائم على المقاومة بكل أشكالِها". وشــدد النخالة 
على تمســك حركته بالحوارِ الوطنيّ للخروجِ مِنَ المأزقِ 
الذي تمر بهِ القضية الفلســطينية، حتــى الوصول إلى 
"برنامــج وطني" يتناســب وحجم تضحيات الشــعب 

الفلسطيني. 

جانب من اجتماع حركة فتح مع الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق

قتلي باسم عدالتهم الزائفة، وإذا استشهدت 
فوصيتي لشعبي وأهلي رفض تشريحي، وألا 

يلمس جثماني ولا يمزق". 
زوجة  أن  القدس،  مهجة  مؤسسة  وذكرت 
الأســير الأخرس أعلنت إضرابها عن الطعام 
واعتصامهــا في مشــفى الإســرائيلي الذي 

يتوجد فيه زوجها. 
وكانت الزوجة التي زارته في المشفى قبل 
يومين، قد أشــارت إلى أن الأطباء حذروا من 
أن أعضاء جســده باتت تصاب بتشــنجات 
خطرة بفعل طــول مدة الإضراب وتوقفه عن 

تناول الطعام. 
وكان رئيــس هيئــة شــؤون الأســرى 
والمحررين اللواء قدري أبــو بكر قد قال "إن 
الوضع الصحي للأســير الأخــرس في خطر 
وقد يؤدي إلى تلف فــي القلب أو العينين أو 

الأذنين بعد رفضه تناول المدعمات". 
وكانــت ســلطات الاحتــلال رفضت قبل 
يومين الاســتجابة لمطلب الأســير الأخرس 
بإطلاق سراحه، وإنهاء اعتقاله الاداري. كما 
رفض هو عرضا اســرائيليا بالافراج عنه في 
26 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل مصرا على 

الافراج عنه فورا.
جدير بالذكر أن الأسرى يلجأون لخوض 
"معارك الأمعــاء الخاوية" بالإضراب المفتوح 
عن الطعــام، رغــم أنهم يتعرضــون خلال 
فتــرة الإضــراب التــي امتدت مــع بعضهم 
لأكثر من أربعة أشــهر متتاليــة، إلى ضعف 
وهزال ومرض شــديد يهــدد حياتهم بخطر 
الموت، طلبا لنيل حريتهم أو تحســين ظروف 
اعتقالهم، ونجح الأســرى في مرات ســابقة 

بإرغام الاحتلال على تلبية مطالبهم. 

الأسير ماهر الأخرس
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

وســعت قوات الاحتلال الإســرائيلي أمس من دائرة 
اســتهدافها للضفة الغربية، وشنت حملات اعتقال ودهم 
عديــدة، في وقت واصــل فيه المســتوطنون اعتداءاتهم 
التي طالت هذه المرة أراضي زراعية، فأقاموا عليها "بؤرة 

استيطانية" جديدة. 
واعتقلت أمس فلسطينيين اثنين من مدينة جنين شمال 
الضفة، وهما حســان نايف جــرار من قرية الهاشــمية، 
ومؤمن أحمد أبــو معلا من بلدة قباطيــة، بعد أن داهمت 

منزلي ذويهما وفتشتهما. 
واقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شــمال شــرق 
جنــين، وداهمت مدرســة الذكــور فيها واســتولت على 
تســجيل كاميرا المراقبــة بعد أن احتجزت آذن المدرســة 
شــعبان عثمان واســتجوبته، فيما منعت مدير المدرسة 
وهيئتها التدريســية من دخولها. كذلك اعتقلت ثلاثة من 
نابلس، شــمال الضفة، وهم وليد توفيق حسن )30 عاما( 
وإبراهيم يوســف فايز حســن )23 عاما( بعد ان داهمت 

منزليهما في بلدة قصرة. 
وقال الناشــط في المقاومة الشــعبية فــي البلدة، عبد 
العظيم وادي، أن قوات الاحتــلال اقتحمت منزله ومنزل 

شقيقه خليل وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.
وفي الســياق أكد رئيــس بلدية بيتا فــؤاد معالي، ان 
قوات الاحتــلال داهمت عدة منازل في البلدة وفتشــتها، 

واعتقلت قسام الجاغوب من منزله. 
وفي قلقيلية داهمــت قوات الاحتلال بلــدة كفر قدوم 
شــرق المدينة وانتشــرت في حاراتهــا. واعتقلت قوات 
الاحتــلال أيضا ثلاثــة مواطنين مــن محافظــة رام الله 
والبيرة، من بينهم اثنان اعتقلا بعد أن أوقفت تلك القوات 
المركبة التي كانا يستقلانها قرب قرية النبي صالح شمالا، 
وقالت مصادر محلية إن قــوة خاصة من جيش الاحتلال 
تعرف بحدة المستعربين، اختطفت الشاب ياسر درويش، 

قرب حاجز عطارة العسكري شمال رام الله. 
واعتقلــت قوات الاحتــلال من مدينــة الخليل جنوب 

الضفة الغربية مواطنين، وهما حســام تيسير ربعي، بعد 
ان داهمت منزله في بلدة يطا، فيما اعتقلت الشــاب الآخر 
عمــاد أحمد جاد الله )26 عاما(  بعد ان اســتدعته لمقابلة 
مخابراتها في منطقــة طرامة جنوب غــرب المدينة. وفي 

السياق داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في المدينة. 
وطالت الاعتقالات ايضا شــابا مقدســيا. وقال شهود 
عيــان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشــاب عبــد الرحمن 
البشــيتي من منزله فــي البلدة القديمة مــن القدس، كما 
اعتقلت شابا آخر من بلدة بيت حنينا وسيدة من ضاحية 

السلام في بلدة عناتا في المدينة المقدسة. 
وفي القدس المحتلة أيضا، اندلعــت مواجهات في حي 
بطن الهوى داخل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى مع 
قوات الاحتلال، وســط إطلاق الرصاص المطاطي وقنابل 

الصوت والغاز. 
وواصل المســتوطنون اقتحاماتهم للمســجد الأقصى، 
بحماية أمنية مشددة وفرتها شــرطة الاحتلال الخاصة، 
وأجروا جولات اســتفزازية، واســتمعوا إلى شروحات 

حول "الهيكل" المزعوم. 
وفي ســياق الاعتداءات الاســتيطانية الرامية لسلب 
المزيــد مــن أراضي الضفــة، أقــام مســتوطنون "بؤرة 
اســتيطانية زراعية" في أراضي بيت دجن شــرق نابلس 
بعد أن نصبوا نحو خمســة بيوت متنقلة وحظيرة أغنام 

على أراضي القرية. 
وأوضــح مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة، 
غسان دغلس، أن المنطقة الشــمالية الشرقية من أراضي 
البلدة تشــهد منذ أيــام أعمال تجريف وشــق طرق، من 
مشــارف مســتوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولا 
الى بيت دجن، وحذر دغلس من الاتجاه نحو إنشاء بؤرة 
اســتيطانية جديدة في المنطقة والاستيلاء على مزيد من 

أراضي المواطنين. 
وترافق ذلك مع قيــام الاحتلال بتمديــد خطوط مياه 
لتزويد البــؤرة الجديدة بالميــاه من مســتوطنة "الون 
موريه" القريبة من القرية، إضافة إلى شــق طريق بطول 
عــدة كيلومترات مما أدى إلى إلحــاق الأضرار ومصادرة 

مئات الدونمات من أراضي المواطنين. 
كمــا أصيب ثلاثــة مواطنــين أمــس، جــراء اعتداء 
مستوطنين عليهم بالضرب خلال قطفهم ثمار الزيتون في 
أراضي حوارة القريبة من مستوطنة "يتسهار" المقامة على 
أراضي القرية. وهذا هو الاعتداء الثالث للمستوطنين على 
المواطنين أثناء قطفهم للزيتــون في أراضيهم خلال الـ24 

ساعة الماضية في محافظة نابلس. 
وأظهرت معطيات تقرير حديث، أن ســلطات الاحتلال 
أبعدت 32 مقدســيا، واعتقلت 117 آخرين، بالإضافة الى 

هدم 22 منشأة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي. 
وذكر مركــز معلومــات وادي حلــوة، المتخصص في 
مراقبة انتهــاكات الاحتلال في القدس المحتلة، في تقريره 
الشهري، أن ســلطات الاحتلال واصلت تنفيذ الاعتقالات 
اليومية فــي البلدات والأحياء في القــدس المحتلة خلال 
الشــهر الماضي، كما واصلت بلدية الاحتلال سياسة الهدم 
وتوزيــع الإخطارات فــي المدينة، رغم إعــلان الحكومة 
الإســرائيلية "الإغلاق العام" للحد من انتشــار فيروس 

كورونا، منذ الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي. 
وقال إن قوات الاحتلال تتذرع بحجة أن المنازل التي يتم 
هدمها بنيت من دون ترخيص، لافتا إلى أن بلدية الاحتلال 
واصلت توزيع إخطارات الهدم والاستدعاءات للمقدسيين 
لمراجعة البلدية، بدعوى البناء من  دون ترخيص، مشيرا 
إلى قيام الاحتلال في منتصف الشهر الماضي بإصدار قرار 

هدم لمسجد "القعقاع" في بلدة سلوان. 
كما أصدرت المحكمة الإســرائيلية العليــا قرارا يقضي 
بإخلاء عائلة عزات صلاح من منزلها في حي "وادي حلوة" 
في بلدة "ســلوان" لصالح جمعية "العاد" الاســتيطانية، 
وأمهلتها حتى تاريخ الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 
المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء.  كما أصدرت محكمة إسرائيلية 
قرارا يقضــي بإخلاء بناية عائلــة الرجبي في حي "بطن 
الهوى" بســلوان من ســكانها، لصالــح جمعية "عطيرت 
كوهنيم" الاســتيطانية، بدعوى ملكية الأرض لليهود منذ 
عام 1881، وأمهلتهم المحكمة حتى الأول من نيسان/ أبريل 

لتنفيذ الإخلاء.

استمرار الاعتداءات ضد القدس بهدف ترحيل أهلها

الاحتلال يوسّع اعتداءاته ويخطف مواطنين 
والمستوطنون يقيمون بؤرا جديدة

المستوطنون يحرقون أراضي زراعية في الضفة

رام الله ـ غزة ـ»القدس العربي«:
واصلــت قوات الاحتلال الاســرائيلي حربها ضــد كل ما هو 
فلســطيني. فقد رصد تقرير جديد لإحدى دوائر منظمة التحرير 
الفلسطينية، استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة العشرات جراء 
الاعتداءات الاســرائيلية، التي شملت أيضا اعتقال أكثر من 300 

وهدم العديد من المنازل ومصادرة أراض لأغراض الاستيطان. 
ووثق مركــز عبد اللــه الحورانــي للدراســات والتوثيق، 
التابع لمنظمة التحرير الفلســطينية، الاســتهدافات التي طالت 
الفلسطيينين، وأشار إلى استشهاد اثنين، وإصابة ستين آخرين، 

واعتقال نحو 320 مواطنا، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. 
وأوضــح أن الشــهيد داوود طلعت الخطيــب )45 عاما( من 
مدينة بيت لحم، ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون 
الاحتلال بعد 18عاماً مــن الاعتقال، وأصيب بجلطة قلبية داخل 
ســجن "عوفــر" الاحتلالي، ما أدى إلــى ارتفاع عدد الشــهداء 
المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال منذ هبة القدس عام 2015 الى 

67، في مخالفة صارخه للقانون الدولي الانساني . 
وذكر أن الشــهيد نضال محمد أكرم جباريــن )54 عاما( من 
مدينــة جنين، ارتقى نتيجة إصابته بســكتة قلبية جراء إطلاق 

جنود الاحتــلال قنابل الصــوت باتجاهه قــرب حاجز برطعة 
العسكري شمال الضفة الغربية . 

وحســب المركز، فقد أصيب في الفترة ذاتها 60 فلســطينيا، 
نتيجــة قمع المواطنين أثناء تصديهم لممارســات قوات الاحتلال 
القمعية، كما أصيب المئات بحالات اختناق لاستنشــاقهم الغاز 
الســام، لدى مشــاركتهم في المســيرات الأســبوعية السلمية 

المناهضة للجدار والاستيطان. 
واعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهر نفسه نحو 320 مواطنا 
في الضفــة الغربية والقــدس وقطاع غزة، لافتا إلى اســتمرار 
معاناة الأسرى في ســجون الاحتلال، الذين يعيشون اوضاعا 
معيشــية صعبة نتيجة الممارســات القمعية والعقاب الجماعي 
وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون 
الدولي.  وأضاف المركــز في التقرير التفصيلي الشــهري حول 
الانتهاكات الإســرائيلية ضد الشعب الفلســطيني وممتلكاته، 
أن حكومة الاحتلال صادقت على إقامة 1540 وحدة اســتيطانية 
جديدة، واستولت على 17 موقعاً في قلب مدينة الخليل تتضمن 

نحو 3807 دونمات، خلال الفترة ذاتها. 
وأشار التقرير إلى ان قوات الاحتلال جرفت مساحات واسعة 
من أراضي المواطنين في الضفة بهدف شــق وتوســيع شــوارع 

استيطانية، تركزت في منطقة خلة حديدة التابعة لقرية حارس 
في محافظة نابلس والواقعة قرب مســتوطنة "كريات نتافيم"، 
بهدف توســيعها، ومنطقة رأس أبو زيتون الواقعة شمال شرق 
قرية رأس كركر من أجل شــق شــارع ترابــي وتمديد خط ناقل 
للمياه لبؤرة استيطانية عشوائية في المنطقة، ما أدى إلى اقتلاع 

22 شجرة زيتون. 
وحســب التقرير، فإن المســتوطنين نفــذوا 63 اعتداء بحق 
المواطنين الفلســطينيين وممتلكاتهم، أســفرت عــن إصابة 14 
مواطناً، بينهم ثلاثة أطفال وســيدة حامــل، إضافة إلى اقتلاع 

وتدمير 545 شجرة مثمرة، وقتل 9 رؤوس من الماشية. 
وأشــار إلى أن آليات الاحتلال هدمت أيضــا خلال الفترة 
نفســها 84 مبنى، منها 33 بيتاً ومســكنا، و51 منشأة زراعية 
وحيوانيــة وخدميــة وتجارية، وبهــذا يرتفع عــدد البيوت 
والمنشــآت التي هدمتها قوات الاحتلال منذ بداية عام إلى 627 

بيتاً ومنشأة. 
وشــهد الشــهر الماضي تنفيــذ 14 عملية هدم ذاتــي لبيوت 
ومنشــآت لمواطنين داخل أحياء مدينة القــدس وتحديدا بلدتي 
ســلوان وجبل المكبر، تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة في حال 
قامــت بلدية الاحتلال بتنفيذ الهدم، وبذلــك يرتفع عدد البيوت 

والمنشآت التي هدمت ذاتيا منذ بداية العام إلى 77 بيتاً ومنشأة، 
وهو أعلى رقم يسجل منذ احتلال القدس عام 1967. 

ووزعت ســلطات الاحتلال 79 أخطاراً بالهــدم ووقف البناء 
واســتصلاح الأراضــي الزراعيــة وشــق شــوارع، وتوزعت 
الإخطارات على محافظات الخليل وبيت لحم والقدس وسلفيت 
ونابلس وجنين وطولكرم ورام اللــه والبيرة وأريحا وقلقيلية 

وطوباس والاغوار الشمالية. 
وحســب التقرير، فإن المســتوطنين نفــذوا 63 اعتداء ضد 
المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن إصابة 14 بينهم 
ثلاثة أطفال وسيدة حامل، إضافة إلى اقتلاع وتدمير 545 شجرة 

مثمرة، وقتل 9 رؤوس من الماشية. 
وتطــرق إلى اســتمرار أعمال تهويد مدينــة القدس المحتلة، 
شــملت إصدار قرار يقضي بإخلاء بناية عائلة الرجبي في حي 
بطن الهوى بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك من سكانها، 
لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، كما وقعت بلدية 
الاحتلال في القدس وما يســمى "الصندوق الدائم لإســرائيل" 
و"الوكالة اليهودية" اتفاقا لإقامة مشــروع اســتيطاني وصف 
بالعملاق وسط المدينة المحتلة، وسيقام المشروع في منطقة مركز 
المؤتمرات المســمى "مباني الأمة" على المدخــل الرئيس للقدس 

المحتلة، فيما قامت شــرطة الاحتلال بتركيب ســماعات وأجهزة 
إلكترونية على الجدار الشمالي للمسجد الأقصى المبارك بالقرب 
من باب الاســباط، وأبلغت محافظ القدس عدنــان غيث بعدم 
التواصل مع الرئيــس محمود عباس ورئيــس الحكومة محمد 
اشــتية و 50 شــخصية وطنية فلســطينية، وتقييد حركته في 
مدينة القدس ومحيطها، وتجديد قرار منع ممارسته اي أنشطة 

لمدة سته أشهر أخرى. 
كما شهد الشهر الماضي اقتحام 2247 مستوطنا وطلاب معاهد 
تلمودية للأقصى، مــن بينهم عضو الكنيســت المتطرف "يهودا 
غليك"، فيما أصدرت شــرطة الاحتلال 22 قراراً بإبعاد مواطنين 
عن المســجد الأقصى، كما شــملت تلك القرارات دفــع غرامات 

وكفالات بمبالغ كبيرة. 
وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتــلال 67 عملية إطلاق نار، 
و 12 عمليــة توغل بــري، و18 غارة جويــة، و27 عملية اطلاق 
نــار بحري تجاه الصيادين، أســفرت عن إغــراق مركب صيد، 
وتضرر آخر، كما اعتقلت قوات الاحتلال 22 مواطناً على الحدود 
الشرقية للقطاع، ومواطناً آخر على حاجز بيت حانون "آيريز"، 
وقامت طائــرات الاحتلال برش مبيدات ســامة على المحاصيل 

الزراعية شمال قطاع غزة. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

البروفيســور  الفلســطيني  المــؤرخ  اعتبــر 
محمــود يزبــك في حديث لـــ "القــدس العربي"، 
أن الانتفاضة الثانية منيت بالفشــل العسكري، 
وأن القيــادة الفلســطينية أخفقت في اســتثمار 
الانتفاضــة الثانيــة لمصلحة شــعبها مــن جهة، 
لكن هذه الانتفاضة ســاهمت في دحر الاحتلال 
مــن غــزة، مؤكــدا أنــه غير قلــق علــى وحدانية 
الشعب الفلســطيني وأن إسرائيل تفوت فرصة 
تاريخيــة، لأن تســوية الدولتــن مصلحة كبيرة 
لهــا وأنها ســتتحول حتمــا إلى دولــة آبرتهايد 
على غرار جنــوب أفريقيا، مشــددا على أن بقاء 
الفلســطينين فوق أرضهــم قيمة اســتراتيجية 
عليا. وأوضح أنه طالما أن الســلطة الفلســطينية 
موجــودة على حالهــا كما هي اليــوم فلن تحقق 
مصلحة للشعب الفلسطيني، بل تبقى عبئا عليه 

أكثر مما هي منفعة له. 
وبشأن فلسطينيي الداخل يرى البروفيسور 
يزبــك أن إســرائيل نجحــت بترهيــب المواطنن 
الفلسطينين في داخلها ومنعهم من مواصلتهم 
فــي التكافــل مــع شــعبهم مــن خــلال الصدمة 
والترويــع وإطــلاق الرصاص عليهــم في مطلع 

الانتفاضة الثانية عام 2000.
    وتابــع يزبــك الذي استشــهد ابن شــقيقه 
وســام يزبــك فــي الانتفاضــة الثانيــة "القيادة 
الفلسطينية في الداخل ذعرت وأصيبت بخوف 
شــديد وانعكــس خوف القيــادة علــى المجتمع. 
من وقتها لــم تســتطع القيادة الفلســطينية في 

إسرائيل  تخطي مرحلة الخوف حتى اليوم".
 

وفيما يلي نص الحديث:

■ كانت الانتفاضة الثانية حلقة ثانية في مسلسل 
والصهيونيــة،  الفلســطيني  الشــعب  بــن  الصــراع 
فكيــف تقيّمهــا وتأثيرهــا علــى الفلســطينين وعلى 

الإسرائيلين؟
■  نتحدث عن عدة معاني وأبعاد للتقييم، ففي 
المنظور القريب يبدو أن إســرائيل خرجت منتصرة 
علــى الانتفاضــة الثانيــة خاصة بعد عســكرتها 
الفشــل  العســكري لصالحها نتيجة هذا  والميزان 
العســكري. هذا فشــل عسكري فلســطيني ولكن 
هناك نجاح فلســطيني يتمثل بانسحاب إسرائيل 
من قطاع غــزة، فهذا من نتائــج الانتفاضة الثانية 
بالأســاس. أدرك رئيس حكومــة الاحتلال الراحل 
أرئيل شارون في خطته "بناء الأسوار حول الضفة" 
أنه إذا استمر الصراع مطولا لا يمكن السيطرة على 

الضفة الغربية وسكانها دون تقسيمها على الأرض 
وتقطيــع أوصالها، ولذا فالانســحاب من غزة هو 
نوع من النجــاح والأمل ووليد فهم اســتراتيجي 
إســرائيلي بأنــه لا يمكــن لتواجــد اســتيطاني 
اســتعماري في القطاع نتيجة المبنــى الديمغرافي 
الذي يعطي الفلسطينيين فرصة لمقاومة فعالة أكثر 

بحال حدوث التحام مسلح بين الطرفين.
لــم يســتطع الجانب الفلســطيني اســتثمار 
الانتفاضــة الثانية لمصالحه، فيمــا نجح الجانب 
الاســتيطان  في  بالاســتمرار  بذلك  الإســرائيلي 
وتحديد مواقع إقامة الفلسطينيين وفصل الكيانات 
عليها  السيطرة  لتسهيل  معازل  داخل  الفلسطينية 
في حال وقعــت حادثة أمنية عامة فــي كل الضفة 
الغربيــة، والمدن باتت محاطة بجــدران وبوابات 
وأصبح لا أمل باســتخدام القوة العسكرية مقابل 

الاحتلال فيظل هذا الواقع المذكور.
■ ماذا مع المنظور بعيد المدى في التقييم؟

■ النجــاح المذكور هــو غير واقعــي بالنظرة 
متوســطة وبعيدة المدى، فعدم إتاحــة قيام دولة 
فلســطينية هو فشــل للمنظومة الصهيونية التي 
أقامت إسرائيل كدولة يهودية نقية وهذا فشل منذ 
1948  ، ففيها فلسطينيو الداخل يعدّون اليوم %18 
ثم جاء احتلال1967 مما يعني بقاء تشابك يهودي 
فلســطيني لفترة بعيــدة، وعندئذ لن تســتطيع 
إســرائيل تعريف نفســها دولة يهودية، حتى لو 
عرفّت ذلك بنفسها قانونيا أو نظريا فهي على أرض 
الواقــع أمر آخر. لذلــك فإن إســرائيل تدفع ذاتها 
ونتيجة ما ذكر ونتيجة تســمين المستوطنات بعد 
الانتفاضة الثانية ستتحول لدولة آبرتهايد شاءت 

أم أبــت، وهي لن تقبل كمنظومــة صهيونية أيضا 
بتسوية الدولة الواحدة .

■"إسرائيل لا تريد تسوية دولتن ولا دولة، فماذا 
ستكون النتيجة مستقبلا؟

■ اســتمرار الاحتلال مع نظــام فصل عنصري 
وبهذه الحالة المجتمــع الغربي وربما حكوماته لن 
الواقع وسنشهد معركة ضده وسيبدأ  يرضى بهذا 
تحول ضــد حكومة الآبرتهايد الإســرائيلي، وهذا 
ضرر كبير لإســرائيل. وخطاب الضحية لن يكون 
مفيدا بعد 100 عام من المحرقة. كل ذلك بشــرط أن 

يبقى الفلسطينيون على أرضهم تحت أي ظرف" .
■  وبقاء الفلســطينين على أرضهم ليس مفهوما 
ضمنا حتى تقول "بشرط أن يبقوا فوق أرضهم" "باب 

الترحيل ما زال مفتوحا كما في النكبة"؟

في حديث لـ »القدس العربي« بمناسبة مرور عقدين عليها

المؤرخ الفلسطيني محمود يزبك: الانتفاضة الثانية فشلت في تحقيق هدفها العسكري لكنها ساهمت في دحر الاحتلال من غزة
الفلســطينية مع تحولات في العالــم ربما تتحقق 
الأهــداف. الطريــق صحيــح والتطبيــق خطــأ 
والقيادة خطأ. الحل باستعادة الوحدة عبر بوابة 
الانتخابــات الديمقراطية رغــم الاحتلال ومن ثم 
التوجه للعالم. استمرار الانقسام والحالة الراهنة 

يعني نكبة جديدة للقضية الفلسطينية.
■ كيــف ترى حظوظ اســتعادة الوحــدة الوطنية 

هذه المرة؟
■ أشــك أن تتكلل مساعي اســتعادة الوحدة 
بالنجــاح لوجود مراكز قــوة ومنظومات مصالح 
تمانــع الوحــدة، وهــذه ســتحتاج للمزيــد من 

التفاعلات حتى تتحقق.
■ بالإضافة للنضال الدبلوماســي هناك من يرى 
أن الحل يكمن بالانتفاضة الأولى نموذجا بن نموذج 
الانتفاضــة المســلحة والمفاوضــات الســلمية، أي أن 
إســرائيل لن تنســحب إلا إذا ســددت ثمنا يســتطيع 

الفلسطينيون جبايته منها، ما رأيك؟
■  نعم اتفق مع ذلك. هل هناك إمكانية لانتفاضة 
حجر جديدة ؟ اعتقد أن ارتباط أوساط فلسطينية 
بالسلطة ووجود منظومات اقتصادية تراكمت في 

العقدين الأخيرين ربما لا يتيح هذه الإمكانية.
■ الســلطة الفلسطينية باتت حاجزا دون السعي 

لطرد الاحتلال إذن؟
■  من جهة واحدة إذا لم تســتخدم الســلطة 
الفلســطينية من أجــل مصلحة فلســطينية عامة 
فستبقى عبئا، أما إذا انتقلت من الفئوية والمصالح 
الضّيقة لمصلحة عامة يصبح الوضع مختلفا، وهذا 

مرتبط بفهم القيادات الفلسطينية الداخلة للحلبة 
السياســية الفلســطينية. ممكن انتفاضة سلمية 
وممكن شيء آخر. ولكن طالما السلطة الفلسطينية 
موجــودة على حالها فلن تحقق مصلحة للشــعب 
الفلسطيني، بل تبقى عبئا عليه أكثر مما هي منفعة 
له. الفترة القليلة المقبلة هي امتحان كبير للسلطة 
الفلســطينية إما بالنجاح الكامل أو الفشل الكامل. 
المرشــح للانضمام  الفلســطيني الجديد  الجيــل 
للقيادة يعي ذلك، ورئيــس الحكومة الحالي يعي 
ذلك، لكن الأدوات المتاحة بيده لتطبيق هذا الوعي 
قليلة جــدا وهذا يترتب على انتخابات الرئاســة 

والمجلس التشريعي إذا حصلت.

■ كانت إسرائيل تتهم عرفات بالانتفاضة الثانية 
وبعدم وجود شريك فلسطيني، وفي الأسبوع الأخير 
قال بن آري إن عرفات ركب النمر عندما فقد السيطرة 

عليه، فهل تتفق معه؟
■  طبعا. أرى أن قصر النظر الإسرائيلي يتمثل 
بعيد  بمنظور  فلســطينية  بدولة  الاعتراف  ببعدم 

المدى.
■ يســتنتج مــن ذلــك أن هنــاك أزمــة قيــادة في 

إسرائيل أيضا؟
■ الجانب الإســرائيلي يدرك ما يريد وهو من 
منع قيــام دولة فلســطينية، وهــذا تقدير خاطئ 
اتهمواعرفات  ولذلك  العليا  الإسرائيلية  للمصلحة 
ومن ثم اتهموا محمود عباس، وسيبقون يزعمون 
بعدم وجود شــريك فلســطيني في عهــد أي قائد 
فلســطيني حتى لو أشــعل أصابعه مصابيح لهم 
لأن هذا يتنافى مع مخططهم. فالاعتراف بالشريك 
معناه دولة فلســطينية. ســيعملون كل شيء لمنع 

قيام دولة فلسطينية.
■ الشرطة الإســرائيلية قتلت وأصابت العشرات 
من فلســطينيي الداخــل الذين هبوا فــي هبة القدس 
والأقصــى، فلماذا قتلتهم وهم مواطنون منذ خمســة 

عقود؟
■  علــى خلفية ما قلنــاه الصــورة واضحة. 
تقرير لجنة أور الإسرائيلية يعكس الجواب. هناك 
أنه في حال  استراتيجية إسرائيلية قديمة مفادها 
وقوع حــدوث أمني كبير فــي الأرض المحتلة عام 
1967 مــن المحتمل انضمــام فلســطينيي الداخل 
لينشأ التحام فلسطيني كامل. هذا مخطط مكتوب 
ســبق عام 2000  وهذا مــا قالته لجنــة أور. وقد 
تدربت إســرائيل على مواجهة مثــل هذه الحالة، 
وشهدنا تدريبا على ذلك في الجليل والمصطلحات 

المستخدمة من قبلها تذكر بفترة الحكم العسكري.
■ إذن إســرائيل نجحــت بترهيب الفلســطينين 
في داخلها ومنعهم من التكافل مع شــعبهم بالصدمة 

والترويع والرصاص عام 2000؟
■  طبعا نجحت. القيادة الفلسطينية في الداخل 
ذعرت وأصيبــت بخوف شــديد وانعكس خوف 
القيادة على المجتمع. من وقتها لم تســتطع القيادة 
الفلســطينية في إســرائيل تخطي مرحلة الخوف 
حتى اليوم. ولذلك إحياء المناسبات الوطنية بات 
فعاليــات قليلةـ وهذا نتيجة لقلــة اهتمام متراكم 
ونتيجة لأحداث هبة القدس والأقصى، وشــهدنا 
دعوات للاندماج دون فهم لهذا الاندماج، وشهدنا 
حركات عربية ـ يهودية. وضعنا أنفســنا بعيدين 
عن هامش المجتمع الإسرائيلي ولم نفلح بالخروج 
مــن الهامش وهذا خطأ اســتراتيجي كبير. الخطأ 
عندنا فــي الداخل ليس بالمشــاركة في الانتفاضة 

الثانية بل عدم الإفلات من الصدمة.
■ ولكــن هــل يوجــد ســقف آخــر عــدا الســقف 
السياســي المدنــي للمجتمــع العربــي .. هــل هنــاك 

خيار لمواصلة المشاركة في الانتفاضة الثانية؟
■  نعم أقبل أن المجتمع الفلســطيني في الداخل 
له خصوصيتــه ولا يســتطيع أن يعتمــد نضالا 
عســكريا، إنما مدنيا يســتفيد من هامش القوانين 

والديمقراطية الإسرائيلية.

■ لا يوجد شيء مفهوم ضمنا. وأقصد الترحيل 
الصامت أي دفع الفلســطينيين للهجرة من وطنهم 

بالضغط المتراكم.
■  إذا تســوية الدولتــن هي مصلحة إســرائيلية 

عليا برأيك؟
الفكــر  لأن  صهيونيــة  مصلحــة  طبعــا.   ■
الصهيونــي العام جاء بفكرة دولــة يهودية تبقى 
وتدوم لحل المســألة اليهودية، وهذه تقتضي قيام 

دولة فلسطينية بجوارها في حدود 1967.
■ ولكن هناك أوســاطا إســرائيلية واسعة تقاتل 
يوميــا من أجل منــع قيام دولة فلســطينية وتعتبرها 

بداية نهاية إسرائيل؟
■ هنــاك منظومــة يمينية صهيونيــة خاصة 
التوراتيــة تعتقد أن قيام دولة فلســطينية يعني 
إنهاء إمكانية تمدد الدولة اليهودية الإســرائيلية 
وهذا مرده لتفكيــر صهيوني توراتي يرى بالضفة 
اليهودية، وهذا  المملكة  الغربية رمز"الميعاد" وقلب 
ما يؤمن به الإنجيليون. لقاء هــذا المعتقد الديني 
الأيديولوجي مع السياســي يعنــي اقتطاع جزء 
من" أرض إسرائيل "ومنحها لشعب آخر" وهذا أمر 

مرفوض .
■ تأثيــر الانتفاضة الثانيــة ومفاعليها على وعي 
الإسرائيلي لأنها تسببت بقتل 1000 إسرائيلي علاوة 

على قتل 4000 فلسطيني؟
■  اليمــين الصهيوني نجح بتحويل الانتفاضة 
الثانيــة لجزء مــن وعيــه العميــق أو اللا وعي 
الإسرائيلي وفيه تزرع الخوف من هذا الفلسطيني 
العدو الذي يتم التشــكك بــه والتحذير منه. هذه 
عملية متواصلــة ولكن بعد عــام 2000  صار هذا 
هدفا أساسيا في الدعاية الصهيونية ونجح اليمين 

الإسرائيلي بذلك.
■  لم تســاهم في تــآكل مناعة الإســرائيلين في 

ظل استمرار المواجهة وديمومة حالة التوتر ولم تؤثر 
على جاهزيتهم لمواصلة الصراع والمواجهة رغم تراكم 

الحروب والضحايا؟
■  لا اعتقد. إســرائيل عززت القومية اليهودية 
وعمقــت الشــعور بالجاهزية للتضحيــة نتيجة 
التعبئة ضد العدو الفلســطيني، منــذ 2000  كان 
اســتخدام الخطاب القائــل بأن هذا صــراع وأن 

الفلسطيني عدو لا يمكن الوثوق به.
الثــورة  مــع  الثانيــة  الانتفاضــة  قارنــت  لــو   ■

الفلسطينية الكبرى عام 1936؟
■  عادة لا أميل للمقارنات فلكل حدث حيثياته 
وخصوصيته لكن فــي التوجه العام كانت الثورة 
الكبرى  قد فشــلت فشــلا كبيرا رغــم أنها ثورة 
الفلســطينيين المظلومين ضد الظالمــين، ولكن عند 
غيــاب قيــادة توّجه الأحــداث لصالح الشــعب 
تصبح هــذه فوضى والصهيونيــة الطرف الأكثر 
تنظيما اســتفادت من هذه الفوضى. ولذلك كانت 
نهايــة الثورة بداية النكبــة. خرجنا منها مجتمعا 
ضعيفا مفككا قيادتنــا هربت وأصبح الثوار وقتها 
يتعاملون مع الطبقات الغنية الفلسطينية كأعداء. 
نعم في الانتفاضة الثانية حدث ما هو مشابه وفي 

المقارنة من ناحية النتائج فقط فيها وجه شبه.
المســلح  والكفــاح  الثانيــة  الانتفاضــة  لا   ■
أثبتــا جدواهمــا ولا المفاوضــات الســلمية والحــل 
الدبلوماســي منــذ عقدين؟ لا هذه ولا تلــك، فما الحل 

الأفضل برأيك؟.
■ الواقــع الفلســطيني لا يســمح بمقاومــة 
عسكرية، لا توجد إمكانية. المشكلة تكمن بالقيادة، 
واليوم السلطة الفلســطينية لم تنجح في تحقيق 
أهــداف وطنيــة وحاولــت تجييــش العالم ضد 
الاحتلال وفشــلت. لكن ذلك لا يعني أنها ستفشل 
مســتقبلا. ربما يحدث تغيير في المنظومة القيادية 

عدم قيام دولة 
فلسطينية فشل 

للمنظومة الصهيونية

لست قلقا على وحدانية 
الشعب الفلسطيني 

وبقاؤه على أرضه أكبر 
قيمة استراتيجية عليا 
وإسرائيل ستصبح حتما 

جنوب أفريقيا ثانية

بروفيسور محمود يزبك

تقرير جديد لمنظمة التحرير حول اعتداءات الاحتلال خلال الشهر الماضي

شهيدان فلسطينيان و60 مصابا و320 معتقلا ومصادرة آلاف الدونمات واقتلاع مئات الأشجار 
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شؤون عربية وعالمية

النفايات الطبية تُسيل لعاب شركات... وتخفيف إجراءات الطوارئ في طنجة وفاس

المغرب: تجدد المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين 
تزامنا مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة غداً... وحزب معارض يعتبره غير ذي أولوية

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

يكتســي افتتاح السنة التشــريعية الجديدة 
في المغــرب، غداً الجمعة، طابعــاً خاصاً، بالنظر 
إلى انعكاســات جائحة »كورونــا« على مختلف 
الأوضــاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشــية 
للمواطنين. وبينما تحاول الحكومة تقديم إعانات 
لبعض القطاعــات المتضررة، بعد مرحلة من منح 
الدعم المالي للعمّال المتوقفين عن الشــغل، تزداد 
أوضــاع الوباء ســوءاً في بعض المــدن الكبرى 
كما تكشــف ذلــك الأرقــام المعلن عنهــا يومياً، 
فيما تشــرئب أعناق الأحــزاب المغربية ـ أغلبية 
ومعارضة ـ نحو السنة المقبلة، موعد الانتخابات 
التشــريعية، وما تفرزه مســبقاً من شد وجذب 

حول القانون الانتخابي.  
الثلاثاء  عشية  عنها  المعلن  الرسمية  المعطيات 
لم تحمــل أي بصيص أمل، تكاثــر الحالات التي 
وصلت إلى 137 ألفاً و248 حالة بعد تسجيل 2553 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد، 
فيما ســجلت 2018 حالة جديدة للشــفاء، ليبلغ 
عدد المتعافــين 115.354. أما عــدد الوفيات فبلغ 
2410 بعــد الإعلان عــن 41 حالة وفــاة جديدة. 
ووصل مجمــوع الحالات الخطيــرة أو الحرجة 
الطــوارئ والعناية  الموجــودة حالياً بأقســام 
المركــزة إلــى 434 حالة، 37 منها تحــت التنفس 

الاصطناعي الاختراقي.

تحسن الوضع الوبائي

وتتوزع الحالات المســجلة خلال الـ24 ساعة 
الأخيرة عبر جهات المغرب بين كل من جهات الدار 
البيضاء - ســطات )1420( والرباط – ســلا - 
القنيطرة )271( ومراكش - آســفي )161( وجهة 
الشرق )158( وسوس - ماسة )153( وطنجة – 
تطوان - الحســيمة )113( وبني ملال – خنيفرة 
)103(. كمــا جرى تســجيل 69 حالة بجهة درعة 
و27  مكناس،   - فــاس  بجهة  -تافيلالــت، و48 
بجهة كلميــم - واد نــون، و20 بجهة العيون - 
الســاقية الحمراء، و10 بجهــة الداخلة - وادي 

الذهب.

وبينمــا يتواصل العمل بإجــراءات الطوارئ 
الصحية في بعــض المدن ذات الحالــة الوبائية 
المرتفعــة )وفــي مقدمتها الــدار البيضاء( قامت 
الســلطات المحليــة في مــدن أخــرى بتخفيف 
الإجراءات. وفــي هذا الســياق، ذكرت صحيفة 
»المســاء« أن ســلطات مدينة فاس قــررت، مع 
التخفيف من إجراءات  مطلع الأســبوع الحالي، 
الطــوارئ الصحية المعمول بها بســبب تفشــي 
وباء كوفيد 19 حيث سُــمح للمقاهــي والمطاعم 
بالعمل ســاعة إضافية عن التوقيــت الذي حدد 
سابقاً. كما جرى السماح للقاعات الرياضية بفتح 
أبوابها في وجه زبائنها، إلى جانب بعض ملاعب 
القرب. وخلف هذا القرار حالة من الارتياح وسط 
مجموعة من أصحاب المحال المعنية، الذين تعالت 
أصوات بعضهم مؤخــراً احتجاجاً على الأضرار 

التي لحقت بهم جراء قرار الإغلاق.  
الشــيء نفســه حصل في مدينة طنجة، فقد 
أفاد المصــدر المذكور أن الســلطات المحلية عملت 
على تخفيف بعض القيــود المفروضة على بعض 
الأنشــطة التجارية والخدماتية والترفيهية، في 
إطار سياســتها الهادفة إلى التنفيس عن ساكنة 
للوضع  الملحــوظ  التحســن  مع  موازاة  المدينة، 
الوبائي بها. وفي هــذا الصدد، صدر قرار بتمديد 
عمل المقاهي إلى غاية الســاعة الحادية عشــرة 
عوض العاشــرة ليلًا، فيما جــرى تمديد توقيت 
عمل المطاعم إلى غاية منتصف الليل بدل الحادية 
عشــرة ليلًا. من جهــة أخرى، رصــدت صحيفة 
»المســاء« ســماح الســلطات المحلية للمواطنين 
بولوج بعــض المنتزهات التي كانــت مغلقة في 
وجه العموم، وقد كانت إحدى الحدائق الشهيرة 
مرفقين  كانــوا  أطفال  أغلبهــم  بالــزوار،  غاصة 
بآبائهم. كما فتحت السلطات المنتزه الموجود في 
الفترة الصباحية فقط في  الغابات، خلال  إحدى 
وجه ممارســي رياضتي الركض والمشــي، على 
أن يتم فتحه للعمــوم باعتماد توقيت مقنن، وفق 
مصدر مطلع، ابتداء من منتصف الشــهر الحالي. 
ويعد ذلك المتنزه الغابــوي المطل على البحر أهم 
مزار طبيعي لســكان المدينة، حيــث يعتبره أهل 
وشــرعت النوادي  الكبرى.  المدينــة  رئة  طنجة 
الرياضية في اســتقبال منخرطيها. وجاءت هذه 
القرارات لتواكب التحســن الكبير الذي شــهده 
الوضع الوبائي في منطقة الشــمال المغربي على 

وجه العموم ومدينة طنجة على وجه الخصوص.
على صعيد آخــر، وعملًا بمقولة »مصائب قوم 
النفايات الطبية المتعلقة  عند قوم فوائد« صارت 
بفيــروس »كورونــا« مصدر إثــراء لدى بعض 
الشــركات؛ فتحت عنوان »ريع نفايات كورونا« 
أوردت صحيفــة »الصباح« أن شــركات لمعالجة 
المخلفات الطبية احتكــرت صفقات فوق طاقتها، 
وأفادت أن قوات الأمن فــي الدار البيضاء عملت 
على مداهمة مســتودعات عشوائية غير مرخص 
لها وصادر محتويات قصد إحالة عينة منها على 
المختبر، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل مخالفة في 
حق إحدى الشــركات، بسبب اســتعمال وسائل 
بدائية ومســتودع عشــوائي لتخزيــن نفايات 
خطيــرة، ذات المخلفات الموبــوءة على الصحة 

العامة. 

إصلاح صندوق البرلمانيين أم تصفيته؟

وأرخت جائحة »كورونا« بظلالها على النقاش 
الدائر حــول تقاعد البرلمانيين فــي المغرب، بعد 
موافقة »لجنة الماليــة والتنمية الاقتصادية« على 
مناقشــة مقترح قانون حول معاشــات النواب. 
ووافقت اللجنة البرلمانية المذكورة على مناقشــة 
مقترح قانون في الموضوع تقدم به فريق »الأصالة 
والمعاصرة« )معارضة( إذ تقرر عقد جلســة يوم 
الثلاثاء المقبل، أي مباشــرة بعــد افتتاح الدورة 
البرلمانية. ويتعلق مقتــرح القانون، الذي كانت 
النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي قد وضعته لدى 
رئاسة مجلس النواب، بإلغاء وتصفية معاشات 
نواب الأمة في الغرفة الأولــى؛ لكن الخلاف بين 
مكونات الأغلبية والمعارضــة يتواصل حول هذا 
الموضــوع المثير للجدل، حســب مــا أورد موقع 

»هسبريس«.
في الســياق نفســه، كشــف موقع »تيلكيل 
عربي« ـ نقلًا عــن مصادر برلمانيــة مطلعة ـ أن 
اللقــاء الذي جمع بــين رئيس مجلــس النواب 
الحبيب المالكي ورؤساء الفرق النيابية ورئيسة 
المجموعــة النيابية لفريق التقدم والاشــتراكية 
عائشــة لبلق توقف مطولًا عند موضوع إفلاس 
عن  توقف  الذي  البرلمانيين،  معاشــات  صندوق 
صرف المعاشات منذ2017. وأوضح المصدر نفسه 
أن أغلب رؤســاء الفرق طالبــوا رئيس مجلس 

النواب بطي هذا الملف من خلال تصفية صندوق 
تقاعــد النــواب البرلمانيين ووضع حــد للجدل 

الدائر بشأنه.
واعتبرت مصادر متطابقة أن ضخ أموال عامة 
في صندوق تقاعــد البرلمانيين في ظل الوضعية 
الاقتصادية الصعبة التي يمــر بها المغرب جراء 
جائحــة فيروس »كورونا« المســتجد ســيبعث 
رسالة سلبية إلى الرأي العام، وتهدم ما تبقى من 

ثقة في مؤسسة البرلمان.
وكانت فرق الأغلبية والمعارضة قد اتفقت على 
تصفيته،  بدل  البرلمانيين  تقاعد  صندوق  إصلاح 

إلا أن انســحاب فريــق »الأصالــة والمعاصرة« 
من هــذا الاتفاق أعاد الخلاف بشــأنه إلى نقطة 
الصفر. وكان المقترح ينص على رفع ســن تقاعد 
البرلمانيين إلى 65 ســنة وخفــض القيمة المالية 

للمعاش.
»التقدم  لحــزب  السياســي  المكتب  وانتقــد 
والاشتراكية« )معارضة( إعلان النائب البرلماني 
عبــد الله بوانو، عــن حزب العدالــة والتنمية، 
رئيــس لجنة الماليــة والتنميــة الاقتصادية في 
مجلس النــواب عن برمجة مناقشــة مقترحات 
قوانين معاشــات البرلمانيين، أواســط الشــهر 

الحالي. واســتغرب الحزب، في بــلاغ له عقب 
اجتماعــه الثلاثاء، إقدام اللجنــة المذكورة على 
معاشــات  لمناقشــة  صُ  يُخصَّ اجتمــاعٍ  برمجة 
أعضاء مجلــس النواب، والتــي توقف صرفها 
منذ مدة طويلة. واعتبر أن الظروف السياســية 
والاقتصادية والاجتماعيــة التي يمر بها المغرب 
في هــذا الوقت الصعب لا تتناســب وإدراج هذا 
مُقارنةً  الأولويــة،  يكتســي  لا  الــذي  الموضوع 
مع باقــي المواضيع التي يتعــين الانكباب عليها 
باعتبارهــا انشــغالات وتطلعــات وانتظارات 

لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.

تقليص الحضور في افتتاح البرلمان المغربي 
والعاهل محمد السادس يلقي خطابا انطلاقا من القصر

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب أنه بمناسبة 
افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، سيوجه 

العاهل المغربي محمد السادس خطاباً إلى البرلمان، غداً الجمعة.
وأضاف أنه أخــذاً بعين الاعتبار للتدابيــر الاحترازية التي أقرتها الســلطات 
العموميــة، بتوجيهات ملكية، للحد من انتشــار وباء كوفيد 19 ســيوجه العاهل 
المغربي خطاب الافتتاح من القصر الملكي في الرباط، وســيتم نقله مباشرة داخل 
البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشــة التلفزيون، ابتداء من الساعة الرابعة 

من زوال غدٍ الجمعة. وأعطى محمد السادس توجيهاته لضمان سلامة البرلمانيين، 
لا سيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة.

في الســياق نفســه، أوضح بلاغ مشــترك لرئيســي مجلس النواب ومجلس 
المستشارين أنه بالنظر إلى الســياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي بسبب 
انتشــار وباء »كوفيد 19« وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراماً 
للإجراءات المتخذة على الصعيد المغربي من طرف الســلطات العمومية والمعمول 
بها على مستوى مجلســي البرلمان، فإن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية للبرلمان 
سيقتصر هذه الســنة على السيدات والســادة أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء 

الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة. 

 المغربيات يطالبن بتحقيق مبدأ المناصفة 
في الهيئات المنتخبة ومراكز القرار

الرباط ـ »القدس العربي«:

الانتخابــات  مــن  ســنة  بعــد  علــى 
التشــريعية في المغــرب، تجــدد النقاش 
حــول حجم حضور النســاء في المشــهد 
تحقيــق  أفــق  فــي  المحلــي،  السياســي 
المساواة بين الجنسين وضمان الوصول 

العادل للمرأة إلى الهيئات المنتخبة. 
المنصــوص  المناصفــة  كانــت  وإذا 
عليهــا فــي الدســتور المغربــي مــا زالت 
مجرد طموح، فــإن القطاعات النســائية 
في الأحزاب السياســية تطالــب بآليات 
فــي  »حــواء«  مكانــة  لتعزيــز  جديــدة 
المجالــس المنتخبــة. ومــن ثــم، تدافع عن 
الأساســية  القوانــين  بعــض  مراجعــة 
المتعلقــة بالانتخابــات، فقــد بــات اليوم 
مــن الضروري ضمان وصــول المرأة إلى 
مناصب صنع القرار، لا ســيما من خلال 
تمثيل أكبر فــي الانتخابات المقبلة، تقول 

ناشطات سياسيات.
صحيــح أن »القائمــة الوطنية« حققت 
مســاهمة ملحوظــة للمــرأة المغربية على 
الساحة السياسية، لكن هذه المساهمة لم 
تصل بعد إلى المســتوى المطلوب، خاصة 
وأن مبــدأ التكافؤ والمناصفة ما زال بعيد 

المنال عن التحقق، تضيف أخريات.
ولذلك، يكتسب النضال في هذا المجال 

أهمية خاصة، لأن النساء ما زلن يكافحن 
من أجل الاختراق، لا سيما على مستوى 
وخــلال  المحليــة.  الانتخابيــة  الدوائــر 
الانتخابات التشريعية لعام 2016تمكنت 
المــرأة المغربيــة مــن الحصــول علــى 81 
مقعــداً من أصل 395 فــي مجلس النواب 
مقابل 67 في عام 2011. وهو مستوى ما 
يزال بعيداً عن الحــد الأدنى لثلث المقاعد 
لتعزيــز تحقيق مبــدأ التكافؤ. بالنســبة 
زالــت الصــور  المنتخبــات، مــا  للنســاء 
النمطية ســائدة، وتؤثر بشــكل مباشــر 

على اختيار المرشحين.
وهكذا لجأت ممثلات منظمات نسائية 
حزبية إلــى الاجتماع مع وزيــر الداخلية 
المغربــي، عبــد الوافــي لفتيت، مــن أجل 
دراســة الوســائل التي يمكــن أن تضمن 
حضوراً هاماً وعــادلًا للمرأة في الهيئات 
المنتخبــة خــلال الانتخابات التشــريعية 

والبلدية لعام 2021.
العزاوي،البرلمانية  ابتسام  وأوضحت 
عن حزب الأصالــة والمعاصرة المعارض، 
فــي  للنســاء  الوطنيــة  »القائمــة  أن 
الانتخابــات كانت إجــراء ضرورياً أثناء 
إنشــائها، إذ أتاحت ضمان حد أدنى من 
تمثيــل المرأة في المجالــس المنتخبة. لكنها 
اليــوم صــارت غيــر كافيــة«. وأوضحت 
فــي تصريــح لصحيفــة »ليكونومســت« 

أنــه بعد تجربة فترتــين انتخابيتين، حان 
الوقت لتقييم هذه التجربة، ومعرفة ما تم 
بشــكل جيد وما لم يتم. وأضافت قولها: 
»من المهم توضيح أن هذه القائمة ليســت 
غاية في حد ذاتها، وإنما هي آلية بسيطة 
لضمــان تمثيــل المــرأة. وقد حــان الوقت 
لمراجعتها، خاصة وأن النساء المنتخبات 
أثبــن جدارتهــن وجديتهــن وكفاءتهــن 

داخل الهيئات المختلفة.
دون  تحــول  التــي  المعوقــات  وعــن 
تحقيق تلك الطموحات، أجابت البرلمانية 
العزاوي قائلة: »على أرض الواقع الأمور 
مُعقّــدة. يجــب القــول إنــه إذا كانت لدى 
بشــخصيات  أفضــل  معرفــة  الناخبــين 
فــإن  السياســية،  وبرامجهــا  الأحــزاب 
المعيار المحدد للاختيار ســيكون الجدارة، 
إذا كان  دون الأخــذ بعــين الاعتبــار مــا 
ح رجلًا أم امرأة. لسوء الحظ، هناك  المرشَّ
عوامل أخرى تؤثر على هذا الاختيار، ففي 
بعض الأحيان يكون المحدد هو استخدام 
المال فــي الانتخابات وأحيانــاً الاحتكام 
إلى العقلية الذكورية«. وختمت البرلمانية 
تصريحها بدعــوة الأحزاب إلى الكفّ عن 
ترديــد الشــعارات في هــذا الخصوص، 
والحال أنــه يقع أحيانــاً تفضيل الرجال 
ليــس لكونهــم مناضلــين، ولكــن لأنهــم 

يتمتعون بسمعة ما في مناطقهم.

الناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب 
يخضع وزوجته للتفتيش بشبهة غسيل أموال

الرباط - القدس العربي:

أفــاد بــلاغ لوكيــل الملــك )المدعــي العــام( لدى 
المحكمة الابتدائية في الرباط أنه تبعاً لما يتم تداوله 
عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه 
مصالــح الشــرطة القضائية مع المحلل السياســي 
والناشــط الحقوقــي المعطي منجــب وبعض أفراد 
عائلتــه، فإن النيابــة العامة كانت قــد توصلت من 
وحــدة معالجــة المعلومــات الماليــة، بإحالــة طبقاً 
للمــادة 18 مــن القانون رقــم 43.05 تتضمــن جرداً 
لمجموعــة مــن التحويــلات الماليــة المهمــة وقائمــة 
بعدد مــن الممتلكات العقارية التي شــكلت موضوع 

تصاريح بالاشــتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل 
الاعتياديــة المصــرح بها مــن طرف الســيد المعطي 

منجب وأفراد عائلته.
وتندرج مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية، 
في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء 
بالتزامــات المملكــة الدســتورية والدوليــة المتعلقة 

بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأضــاف البــلاغ أنــه نظــراً لكــون المعلومــات 
المتوصــل بها من طرف الوحــدة، تتضمن معطيات 
حول أفعال من شــأنها أن تشــكل عناصر تكوينية 
لجريمــة غســل الأمــوال، فقد كلفــت هــذه النيابة 
العامة، الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية بإجراء 

بحــث تمهيــدي حــول مصــدر وطبيعــة المعاملات 
والتحويــلات الماليــة المنجــزة مــن طــرف المعنيين 
بالأمــر، وكذا تحديــد مصــدر المملتــكات العقارية 
موضــوع التصاريح بالاشــتباه، وتحديد علاقاتها 
بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغســل 

الأموال.
وهو مــا يدخل - يؤكــد البــلاغ - قانوناً ضمن 
المهــام العادية للشــرطة القضائية، الموكــول إليها 
البحث عــن الجرائــم والتأكد مــن وقوعها وضبط 
مرتكبيهــا. الأمر الــذي يمكن الســلطات القضائية 
المشــرفة علــى الأبحــاث مــن اتخــاذ الإجــراءات 

القانونية الملائمة بشأنها.

موريتانيا: انتشار حمى الوادي المتصدع
 واستهلاك لحوم وألبان الإبل يتوقف

نواكشوط – »القدس العربي«:

بينما خفت بشكل كبير حالات الإصابة بوباء الكوفيد 19 المستجد، 
تواجــه المناطق الداخليــة الموريتانية حالات إصابــة مخيفة بحمى 
الوادي المنتقلة للسكان عبر استهلاك لحوم وألبان الإبل التي تنتشر 

هذه  الحمى بين قطعانها. 
وأعلن حتى الســاعة عن وفاة عشرة أشخاص جراء هذه الحمى، 
وذلك منذ منتصف سبتمبر / أيلول الماضي، تاريخ تسجيل آخر إصابة 
بها. وأقلع مواطنو موريتانيا عن اســتهلاك لحوم وألبان الإبل التي 

تدخل في صلب المائدة الغذائية الموريتانية.
وظهرت حالات الإصابة الأولى بهذا المرض في ولاية تغانت شمال 
شرق البلاد، وامتدت بعد ذلك إلى ولايات العاصبة وسط البلاد وإلى 
ولايات الحوضين بأقصى شــرقها. وأكد محمد محمود، مدير المراقبة 
الوبائية فــي وزارة الصحــة الموريتانية، أن »مــرض حمى الوادي 
المتصدع ينتقل للبشــر من الحيوانات عبر استهلاك ألبانها أو لحومها 
غير الناضجــة جداً«. وأوضح فــي تصريح صحافــي أن »الحكومة 
أطلقــت حملة توعية بســن الســكان لبيان خطــورة المرض وطرق 
الوقاية منه إلى جانب حملة واسعة لتطعيم المواشي«.وستؤمن هذه 

الحملة تحصين مليوني رأس من الأبقار ضد مرض ذات الرئة )الجنب 
الساري( وأربعة ملايين رأس من الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات 

الصغيرة.
وتحدث وزير التنمية الريفية الموريتانــي الدي ولد الزين، خلال 
افتتاحه للحملة التي تدوم ســتة أشــهر، عن أهميــة هذا التحصين 
الخاص بحماية ركيزة أساسية من قطاع التنمية الريفية الذي يعتبر 
دعامة مهمة للاقتصاد الوطني، حيث يمثل نســبة 26،6٪ من الناتج 

القومي الخام ويستقطب ما يزيد على 60 ٪ من العمالة الريفية«. 
وتعد حمى الوادي المتصدع أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب 
الحيوانات بالدرجة الأولى، كما أنها تصيب البشــر لكن بدرجة أقل، 
ويمكن للعدوى أن تســبِب مرضاً وخيماً لكلٍ من الحيوانات والبشر، 
كما تســبب الحمى العديد من الخســائر الاقتصادية، حيث تســبب 
حــدوث إجهاض ونفــق الحيوانات، ويُصاب بعضهــا بالحمى التي 

تنتشر في كثير من المزارع.
وتم اكتشــاف الفيروس لأول مرة في عام 1931 أثناء تحري وباء 
انتشــر بين الأغنام في إحدى المزارع في الــوادي المتصدع، في كينيا، 
ومنذ ذلك الحين، تم التبليغ عن انتشــار لهذا الوباء في بلدان جنوب 

الصحراء وشمال إفريقيا.

قطار في العاصمة المغربية الرباط وقد وضعت كمامة على مقدمته لدعوة الناس للإلتزام بإستخدام الكمامة

بدء فترة الدعاية للاستفتاء 
على مشروع تعديل الدستور الجزائري

■ الجزائر – »الأناضول«: أعلنت الجزائر،أمس الأربعاء، بدء فترة 
الدعاية للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، الذي يلقى 

رفضاً من أغلب الكيانات الإسلامية، خشية المساس بهوية البلاد.
وتســتمر فترة الدعاية 3 أســابيع حتى 28 تشــرين الأول/أكتوبر 
الجاري، تحت شــعار »نوفمبر 1954 التحرير.. نوفمبر 2020 التغيير« 
فــي إشــارة إلى ذكــرى انــدلاع الثــورة التحريريــة ضد الاســتعمار 
الفرنسي. ويجرى الاستفتاء الشــعبي على مشروع تعديل الدستور 

في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وشــهدت شــوارع وأحيــاء العاصمــة الجزائريــة غيابــاً واضحاً 
للملصقات الدعائية، إذ لم تشرع معظم أحزاب المعارضة والموالاة في 

الدعاية لمشروع تعديل الدستور.
والثلاثاء، تعهد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد 
شــرفي، في بث مباشر عبر حسابها عبر فيســبوك، بإتاحة الفرصة 

للمؤيدين والمعارضين لمشروع تعديل الدستور على السواء.
وفي 10 أيلول/ســبتمبر الماضي، صوت المجلس الشــعبي الوطني 

)الغرفــة الأولــى للبرلمان( على المشــروع بإجماع الحاضرين وســط 
»مقاطعة« كتل المعارضة التي اعتبرت أن مناقشــته بالبرلمان تمت في 

وقت ضيق رغم أهميته.
والمشــروع جاء في ديباجة وســبعة أبواب، ومن أهــم ما جاء فيه 
إلــزام رئيــس البلاد بتعيين رئيــس الحكومة من أغلبيــة البرلمان. كما 
تضمن المشروع رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات 
خارج الحدود، ومنع الترشــح لرئاسة الجمهورية أكثر من فترتين )5 
ســنوات لكل واحدة( ســواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، وإنشاء 

محكمة دستورية.
ويعتبــر الرئيس عبــد المجيد تبــون، تعديل الدســتور بمثابة حجر 
الأســاس فــي إصلاحــات جذرية وعد بهــا قبل وبعد وصوله ســدة 

الحكم، في 19 كانون الأول/ديسمبرالماضي.
وتشــكك قــوى معارضة فــي وعــود النظــام الحاكــم بالإصلاح 
الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة 

لتجديد واجهته دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
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البيان الختامي لاجتماع بوزنيقة 

طرفا الحوار الليبي ـ الليبي يعلنان عزمهما الاستمرار في اللقاءات التشاورية في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكد وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب 
الليبي المشــاركان فــي الجولة الثانية لجلســات 
الحوار الليبي في بوزنيقة،  أن هذه الجولة "توجت 
بالتوصــل إلــى تفاهمات شــاملة حــول ضوابط 
وآليات ومعايير اختيار شــاغلي المناصب القيادية 
المادة  في  عليها  المنصوص  الســيادية  للمؤسسات 
15 من الاتفاق السياســي الليبي الموقع في كانون 

الأول/ ديسمبر 2015 في الصخيرات".
وأوضح الوفدان، في البيان الختامي الذي توج 
أعمال هــذه الجولة، 2 - 6 تشــرين الأول/ أكتوبر 
2020 أن "إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية 
بن وفدي المجلســن، تشــكل رصيداً يمكن البناء 
عليه للخروج بالبلاد إلى الاســتقرار وإنهاء حالة 

الانقسام المؤسساتي".
وعبر الطرفان في هذا البيان، الذي تلاه إدريس 
عمران عن مجلس النواب الليبي، باســم الطرفن، 
خلال ندوة صحافية، عن "عزمهما الاســتمرار في 
لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل 
المؤسســات السياســية والتنفيذية والرقابية بما 

يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".
وأكدا أنه "إدراكاً منا لأهمية المؤسسات السيادية 
في إدارة البلاد، وحماية مقدرات الشــعب الليبي، 
اتســمت جلســات الحــوار بن وفدي المجلســن 
بالمســؤولية الوطنيــة وتغليب المصلحــة العامة 
لتجاوز الانقســام السياســي الحالي". وحســب 
البيان الختامي، فإن "وفدي الحوار يضعان محضر 
التوافقــات التــي تم التوصل إليها فــي الجولتن 
الأولــى والثانية رهن إشــارة مؤسســتي مجلس 
النــواب والمجلس الأعلى للدولــة للمضي قدماً في 

إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".
كما نــوه الطرفان في هــذا البيــان بـ"التفاعل 
العــام للأمم  للممثلة الخاصــة للأمن  الإيجابــي 
المتحــدة بالإنابــة إلى ليبيا، الســيدة ســتيفاني 
وليامز، التي عملت على خلق جســور للتكامل بن 
جهود الحوار المختلفة في أفق بناء عملية سياسية 

شاملة".
وخلص إلــى التأكيد على أن انعقاد مؤتمر برلن 
في كانون الثاني/ يناير الماضي شــكل رهاناً دولياً 
على الحل السياســي للأزمــة الليبية، مبــرزاً أن 
العملية السياســية "ما زالت تنتظــر دعماً واضحاً 

وحقيقياً من المجتمع الدولي".
يشــار إلــى أن الجولــة الثانية من جلســات 
الحوار الليبي تأتي بعد قرابة شــهر من جولة أولى 
احتضنتها بوزنيقة، 6 – 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، 
كانت قد أســفرت عــن توصل الطرفــن إلى اتفاق 
شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية 

لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.
وتتمثل المناصب السيادية التي تنص عليها المادة 
15 من اتفاق الصخيــرات في محافظ مصرف ليبيا 
المركزي، ورئيس ديوان المحاســب، ورئيس جهاز 
الرقابــة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفســاد، 
العليــا للانتخابات،  المفوضية  ورئيس وأعضــاء 

ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
ويشكل احتضان المغرب لجلسات الحوار الليبي 
تكريساً لجهوده الرامية إلى توفير الظروف الملائمة 
وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية 
شاملة في ليبيا، بما يمكن من تجاوز الأزمة في هذا 
البلد وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء 
دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالســلام والأمن 

والاستقرار.

قطر ترحب بتوصل طرفي 
الحوار الليبي إلى تفاهمات شاملة 

حول اختيار المناصب السيادية
■ الدوحــة - د ب أ: رحبــت دولــة قطــر بتوصــل وفــدي المجلس 
الأعلى للدولة ومجلس النواب، المشــاركَين في الحوار الليبي في مدينة 
بوزنيقة المغربية، إلى تفاهمات شــاملة حول ضوابط وآليات ومعايير 
اختيار شــاغلي المناصب القيادية للمؤسســات الســيادية المنصوص 

عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وقالت وزارة الخارجية القطريــة، في بيان صحافي، أمس الاربعاء 
، على موقعها الإلكتروني، إن قطر تتطلع إلى أن تســهم هذه التفاهمات 
في دعم جهود الحل السياســي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ 

حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون.
وجددت الوزارة دعــم دولة قطر لاتفاق )الصخيــرات( داعية كافة 
الأشــقاء الليبيــين لإعــاء المصلحة الوطنية والتمســك بالحــوار دون 
إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي، وصولًا إلى التسوية السياسية 
الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات 

شعبها في الأمن والاستقرار.
وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي المشاركان 
في الجولة الثانية لجلســات الحوار الليبــي في مدينة بوزنيقة المغربية 
أكــدا أن هــذه الجولة "توجــت بالتوصل إلــى تفاهمات شــاملة حول 
ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات 
الســيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياســي الليبي 

الموقع بالصخيرات".

جانب من  الحوار الليبي ـ الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية

التوقيع على ضوابط توزيع المناصب القيادية السبعة خطوة إيجابية يمكن البناء عليها
■ إسطنبول - الأناضول: نجاح وفدي المجلس الأعلى 
للدولة الليبي و"نواب طبرق" في التوقيع على مســودة 
اتفاق لتوزيع المناصب الســيادية السبعة، خلال الجولة 
الثانية من مشــاوراتهما فــي مدينة بوزنيقــة المغربية، 
خطوة صغيرة من شأنها أن تفتح الطريق لخطوات أكبر، 

رغم التحديات الكثيرة لإقرارها.
فعــدة أطراف نافذة في شــرق البــلاد وغربها تبدي 
رفضهــا للمعايير "الجهوية" التــي اعتمدها وفدا المجلس 
الأعلى للدولة )نيابي استشــاري( و"نواب طبرق"، مما 

يدعو للتساؤل حول سبل تنفيذها على الأرض.
وستحال المســودة لإقرارها من رئيسي الأعلى للدولة 
خالد المشــري، و"النواب" عقيلة صالح، قبل إحالتها على 

الجلسة العامة.
لكن أول مشــكلة تواجه إقرار هذه المســودة، انقسام 
مجلس النواب بن طبرق وطرابلس، وإن مالت الأغلبية 
للأخير، إلا أن الأول من كان ممثلًا في مشاورات بوزنيقة.
وســبق لمجلس النواب المنعقد في طرابلس )84 نائباً 
من إجمالي 188( أن اعترض على مشاورات بوزنيقة التي 
لم يكن ممثلًا فيها، مما قد يدفع أغلبية أعضائه للتصويت 
ضد هذه المسودة، خاصة وأن اتفاقية الصخيرات الموقعة 
في نهاية 2015 تشــترط "لتعين وإعفاء شاغلي المناصب 
القيادية للوظائف السيادية.. موافقة ثلثي أعضاء مجلس 
النواب"، في حن أن نواب طبــرق لا يتجاوز عددهم 26، 
ويغيب الباقون عن جلســات المجلسن لأسباب مختلفة 
بينها الإقامة خارج البلاد، أو الوفاة أو الاختفاء القسري.

ولم تخرج بوزنيقة2 كثيراً عما تم التوافق بشــأنه في 
بوزنيقة1، من خــلال اعتماد معاييــر جهوية في توزيع 
المناصب الســيادية الســبعة )محافظ البنــك المركزي، 

والنائب العــام، ورئيس المحكمة العليــا، ورئيس لجنة 
ورئيس  المحاســبة،  ديوان  ورئيس  الانتخابات،  مراقبة 

جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد(.
فخلال الجولة الأولى من المشــاورات التي جرت بن 
6 و10 أيلول/ســبتمبر الماضي، تم الإعــلان أيضاً أنه تم 
التوصــل إلى "تفاهمــات" حول معايير تولــي المناصب 

السيادية السبعة.
لكن رغم أن المناصب السيادية جزئية صغيرة في أزمة 
كبيرة عنوانها الأبرز "إصرار الجنــرال الانقلابي خليفة 
حفتر على السيطرة بالقوة على الحكم في ليبيا وإخضاع 
المؤسسات السيادية لسلطته"، إلا أن الحوار في حد ذاته 
بن الفرقاء السياســين الليبين خطوة إيجابية في حد 

ذاته.
في هذا الاتجــاه، اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، أن الحوار الليبي في بوزنيقة، يشــكل "سابقة 
إيجابيــة" يمكن البناء عليها كمقاربــة للمضي قُدماً لحل 
الأزمة في هذا البلد. فالهــدف من محدثات بوزنيقة ليس 
حل الأزمة الليبية، بقدر ما هو فتح ثغرة صغيرة في جدار 
الصراع الصلد، لعل شــعاع أمل ينبعــث منه لإعادة بناء 

الثقة المفقودة بن أطراف البلاد المتنازعة.
وإن كانــت أغلــب ردود الفعــل مرحبــة بالأجــواء 
الإيجابية التــي تمخضت عنها مشــاورات بوزنيقة، إلا 
أن هنــاك من تحفظ بشــأن ما قد ينتج عنها من تقاســم 
للمناصــب على أســاس جهوي بــن الأقاليــم الثلاثة 
)طرابلــس، برقة، وفزان( على حســاب مبــدأ الكفاءة 
والمقدرة. ومن أوائل الرافضن للمعايير التي تم التوافق 
عليها في بوزنيقة، المجلس الأعلــى للقضاء، الذي أصدر 
الإثنن بياناً شــديد اللهجــة، اعتبر تفاهمــات بوزنيقة 

فيما يتعلق بالسلطة القضائية "تدخلًا ومساساً بسيادة 
واستقلال هذه السلطة" مشيراً إلى أنها "إحدى السلطات 
الثــلاث التي ظلــت موحدة ولــم تنقســم" )على عكس 

السلطتن التشريعية والتنفيذية(.
وبــرر المجلــس الأعلى للقضــاء رفضــه التعين في 
المناصب الســيادية، علــى غرار اختيــار منصب رئيس 
المحكمــة العليــا والنائب العــام، لا يكــون إلا من خلال 
التشــاور مع هذه المحكمة والمجلس، باعتبار أن المناصب 
القضائية تخضع لمعايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي 
البرلمان المنتخب  القوانن الخاصة، ثم يتولــى  وتُنظمها 

سلطة تعين تلك المناصب.
لكن تصريح عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية 
محمد عمــاري زايــد، كان أكثر تشــاؤماً بشــأن نجاح 
محادثات بوزنيقــة وغيرها، وقال في تصريح لشــبكة 
الجزيرة القطرية: "هذه الحوارات لن توصل لشــيء، بل 
قد تطيل من عمر الأزمة". وأرجع عدم تفاؤله بشأن نجاح 
هذه المســارات الدوليــة للحوار "لافتقارها إلى أســاس 
شــرعي صحيح، وتنافس هذه المسارات المختلفة؛ سواء 
ما يجــري في المغرب وفــي جنيف من ناحيــة، ودخول 
مصر على الخط، وبعض الدول تريد أن يكون لها مســار 

خاص".
 التداخل بن عدة مسارات في المغرب وجنيف ومصر، 
بل وفــي برلن والجزائــر وتونس، دفع وفــدي الحوار 
الليبي لدعوة الأطراف الدولية إلى "دعم مســار بوزنيقة 

الذي حقق نتائج إيجابية".
فالأمم المتحــدة، ممثلة في بعثتها فــي ليبيا، تجد أن 
مشــاورات بوزنيقة تتداخــل مع مبادرتهــا لحل الأزمة 
الليبيــة، خاصة ما تعلق باختيار مجلس رئاســي جديد 

مــن ثلاثة أعضاء ورئيــس حكومة منفصــل عنه، ونقل 
مؤسسات الحكم إلى ســرت. غير أن مشاورات بوزنيقة 
لم تصل بعد إلى مرحلة اختيار خليفة للســراج، وما زال 
من الســابق لأوانه أن يتم إقرارها على مستوى مجلس 

النواب بجناحيه.
في حن تركز مصر على المحادثات العسكرية، ومحاولة 
التقرب من الطرف اللن في مدينة مصراتة الاستراتيجية 
)200 كلم شرق طرابلس( وهي بذلك تتقاطع مع محادثات 
لجنة 5+5 العســكرية التي تشــرف عليها الأمم المتحدة، 
وهذه التقاطعات قد تؤدي إلى تنافس وتضارب مصالح، 

ما قد يتسبب في إفشال فرص التوصل إلى حوار.
كما ســبق لقيادات في "عملية بركان الغضب" التابعة 
للجيش الليبي، أن رفضت ما اعتبرته تقاسماً للمناصب، 
في الوقت الذي يحشد حفتر ميليشياته ومرتزقته شرقاً 
وجنوباً. كمــا أن حفتر أعرب مســبقاً رفضه للمحادثات 
التي يجريهــا حلفاؤه في برلمان طبرق مع المجلس الأعلى 
للدولة، مما يحرم عقيلة صالــح من القدرة على تنفيذ ما 

سيتم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
وعلق المستشــار الســابق للمجلس الأعلــى للدولة 
صلاح البكوش، ساخراً على معايير بوزنيقة، قائلًا: "إذا 
استمرت المفاوضات على هذا المنوال، قد نصل إلى ما يلي: 
لن تكون محافظ )البنك( المركزي أو رئيساً للرئاسي ما لم 
تكن شرقاوياً، لن تكون رئيس وزراء ما لم تكن غرباوياً، 

لن تكون رئيس مجلس النواب ما لم تكن فزانياً."
وتعكس هذه المواقف الصعوبة التي تواجهها مسودة 
اتفاق بوزنيقــة، لاعتمادها ولو بشــكل مؤقت، إلى حن 
تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي عهد المحاصصة 

الجهوية أو تكرسها.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تســبب فيــروس كورونا المســتجد بحالة مــن الهلع 
داخل البرلمان التونسي، بعد تزايد عدد النواب المصابين 
وتغيــب كتلة برلمانيــة بالكامل عن أشــغال المجلس بعد 
إصابة رئيســتها، وهو مــا دفع رئاســة البرلمان لاتخاذ 
إجراءات اســتثنائية تجنباً لتزايد تفشي الفيروس، في 
وقــت دعا فيه بعض النواب إلى تعليق أشــغال المجلس 
بشــكل مؤقت، فيما طالب آخرون بإعادة فرض الحجر 
الصحي الشــامل في الباد، وخاصة بعد تسجيل أكثر 

من ألف إصابة يومياً خال الأسبوع الأخير.
وكان البرلمان التونســي صادق، الأربعــاء، بأغلبية 
118 صوتــاً علــى اعتماد إجــراءات اســتثنائية تضمن 
اســتمرار أعمالــه فــي ظــل تواصــل انتشــار فيروس 

كورونا.
وجــاءت هذه الإجــراءات بعــد الإعان عــن إصابة 
موظفــين(  و5  نــواب   4( أشــخاص  عشــرة  حوالــي 

بفيروس كورونا، وفق مصادر برلمانية.
أعلــن  كورشــيد،  مبــروك  المســتقل  النائــب  وكان 
"انتصــاره" على فيــروس كورونا، كما أعلنــت النائب 
عن حزب التيار الديمقراطي، ســامية عبو، شفاءها من 
فيروس كورونا بعد أســبوعين من العــاج، فيما أعلن 
الحــزب أخيراً إصابــة أمينه العام، غازي الشواشــي، 
بهذا الفيروس. ودوّن النائب عن حركة النهضة، محمد 
القوماني: "حلّ بمنزلنا فيروس كورونا المستجد ضيفاً 
غيــر مرحب به. نرجــو ألا تطول إقامته بيننا. ونســأل 
الله تعالى الشــفاء والســامة وأن يغادرنــا الفيروس 

كتلة برلمانية تتغيب عن أعمال المجلس ونواب يطالبون بعودة الحجر الصحي

كورونا يضرب الطبقة السياسية في تونس ودعوات لتعليق عمل البرلمان

بــا رجعــة غيــر فاقديــن ولا مفقودين. نُطمئــن الأهل 
والأصدقــاء أننــا بخير ولا أعــراض علينــا تبعث على 
الانشــغال. أعلمتنا مصالح وزارة الصحة منذ حين أن 
نتيجة التحليل إيجابية. دخلنا جميعاً في حجر صحي 
بمنزلنا ونأخذ بأســباب العاج. والله وحده الشــافي 

ولا رادّ لقضائه ونحن له مسلمون".
وفــي فيديــو بثتــه صبــاح الأربعــاء، أعلنــت عبير 
موســي، رئيســة الحــزب الدســتوري الحــر وكتلتــه 
البرلمانية، إصابتها بفيروس كورونا، وحمّلت رئاســة 
البرلمان مســؤولية إصابتها وزماءها بالوباء، نتيجة 

مع ســمّته "التراخي" وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية 
للحد من انتشــار الفيروس داخــل المجلس، داعية بقية 
النــواب إلى القيام بالتحاليل الازمة للحد من انتشــار 

الفيروس وتعطيل عمل البرلمان.
وأكدت أن نشــاطها الحزبي سيســتمر خال فترة 
الحجر، وذلــك من خال مقاطــع الفيديو علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، مشــيرة إلى أنهــا ألغت جميع 

أنشطتها في عدد من المدن التونسية.
وتسببت إصابة موسي بغياب جميع أعضاء كتلتها 
البرلمانيــة )16 نائباً( عن أشــغال المجلس، وهو ما دفع 

ســيف الديــن مخلوف، رئيــس كتلة ائتــاف الكرامة، 
للمطالبة برفع الجلســة العامــة وتعليق مؤقت لأعمال 
المجلس، مشيراً إلى أن غياب كتلة أخرى بسبب الوباء 

قد يؤدي إلى تعطل كامل لأعمال البرلمان.
ودوّن النائــب منجــي الرحــوي، علــى صفحته في 
موقع فيســبوك: "كفى ارتجالًا وتخوفاً من الخســائر 
الماديــة، أرواح البشــر قبل كل شــيء. دقــت نواقيس 
الخطر وكل المؤشرات تدل على أن الوضع لم يعد تحت 
السيطرة، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها وحماية 

شعبها".

وطالب الرحــوي باتخاذ إجراءات قــال إنها عاجلة 
وضرورية للحد من انتشــار الجائحة العالمية، تتلخص 
بـ"إعــان الحجــر الصحــي الشــامل على كامــل تراب 
الجمهوريــة لمــدة لا تقــل على ثاثــة أســابيع للحد من 
انتشــار الفيــروس، وتتحمــل الدولة التونســية كامل 
مســؤوليتها فــي أخــذ كل التدابيــر الازمــة لحمايــة 
العائات الهشة ومواطن الشغل والشركات )بما فيها 
تأجيل المستحقات البنكية وغيرها(. والحجر الصحي 
الإجبــاري فــي مراكــز مخصصــة لحاملــي الفيروس 
)تســخير النــزل( وتكفــل الدولــة بالمصاريــف لذوي 
الدخــل المحدود، والحجر الصحي الإجباري في مراكز 
الحجر لمدة أســبوعين لكل الوافدين، وتسخير جزء من 
المصحات الخاصة لإيواء المصابين بمرض كوفيد-19 

والمستحقين لمساعدة طبية".
وأضــاف بقولــه: "يجب إدمــاج مصاريــف تحاليل 
كوفيد 19 في منظومة استرجاع المصاريف )الصندوق 
الوطني للتأمين على المرض وتأمين الصحة الجماعية(. 
وتكفــل الدولــة بمصاريــف تحاليل كوفيــد 19 في كل 
المخابــر العموميــة والخاصة لحاملي دفاتــري العاج 
البيضــاء. ولا بــد من إقامة جســور جوية مــع البلدان 
الصديقــة من أجــل التكفل بحالات كوفيــد19. وتوفير 
الكمامــات مجاناً في كل الأماكــن العمومية )الإدارات، 
الشركات، المحات التجارية، البنوك، وسائل النقل(".

وكانت رئاســة الحكومة التونســية أعلنــت إصابة 
أحد مستشــاري المشيشــي بفيروس كورونــا، إلا أنها 
أكــدت أن تحاليل رئيــس الحكومة تؤكد عــدم إصابته 
بالفيروس، فيما أعلن رئيس الحكومة الســابق، إلياس 
الفخفاخ، إصابة بفيروس كورونا، لكنه أشــار إلى أنه 

بدأ يتماثل للشفاء.

مبروك كورشيدسامية عبوغازي الشواشي

الجيش التركي يزيل ألغام ميليشيات حفتر في ليبيا
■ أنقرة - الأناضول: قالت وزارة الدفاع 
التركية إن فــرق إزالة الألغام التابعة للقوات 
المســلحة، تعمــل علــى إزالة الألغــام والمواد 
المتفجــرة، التي زرعهــا عناصر ميليشــيات 

الجنرال الانقابي حفتر في ليبيا.
جاء ذلك في بيان،أمس  الأربعاء، حول 
الألغــام التــي زرعتهــا ميليشــيات حفتر، 
وتشكل خطراً كبيراً على المدنيين في ليبيا.

وأضاف أن فرق إزالة المتفجرت التابعة 
للقوات المســلحة التركية، والمتواجدة في 
ليبيا في إطار اتفاقيــة التدريب والتعاون 
والاستشــارة العســكرية، قامــت بتفكيك 
ألغــام زرعهــا عناصــر حفتــر. وأردفــت 
أنهــا أزالــت الألغام في مناطــق تاجوراء، 
ومنــذ  ومصراتــة.  والخمــس،  وعقبــة، 
ســنوات يعانــي البلــد الغنــي بالنفط من 

صــراع مســلح، فبدعــم مــن دول عربيــة 
وغربية، تنازع ميليشــيات حفتر الحكومة 
الليبية، المعترف بها دولياً، على الشــرعية 
والســلطة، ما أســقط قتلــى وجرحى بين 
المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود 
ليبيا، منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، وقف 
لإطاق النار تنتهكه ميليشــيات حفتر من 

آن إلى آخر.

مصلحة المطارات الليبية: 
نسعى لإعادة فتح المجال الجوي بين شرق البلاد وغربها

■ طرابلــس - د ب ا: طلبت مصلحــة المطارات التابعة 
لــوزارة المواصلات في حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية 
المدعومة دولياً من مديري شركات الطيران الليبية موافاتها 
بمدى جاهزية الشــركات لإعادة تنظيم رحلات جوية بن 
مطاري معيتيقة في العاصمة طرابلس، وبنينا في بنغازي 
"ثاني أكبر المــدن الليبية، وكذلك إمكانية تســيير رحلات 

داخلية أخرى".

وقالت في رســالة وجهتها مساء الثلاثاء: "إن ذلك يأتي 
في إطار الجهــود المبذولة لإعادة فتح المجــال الجوي بن 
مطارات المنطقتن: الغربية والشــرقية، ورفع مشقة السفر 

البري".
يذكــر أن الرحلات الجويــة الداخلية بن شــرق ليبيا 
وغربهــا توقفت جــراء الحرب في العاصمــة الليبية التي 
اندلعت في نيســان/ أبريل من العــام الماضي، وانتهت في 

حزيران/يونيو المنصرم.
وفي شــأن ذي صلة، كانت قوة مســلحة تابعة لخليفة 
حفتر قد منعت، الأربعاء الماضــي، طائرة تابعة للخطوط 
الإفريقيــة من الهبوط فــي مطار "تمنهنت" بمدينة ســبها 
"عاصمة الجنوب الليبي". واشــترط الناطق باســم قوات 
حفتر أحمد المســماري، هبوط الطائرات القادمة والمغادرة 

في مطار بنينا من أجل التفتيش الأمني.
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

كشف مصدر حكومي رفيع أن آلية تسريع اتفاق الرياض التي 
أعلنتهــا المملكة العربية الســعودية نهاية تمــوز/ يوليو الماضي 
فشلت في تشــكيل حكومة جديدة في اليمن يشارك فيها المجلس 
الانتقالي الجنوبــي، ذو التوجه الانفصالي، خلال مدة محددة لا 
تتجاوز الشهر فقط، ووصف تلك الآلية بأنها وسيلة فشل جديدة 

الهدف منها »إضاعة الوقت«. 
وقال لـ»القدس العربي« مفضلًا عدم الكشف عن اسمه: »أصبح 
واضحاً بعد أكثر من شهرين أن الآلية التي أعلنتها السعودية في 
29 تموز/يوليو الماضي فشــلت فشــلًا ذريعاً في تحريك الجمود 
في اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك الفشــل في تشكيل الحكومة 

الائتلافية اليمنية المقررة بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي«.
وأضاف أن »آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن حل الأزمة 
في اليمن لم تبارح مكانهــا، وأنها عجزت عن التوصل إلى موقف 
حاسم بشأن التشــكيل الحكومي الجديد في الوقت المحدد، الذي 
كان مقرراً خلال شــهر كأقصى مدة زمنية مــن تاريخ إعلان تلك 
الآلية، حيث ما زالت المشــاورات اليمنية جارية بشأن التشكيل 
الحكومي ولم تصل الأطراف المعنية إلى اتفاق نهائي حول أعضاء 

الحكومة اليمنية الجديدة«.
وأوضح أن »الأطراف المعنية فــي الأزمة الراهنة بين الحكومة 
الشــرعية والمجلــس الانتقالــي الجنوبي غير جادة في حســم 
الخلاف، حيث يدفع كل طرف منهم نحو تصعيد الأزمة وتعقيدها 
بدلًا من حلها« في إشــارة إلى دولتي الإمارات والسعودية التي 
تســعى كل منهما إلى دعم الانتقالي الجنوبــي والحكومة، ليس 
لرأب الصــدع بينهما ولكن لإضافة المزيد مــن التعقيدات والمزيد 
من إشــعال الأزمة حتى لا يتوصلا إلى نقطة التقاء، »للإبقاء على 
الوضــع الراهن على ما هو عليه لتحقيق أهــداف تخدم أبوظبي 

والرياض ولا تخدم اليمن واليمنيين« على حد قوله.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تتصاعد فيه موجات 
الغضب من قبل المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين اليمنيين تجاه 
سياسات الســعودية والإمارات في اليمن والمناهضة لها، والتي 
عجزت الرياض عن كبح جماحها، والتي وصلت إلى أقرب المقربين 
لها وإلى الشخصيات السياسية المحسوبين عليها أو الذين كانوا 

يسيرون في فلكها.
وعجز رئيس الــوزراء اليمني المكلّف معــين عبد الملك، عن 

تشــكيل الحكومة الجديدة نظراً للصراع العميق بين الحكومة 
الشــرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن موقف الطرفين 
حول الوضــع في الجنــوب اليمني، الذي أســفر عن صعوبة 
بالغة في مشــاركة المجلس الانتقالي في الحكومة المقبلة، نظراً 
لأن اتفــاق الرياض كان لرأب الصدع بــين الجانبين الحكومي 
والانتقالــي، بخروج قــوات المجلس الانتقالي مــن العاصمة 
الحكومية المؤقتة عدن وإعادتها لســلطة الحكومة الشــرعية، 
بينمــا لم يتم أي شــيء من ذلك منــذ توقيع اتفــاق الرياض 
مطلــع تشــرين الثاني/نوفمبر من العام الماضــي، بل كل يوم 
يمتد المجلس الانتقالي في الســيطرة على المزيــد من المناطق 
والمحافظات الجنوبية بدعم وتمويل إماراتي، وهو ما يتعارض 

مع مضامين اتفاق الرياض.
وعلــى الرغم من تأكيدات مصادر مقربــة من الحكومة على 
قرب انفراج الأزمة بشــأن التشــكيل الحكومــي، لا تزال أصل 
المشــكلة قائمة حتى فــي حال تم الإعلان عن ذلــك، وهي عدم 
خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة عدن والتي لا تزال 
تحت سيطرة المجلس الانتقالي وتحت إدارته الذاتية التي كان 
أعلن عن إلغائها مع إعلان السعودية لآلية تسريع تنفيذ اتفاق 

الرياض، لكن وضــع )الإدارة الذاتية( للانتقالي الجنوبي في 
عدن والعديد من المحافظات الجنوبية، ما زال كما هو عليه بعد 
أكثر من شــهرين، ولم تحدث آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض 
أي جديد في الوضع السياســي والعســكري والأمني في عدن 

وبقية المحافظات المجاورة لها.
وتصاعدت مطالب سياســية وبرلمانيــة يمنية خلال الأيام 
القليلة الماضيــة بضرورة إعــلان الحكومة الشــرعية موقفاً 
واضحــاً وصريحاً من الوضــع الراهن للتحالــف العربي في 
اليمــن، والذي أصبــح يعد المشــكلة الأكبر للبــلاد، وطالبت 
بضرورة عودة كبار المســئولين الحكوميــين إلى الداخل، بمن 
فيهم المســؤولون المحليون، وأيضاً ضرورة اســتئناف انعقاد 
جلســات مجلس النواب في الداخل للمســاهمة في مناقشــة 
القضايا اليمنية الشــائكة مــن قبل ممثلي الشــعب، بدلًا من 
الاعتماد على دول التحالف في حــل القضايا اليمنية العالقة، 
خاصــة وأنها لم تقدم أدلة واضحة ومؤشــرات إيجابية تعزز 
نواياهــا الصادقة لحل الأزمة اليمنية وإنهــاء الحرب الراهنة 
التي تقترب من إنهاء الســنة السادسة، والتي أنهكت اليمنيين 

ودمرت كل مقومات الحياة في البلاد.

مسؤول حكومي يكشف أنها كانت وسيلة لـ»إضاعة الوقت« 

اليمن: آلية تسريع اتفاق الرياض »تفشل« في تشكيل الحكومة
لندن ـ  »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

اقتربت ولاية الرئيس دونالــد ترامب على نهايتها، 
ولم يبق على تسليم السلطة في حالة خسارته المرتقبة 
ســوى ثلاثة أشــهر، ومعه يتم اســتحضار الصفقات 
الأســلحة الضخمة مع الســعودية التي جرى الحديث 
عنها وفاقت 460 مليــار دولار، والتي من المتوقع أن يتم 

التأكد من أنها خرافة لا تمت للواقع العسكري بصلة.
وكان الرئيــس ترامــب قد زار الريــاض خلال أيار/

مايو عام 2018 ثم اســتقبل ولي العهد السعودي محمد 
بن ســلمان في البيت الأبيض، وأعلن عن صفقة أسلحة 
تصل إلى 460 مليار دولار، وهي إذا تمت ســتكون الأكبر 
في التاريخ، ما أدى إلى تساؤلات حول نوعية الأسلحة 

التي ستقتنيها السعودية.
وبعد مرور ســنتين، لم يتم التوقيــع على أي صفقة 
حقيقية بــين الولايــات المتحدة والســعودية تتضمن 
أســلحة قادرة على تغيير الوضع العسكري في الشرق 
الأوســط أو ميزان القوى بين طهران والرياض. وكانت 
السعودية ترغب في اقتناء أنظمة »ثاد« الجوية لمواجهة 
الصواريخ الإيرانية وتعزيز أسطولها بمزيد من طائرات 
إف 15. ويوجد تفاهم ومباحثات متقدمة، ولم يتم حتى 
الآن إنهاء أي صفقة كبرى. وهناك اســتثناء واحد وهو 
الكونغرس  مصادقة الإدارة الأمريكيــة ودون مصادقة 
على بيع ذخيرة للجيش الســعودي لا تتطلب مصادقة 
مختلف الأجهزة الأمريكية مثل البنتاغون والكونغرس 
ووزارة الخارجيــة. وأقــدم البيت الأبيــض على ذلك 
لتزويــد الجيــش الســعودي بالذخيرة فــي مواجهة 
القوات اليمنية في الحــرب الدائرة في اليمن والجنوب 

السعودي لتجنيب الرياض هزيمة.
ودفع حجــم الصفقة  المذكورة أعلاه إلى التســاؤل: 
هل المبلــغ يعكس الواقع العســكري؟ ثــم هل الجيش 
الســعودي مســتعد لتوظيف كميات هائلــة من العتاد 
العســكري الأمريكي؟ وهل يملك الخبرة الكافية؟ علاوة 
علــى ذلك: هــل المصانــع الأمريكية قادرة علــى تلبية 
صفقات من هذا الحجم لدولة واحــدة؟ وأخيراً، ما هي 

نوعية العتاد العسكري الذي ســتقتنيه السعودية من 
الولايات المتحدة؟ 

 تنتــج الولايــات المتحــدة أســلحة متطــورة مثل 
الغواصــات النووية التي تفوق مليــاري ونصف مليار 
دولار مثل غواصة دكوتــا الجنوبية، ثم طائرات حربية 
مثــل ب 2 ســبيريت التي يبلغ ســعرها المليــار دولار، 
إلــى جانب حاملات الطائرات. ولا تبيع واشــنطن مثل 
هذه الأســلحة الاســتراتيجية التي تضمن تفوقها، كما 
أن الجيش الســعودي غير مؤهل نظــراً لمحدوديته في 
اســتعمال هذه الأســلحة. فــي الوقت ذاتــه، لا ترغب 
واشنطن بيع السعودية حتى طائرات إف 35 التي كانت 

ستبيعها لتركيا لولا أزمة صواريخ إس 400.
من أهم الوثائق الدقيقة حول مبيعات الأســلحة في 
العالم هي التقارير الصــادرة عن »مصلحة الكونغرس 
للدراســات« وهو جهاز مرتبط بالكونغرس الأمريكي، 
وتعتبــر تقاريره ذات مســتوى عال جــداً، وفي أغلب 
الأحيــان تكون ســرية مع بعــض الاســتثناءات، يتم 

الإفراج عن بعض الوثائق والتقارير.
وفــي تقرير صدر عام 2017 حول مبيعات الأســلحة 
في العالم خــلال فترة ما بين عامي 2008 و2015 يبرز أن 
السعودية اقتنت خلال هذه المدة أسلحة بقيمة 30 مليار 
دولار، أكثر من 16 مليار دولار من الولايات المتحدة و11 
ملياراً و400 مليون دولار من دول أوروبا الغربية ومليار 
و600 مليــون دولار من أوروبا الشــرقية ومليار و300 
مليون دولار من الصــين. وهذا يعني اقتناء هذا البلد ما 
قيمته أربع مليارات و200 مليون دولار سنوياً، واقتنت 
مــن الولايات المتحدة أســلحة بملياريــن و300 مليون 
دولار سنوياً. وهذه الأرقام تتعلق بالأسلحة التي جرى 
تســليمها فعلياً إلى الجيش السعودي، وليس الحديث 

عن صفقات جرى التوقيع عليها ولم تنفذ.
وتعتبــر حقبة 2008-2015 هي التــي تميزت بأعلى 
مقتنيات الأســلحة الســعودية في تاريخها العسكري. 
ويخصم من مبلغ 30 مليــار دولار العمولات التي تصل 
أحياناً إلــى 30٪، حيــث فضائح العمــولات المرافقة 
لصفقات الســعودية معروفة في العالــم، وبهذا تكون 
الســعودية قد اقتنت فعلياً أســلحة بأقل مــن 20 مليار 

دولار، أي أقل من ثلاثة ملايين دولار سنوياً.

مع اقتراب نهاية ولاية ترامب... هل تندثر صفقة
 الأسلحة المرتقبة بقيمة 460 مليار دولار مع السعودية؟

أرشيفية للحظة التي تم فيها توقيع اتفاق الرياض في السعودية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

اردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وصل 
الى الدوحةحيث عقد جلســة مباحثات رسمية 
مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتعزيز 
علاقاتهما الاستراتيجية.   وقالت وكالة الأنباء 
القطرية إنه بحث أميــر قطر والرئيس التركي 
العلاقات الاســتراتيجية بين البلدين وســبل 

تعزيزها، إضافة إلى قضايا مشتركة أخرى. 
وعقد اللقــاء في قصر البحر فــي العاصمة 
القطرية، واســتمر مدة ســاعة و10 دقائق، ثم 

توجه الزعيمان لتناول مأدبة الغداء.
واســتُقبل اردوغــان، فــي مطــار الدوحة 
الدولي، من قبــل نائب رئيس مجلس الوزراء، 
ووزير الدولة لشــؤون الدفــاع خالد العطية، 

وعدد من مسؤولي البلاد.
وزراء  التركــي  الرئيــس  يرافق  حــين  في 
الخزانــة والمالية بــراءت ألبيرق، والشــباب 
والرياضــة محمــد قصــاب أوغلــو، والدفاع 
خلوصــي أكار، ورئيس جهاز الاســتخبارات 
هاكان فيــدان، ورئيــس دائــرة الاتصال في 
الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة 

إبراهيم قالن.
القطريــة،  التركيــة  العلاقــات  وتعــززت 

المســتويات  كافة  على  الماضية  الســنوات  في 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، كما 
شــهد عام 2014 تأسيس اللجنة الاستراتيجية 
العليا بــين تركيا وقطر، مما أكســب العلاقات 

الاقتصادية بينهما زخما أكبر.
وكان أميــر الكويت قد اســتقبل  الرئيس 
التركي، الذي زار البلاد فــي جولة َ. ويعكس 
استقبال الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
أمير البــلاد، لضيفه في مطــار الكويت، مدى 
أهميــة الزيــارة، والحفاوة التــي حظي بها 
اردوغــان ووزير شــؤون الديــوان الأميري 
الشيخ علي جراح الصباح، وسفيرة تركيا في 

الكويت عائشة خليل قويتاك.
وســجلت العلاقات الكويتيــة التركية في 
الفترة الأخيــرة تطوراً في عهد أميرها الراحل 
الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.  وفي 
متكررة  لقــاءات  عُقدت  الأخيرة،  الســنوات 
البلدين. في اجتماع  رفيعة المستوى بين قادة 
عام 2017 بــين أمير الكويت الراحل الشــيخ 

صباح الأحمد والرئيس التركي اردوغان. 
وأكد اردوغان على الأهمية الاســتراتيجية 
طويلــة الأجــل للشــراكة الاقتصاديــة بين 
عســكرياً  بُعداً  أيضاً  تركيا  وتضيف  البلدين. 
لعلاقاتها مع الكويت، إذ وقعت الدولتان أخيراً 
اتفاقية تعاون عسكري. ووفقًا للاتفاقية التي 
وقّعها نائبا رئيس هيئة الأركان خلال اجتماع 

والكويت،  تركيا  بين  العسكري  التعاون  لجنة 
العســكرية  خبراتهما  لتبادل  البلدان  يخطط 
وتنســيق أنشــطتهما اعتباراً مــن عام 2019 

فصاعداً.
كما تعززت التجــارة الثنائية بين البلدين 
شركات  حصلت  وقد  الأخيرة،  الســنوات  في 
البنــاء التركية في الكويت على 30 مشــروعاً 
بقيمــة 6.5 مليارات دولار، بمــا في ذلك مطار 

الكويت الدولي. 
وتعمل أنقرة الآن بجد للحصول على حصة 
أكبر من العقود في خطة الكويت للتنمية 2035. 
يهدف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية 
التركي إلى زيادة التجــارة مع الكويت إلى 3 

مليارات دولار سنوياً في عام 2020.
البلدين  بــين  الوثيقة  العلاقــة  وتتجلــى 
أيضاً في حقيقــة أن تعاونهما يمتد إلى المجال 
الإنساني. وفي السنوات الأخيرة، استضافت 
الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية لجمع التبرعات 
الإنســانية لدعم ثلاثة ملايين لاجئ ســوري 
اســتضافتهم تركيا، كما مولــت الكويت بناء 
قرية صباح الأحمد في جنــوب تركيا، والتي 

تضم الآن أكثر من 15.000 لاجئ.
وتراهن أنقــرة على اســتمرارية علاقاتها 
الطيبة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي 
تشــاركها نفس التوجهات، على غرار الكويت 

وعُمان وقطر. 

أمير الكويت يستقبل الرئيس التركي في مستهل زيارته الخليجية

اردوغان يلتقي بأمير قطر الشيخ تميم في الدوحة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الدوحة أمس

بشكيك  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

تســتمر الأزمة السياســية في قرغيزســتان الواقعة في 
آسيا الوســطى مع محاولات فصائل متنافســة من المعارضة 
الاستيلاء على السلطة، أمس الأربعاء، بعد يوم من اقتحامها 
مقار حكومية مما أدى لاســتقالة رئيس الوزراء وإلغاء نتائج 
البرلمانية. وبعد استقالة حكومة رئيس الوزراء،  الانتخابات 
كوبــات بك بورونوف، فــي وقت متأخر من مســاء الثلاثاء، 
دعا الرئيس ســورونباي جينبيكوف، في بيان الأربعاء، إلى 
محادثات، مؤكداً اســتعداده للتوصل إلى حل وسط. واجتمع 
ممثلو ثمانية أحزاب في مقر الحكومة، مســاء الأربعاء، سعياً 
لحل الخلافات فيمــا بينها، لكن فصائل كبــرى عديدة غابت 
عن الاجتماع، فيما ظهر على الســطح مرشحان لتولي رئاسة 

الوزراء.
جينبيكوف،  ســورونباي  القرغيــزي،  الرئيــس  ودعــا 
الأطراف السياسية إلى فض المظاهرات المتواصلة منذ الأحد، 
والجلــوس إلى طاولــة الحوار. وأشــاد جينبيكــوف بدور 
الشــباب في البلاد، وتحمله المســؤوليات، فــي ظل تواصل 
تظاهرات أنصار الأحزاب الرافضــة لانتخابات البرلمان في 4 

أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئاســة الجمهورية، 
الأربعاء، بأن الرئيس جينبيكوف خاطب الشباب قائلًا: »أظهر 
الشباب في الأيام الأخيرة، لمن هم أكبر سناً ويقاتلون من أجل 
الســلطة، قيمة كل فرد فــي هذا المجتمع«. ودعــا جينبيكوف 
الأطراف السياســية إلى التحلي بالصبر، مخاطباً الشــباب: 
»أنتم أظهرتم أن قيمة قرغيزستان أكبر من الصراع على الحكم، 
وذلك بالعمل لا بالــكلام، هدفنا هو ضمان الســلام والنظام 
في بلدنــا، أنا واثق أننا ســنخرج من هــذه الأزمة بالجهود 
المشتركة«. وأضاف: »أتقدم بالشكر للشباب الذي لم ينفك عن 
القيام بمســؤولياته في البلاد«. ولفت الرئيس القرغيزي أنه 
تعمد عدم إعطاء أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، أو إعلان 
حالة الطوارئ، داعياً الأحزاب السياسية إلى سحب أنصارها 

من الشوارع والاجتماع على طاولة الحوار.
وواصــل أنصار الأحــزاب السياســية الرافضــة لنتائج 
الانتخابات التظاهر منذ ســاعات الصبــاح الأولى في ميدان 
»آلاتو« وفي محيط مقر رئاســة الوزراء مــن الجهات الأربع، 
حسب وسائل إعلام محلية. كما طالب أنصار صادر جباروف، 
الذي انتخب رئيساً مؤقتاً للوزراء، بضرورة بقائه في منصب 

رئيس الوزراء، في مظاهرة أمام مبنى الرئاسة.
وأُطيح برئيسين من السلطة في قرغيزستان خلال آخر 15 
عاماً، وعبرت حليفتها القديمة روســيا عن قلقها إزاء انتشار 

الاحتجاجات في شــتى أنحاء الدولة الواقعة على الحدود مع 
الصين في أعقاب الانتخابــات التي أجريت يوم الأحد. ويذكر 
أنه تستضيف قرغيزستان قاعدة جوية روسية وعملية كبيرة 

للتنقيب عن الذهب مملوكة لكندا.
وقال الرئيس الروســي، فلاديمير بوتــين، أمس الأربعاء، 
إن موســكو على اتصال بكل أطراف الصراع وتأمل في عودة 
العمليــة الديمقراطية قريباً. وقالــت الخارجية الصينية إنها 
تشــعر بقلق بالغ إزاء الموقف. وشارك 16 حزباً في انتخابات 
الأحد ورفض 11 منها قبول النتائج التي أظهرت فوز جماعتين 
مرتبطتين بمؤسسات الدولة. ومع تزايد الاحتجاجات، ألغت 
لجنــة الانتخابات الاقتراع. وأعلنت ثلاثــة فصائل على الأقل 
اضطلاعهــا بالقيادة وفــي مقدمتها مجلس التنســيق الذي 
تأســس الثلاثاء ويضم بالأســاس أحزاباً سياســية قائمة 
ومعارضة لجينبيكوف. كما ظهــر، أمس الأربعاء، فصيل آخر 
يطلق على نفســه اســم مجلس التنسيق الشــعبي وشكلته 
خمســة أحزاب معارضة أصغر لم يتول زعماؤها أي مناصب 

حكومية كبيرة ودعا إلى تطهير النخبة.
وقبلت ثلاثة أحزاب أخرى دعوة الفصيل لاجتماع الأربعاء 
لإصدار بيان مشــترك، فيما قال رجل أعمال يبلغ من العمر 30 
عاماً ويُدعى تيليك توكتوجازييف، إن الفصيل سيدعم توليه 

منصب رئيس الوزراء المؤقت.
وأخيراً، حاول حزب أتا جورت السياسي مناورة خصومه 
بجعل البرلمان يوافق على ترشــيح صدر جباروف لرئاســة 
الوزراء الثلاثاء بعد أن رشحه الحزب للمنصب وبعد ساعات 

فقط من إخراجه من السجن على يد محتجين.
لكن جماهيــر غاضبة اقتحمــت الفندق الــذي انعقد فيه 
اجتماع البرلمان مما أجبر جباروف على الفرار من باب خلفي. 
ولم يتضح متى يمكن للبرلمان الاجتمــاع مجدداً لتأكيد توليه 
رئاســة الوزراء. وقال جبــاروف على التلفزيون في ســاعة 
متأخرة من الليل إنه ســيقترح إصلاحاً دستورياً قبل إجراء 
انتخابــات رئاســية وبرلمانية في غضون شــهرين أو ثلاثة. 
ورغم تنافــس أحزاب المعارضة على تولي الســلطة، التزمت 
الأحزاب المرتبطة بمؤسســات الدولة والتــي أُعلن فوزها في 
الانتخابات الصمت إلى حد كبير وقبلت بقرار إلغاء النتيجة. 
ودعا جينبيكوف أنصــاره إلى عدم مواجهة المحتجين لتفادي 
التصعيد. وشــكّل سكان بالعاصمة بشــكيك سريعاً وحدات 
لحماية الأحياء دعماً للشرطة بعدما عانوا خلال ثورات عنيفة 
أعقبتها أعمال نهب في عامي 2005 و2010. ووقعت مناوشات 
خلال الليل بين الوحدات ومحتجين حاولوا شــق طريقهم إلى 
مبان حكومية أو هاجموا متاجر ومطاعم، حســبما أفاد تقرير 

لموقع 24 كيه.جي الإلكتروني الإخباري المحلي.

الأزمة السياسية في قرغيزستان تتفاقم
وسط محاولات الرئيس لتهدئة الأوضاع

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

كشــفت مقاطع فيديو مختلفة انتشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعــي في تركيا نقل منظومة إس 400 
الدفاعية التي اشــترتها تركيا من روســيا إلى ولاية 
ســينوب على البحر الأسود شــمالي تركيا، تمهيداً 
لإجراء تجــارب علــى تفعيل المنظومــة، في خطوة 
تشير إلى اقتراب أنقرة من اتخاذ قرار نهائي بتفعيل 
المنظومة عقب تأجيل ذلك منذ عدة أشــهر، وذلك على 
الرغم من اســتمرار معارضة الناتــو لهذه الخطوة 
والتهديــدات الأمريكية بفرض عقوبــات على تركيا 
في حــال تفعيل المنظومــة. وعلى الرغــم من غياب 
التصريحات والتأكيدات الرســمية، إلا أن عشــرات 
مقاطع الفيديــو أكدت انتقال عربات يمكن الجزم أنها 
تابعة لأجــزاء من المنظومة الدفاعية الروســية عبر 
ولاية سامسون وصولًا إلى ولاية سينوب على البحر 
الأســود، وذلك بالتزامن مع فرض حظر طيران فوق 

المنطقة على مدى الأيام المقبلة.
وقالت مصادر تركية غير رسمية إن الجيش التركي 
سوف يجري تجارب عملية على تشغيل منظومة إس 
400 وذلك من خلال تنفيذ 10 عمليات إطلاق صواريخ 
على أهداف جوية بارتفاعــات مختلفة، وذلك للتأكد 
بشكل نهائي من فعالية المنظومة وجاهزيتها وأدائها، 
إلى جانب فحص خبرات الفريق التقني التركي الذي 

تلقي تدريبات في روسيا على استخدام المنظومة.
ولا يعــرف على وجــه التحديد لمــاذا جرى نقل 
المنظومة إلى شمالي تركيا، وهي المنطقة التي لم تكن 
ضمن ســيل من التكهنات والتحليلات السابقة حول 
الأماكن المتوقعة لنشر المنظومة، لكن يعتقد أن المكان 
اختير فقــط لإجراء التدريبات لاعتبــارات مختلفة، 
أبرزها قلة حركة الطائرات والنقل الجوي في المنطقة 
ومستوى الأمان في الكثير من الجوانب، وأن المنطقة 
المطلة على البحر الأسود المتاخم لروسيا ليست هدفاً 

لتكون موقعاً لخطط أنقرة لنشر المنظومة.
وأشارت التقديرات العسكرية في السابق إلى أن 
تركيا تخطط إلى نشر منظومة إس 400 في العاصمة 

أنقرة وبخاصة في قاعدة مرتــد الجوية هناك، فيما 
سيجري نشــر المنظومة الثانية في منطقة مطلة على 
سواحل شرق البحر المتوسط، وذلك لحماية عمليات 
التنقيب التركية هناك في ظل التصعيد العسكري غير 
المسبوق مع اليونان وفرنســا وأطراف دولية أخرى 

في المنطقة.
ولا يعــرف أيضاً إلى حد الآن ما إن كانت التجارب 
الأخيرة جاءت نتيجة قــرار نهائي بتفعيل المنظومة 
رغم ما ســيكلف أنقرة ذلك من تبعات كبيرة، أم أنها 
مجرد منــاورة للضغط على الولايات المتحدة وحلف 
الناتــو في ظل تصاعــد الخلافات حــول الكثير من 
الملفات، ومنها شــرق المتوســط ورفع حظر السلاح 
الأمريكــي عن قبــرص اليونانية والأنبــاء عن نية 
واشنطن إقامة قاعدة عســكرية أمريكية في جزيرة 
عن  كبديل  اســتخدامها  وإمكانية  اليونانيــة  كريت 

قاعدة إنجيرليك الجوية في تركيا.
وقبل أســابيع، نقلت وكالــة إنترفاكس تصريحاً 
روستيك  مجموعة  رئيس  تشــيميزوف،  لســيرجي 
الروسية الحكومية، قال فيه إن روسيا »ستوقع على 
الأرجح« عقداً لتسليم دفعة إضافية من منظومة إس 
400 الصاروخية لتركيا العام المقبــل، وهو ما اعتبر 
بمثابة دليــل إضافي على إصرار أنقــرة على تفعيل 
الدفعة الأولى في ظل مســاعيها للحصول على دفعة 
جديــدة. وعقب شــراء تركيا منظومــة إس 400 من 
روســيا، واجهت انتقادات واســعة من حلفائها في 
حلف الناتو، وتهديدات من الإدارة الأمريكية بفرض 
عقوبات واســعة عليها، وبدأت ذلك من خلال تعليق 
مشــاركة تركيا في برنامج صناعة وتطوير طائرات 
إف 35 والتلويــح لحزمة عقوبات اقتصادية قاســية 
في حال جرى تفعيل المنظومة بالفعل، وهو الســبب 
الذي يعتقد أنه يدفع أنقــرة لتأجيل تفعيل المنظومة 

حتى اليوم.
واستغلت تركيا أزمة كورونا لعدم تفعيل المنظومة 
في الموعد الذي كان مقرراً نهاية آذار/مارس الماضي، 
والقول إن ذلك جاء لأســباب تقنية بســبب انتشار 

الوباء عالمياً.
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أعربت عــن »قلق 
واشنطن العميق« إزاء تقارير تحدثت عن استعدادات 

تجريها تركيــا لاختبار منظومات الدفاع الروســية، 
وقــال متحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، 
الثلاثــاء: »إننا علــى علم بورود هــذه التقارير وما 
زلنا نعارض بشــكل قاطع شــراء تركيــا لمنظومات 
الصواريخ المضــادة للطائرات إس 400، نحن قلقون 
للغاية بشــأن التقارير التي تفيــد بأن تركيا تواصل 

جهودها الرامية إلى بدء تشغيل إس400«.
إلى ذلك، دعا الأمين العام لحلف شــمال الأطلسي 
»الناتو« ينس ستولتنبرغ، الإثنين، تركيا إلى البحث 
عن بديل لأنظمــة الدفاع الجوي الروســية »حتى لا 
تشــكل خطراً على طيران أعضــاء الحلف« وقال في 
مؤتمر صحافــي بأنقرة: »امتلاك تركيــا لـ إس 400 
يخلق صعوبات لنا، وقد يشــكل خطراً على طائرات 
الحلفــاء، ويضع تركيا أيضاً فــي مواجهة العقوبات 
الأمريكية. لا يمكن دمــج إس 400 في منظومة الناتو، 

وأدعو شركاءنا الأتراك للبحث عن بديل«.
وقال وزير الخارجية التركــي إن بلاده اضطرت 
لشراء أنظمة دفاع جوي روسية لأنها »لم تكن قادرة 
علــى الحصول على أنظمة الدفــاع الجوي الأمريكية 

باتريوت أو أنظمة أخرى مماثلة لدفاعها«.
ومع الحديث عن قرب تفعيل المنظومة الروســية، 
لامســت الليرة التركية مســتوى قياســياً منخفضاً 
مقابل الدولار، الأربعاء، وذلك في ظل تزايد المخاوف 
من فرض واشنطن عقوبات على تركيا، حيث هددت 
واشــنطن بعقوبات اقتصادية بعدمــا قررت إخراج 
تركيا من برنامج صناعة وبيع طائرات إف 35 وسط 

خلافات حادة جداً بين البلدين.
»تايمز«  لصحيفــة  تقريــر  فــي  جاء  والاثنــين، 
البريطانيــة أن واشــنطن تخطــط لنقل وســائلها 
الحربية من قاعــدة إنجرليك في تركيــا إلى جزيرة 
التركي على  الرئيــس  اليونانيــة، لـ»معاقبة  كريت 
تصرفاتــه« وذلك بعد أســابيع من قرار واشــنطن 
رفع الحظر عن تصدير الأســلحة لقبرص اليونانية 
لأول مرة منذ عقود، وهو القــرار الذي أغضب أنقرة 
واعتبرته محاولة لتغيير موازين القوى في المنطقة، 
الأمر الذي قدر يعتبر من أبرز الأســباب التي قد تدفع 
أنقرة لتفعيــل المنظومة الروســية أو التلويح بذلك 

للضغط على واشنطن للتراجع عن القرار.

استعدادات لإجراء اختبارات الذخيرة على المنظومة شمالي البلاد 

وسط مخاوف الناتو وتهديدات واشنطن
... هل قررت تركيا تفعيل منظومة إس 400 الدفاعية الروسية؟ 
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حسب الطلب
اعترفت وفاء الشيشيني في »المشــهد« بأن ما يشغل بال الأغلبية غير 
المسيســة، إنها تريد حكومة ونوابا وجيشا وشــرطة يخففون من وطأة 
الحياة الغليظة القاسية بطبيعتها، فيشــعرون بالاستقرار والطمانينة.. 
فإذا ما شــعر الواحد  منهم بأن الموضوع كلــه تربيطات أحزاب، أو ملفات 
أمنيــة، أو اتفاقيــات الغرف المغلقة، وبأنه ليس المســتهدف أساســا من 
العملية الانتخابية، فــا تتعجبوا لو جلس على الكنبــة في صالة بيته، 
يراقب اللجان الخاوية ويمصمص شفتيه في حسرة ساخرا ولسان حاله 
يقول: مش قلت لكم؟ فإذا ما كانت رغبة الحكومة أن يســتجيب الشــعب 
لعمليــة العــرس الديمقراطي، كما يســمونه! فمن باب أولى أن تحســن 
استضافة المعازيم.. بمعنى أن تشجعهم على الحضور، بأن تسهل وصول 
المرشــحين للناس في بيوتهم، عبر توفير مســاحات إعامية للمعارضين 
قبــل الموالين، أن يســمحوا للحوارات بأن تتناول مشــاكل الناس الملحة 
الحقيقية أيا كانت حساســية تلك الموضوعات، أو صعوبتها، فحلها يبدأ 
بمواجهتها بكل صراحة وإعطاء فرصة للوصول إلى حلول، أن يعثر عليها 
بالمواجهــات والمناقشــات المتنوعة، التي من خالها قــد نصل إلى حلول 
خارج الصندوق لمشــاكلنا المتوطنة والمســتعصية معا! أن يشعر الناس 
أن الانتخابات حقيقية تســتهدف اختيار نواب حقيقيين لممارسة دورهم 
الحقيقي لتدعيم دولة حقيقية، تؤســس لممارســة نيابية حقيقية، بدون 
ذلك، فإنها مســرحية، الناس في غني عنها وسط أزمة اقتصادية طاحنة 
زادت من وطأتها الجائحة التي تســببت في خراب بيوت كثيرين وتعطل 

الآلاف.

شكراً للحكومة
وأكدت وفاء الشيشــيني على أنــه لأول مرة تدرك الدولة مشــكورة 
حة، فمددت  خطورة تلك البطالة، خاصة العمالة المؤقتة أو العمالة المســرّ
شهور الإعانة الحكومية لهم، وأعترف أنها تمثل سابقة في مصر، رغم أنه 
معمول بها في الباد الغربية، كنوع من تضامن الدولة مع العاطلين، حتى 
لا يلجأوا للجريمة وتســود فوضى، نحن في غنــى عنها في ظل الظروف 
الاســتثنائية التي تمرّ بها الباد! كما لا بد من السماح للناس أن ينتقدوا 
الحكومة والنواب الســابقين والمجلس ورئيسه، بدون أن يتهددهم اتهام 
بنشر الشائعات وإثارة البلبلة أو نشر أخبار كاذبة، ففي وسط تلك المخاطر 
ســيعزف الناس عن الانتخابات، فبدون حوار.. وكشف المستور وتقييم 
حقيقي لأداء المجلس السابق ونوابه، لن يجدوا دافعا للنزول، ليظل أحمد 
كالحاج أحمد.. عينه على إرضاء ســلطة يفترض أنه يراقبها ويحاسبها.. 
ويظل جل اهتمام النواب أموال الجلســات والرواتب والحصانة لا أكثر، 
ومن أجل تلك النوعية لا أتصور أن يتشجع الناخبون على انتخابهم. ذلك 
مجلس للســلطة التنفيذية وليس ظهيرا للشعب، والناس يريدون نوابا 
للشــعب وخداما له في العمل العام، وليســوا داعمين ومؤيدين لقرارات 
الحكومة، وتلك سلطة تشــريعية يفترض أن تشرع قوانين، لا تبصم على 
قوانين الحكومة قبل أن تناقشها وتدرســها وتتنبأ بتوابعها الاجتماعية، 
فروح القانون أهم من القانون ذاته، وإحساس الناس بأنهم نوابه، ومن 
اختياره وأمناء على مطالبه وظهيره السياسي، سيكون الدافع الأساسي 
لنزولهم لاســتحقاق النيابي ولمجلس نيابي يليق بمصر وليس مجلس 

»أبله نعيمة.. نعمين«!

إنزل... شارك
رأى وجــدي زيــن الدين فــي »الوفد«: »أن مصر تســير في المســار 
الديمقراطي الصحيح والســليم، وتقوم فعلياً بتفعيل المادة الخامسة من 
الدســتور، التي تقضي بأن »يقوم النظام السياسي على أساس التعددية 
السياسية والحزبية والتداول الســلمي للسلطة، والفصل بين السلطات 
والتوازن بينها، وتازم المســؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان 
وحرياته، على الوجه المبين في الدســتور. وهنــا وجب على المواطنين ألا 
يفوتــوا الفرصة في التصويت في الانتخابات، ليــس خوفاً من غرامة أو 
عقوبة، أو ما شــابه ذلك، إنما المهم جداً في هذا الأمر هو ممارسة المواطن 
حقه القانوني والدســتوري، خاصة أن الباد حالياً تشهد أزهى العصور 
في عدم التزوير أو التزييف، اللذين وليا إلى غير رجعة، وحرص المواطن 
على النزول إلى صناديق الاقتراع معناه أن المواطن يريد أمراً وقد أتيحت 
لــه هذه الفرصة فيجب عليــه أن لا يفوتها أو يضيعها. أنزل.. شــارك في 
عملية التصويت، فهو مســألة بالغة الأهمية، لأن العزوف هو ضد المواطن 
بالدرجة الأولى، والتصويت يعني أن هذا المواطن يفرض رأيه بكل حرية، 
ولا أحــد مهما كان يســتطيع الآن أن يزوّر أو يزيــف الصوت الانتخابي، 
وبالتالــي هذه فرصة ذهبيــة، لأن يدلي كل مواطن برأيــه، ويكون فعاً 
الاختيار من إرادة المواطن نفسه.. وعموماً فإننا نعلم أن عصر السلبية قد 
ولى وانتهى، والشعب العظيم الذي قام بثورة 30 يونيو/حزيران لا يمكن 
في أي حال من الأحوال، أن يكون ســلبياً، فإرادة هذا الشعب العظيم هي 

التي خلقت الواقع الجديد الذي نحياه حالياً«.

قبل دقائق
اهتم صاح منتصر فــي »الأهرام« باليوم الأخير قبــل حرب أكتوبر/
تشرين الأول، يحكي عنه اللواء أحمد ســرحان، وكان يومها في حراسة 
الرئيس الســادات يقول: »أدى الســادات صاة الجمعة في مسجد كان 
يصلي فيه عندما كان يسكن في كوبري القبة. ومن المسجد فاجأ السادات 
مــن معه بالذهاب إلى قصر الطاهرة؛ حيث أمضــى اليوم بدون أن يتغير 
برنامجه اليومي فخرج يتمشــى في حديقة القصــر وحده بدون أن يكلم 
أحدًا، باســتثناء ضيف زاره في المســاء أمضى معه ســاعة هو المشــير 
أحمد إســماعيل القائــد العام للقوات المســلحة. صباح اليــوم التالي 6 
أكتوبر، اســتيقظ الســادات وأخذ يقرأ الصحف في هدوء، وفي الواحدة 
إلا ربعــا نادى مرافقيــه، وأمرهم بارتداء الكاكي. ولفتــرة دبّ القلق بين 
المرافقين الذين كانوا يرتدون المابس المدنية وتمكنوا من تدبير مابسهم 
العسكرية، وبعدها سمعوا الرئيس يقول: على المركز 10 وهو مقر القيادة 
العامة للقوات المســلحة في فترة الأعمال العسكرية. يقول أحمد سرحان: 
كنا في حالة اندهاش لا نعرف ماذا يجــري، وربما توقع البعض أن نقوم 
بغارة أو عمليــة مثل التي كنا نقــوم بها وقت حرب الاســتنزاف، ولكن 
الرئيس ـ رحمه الله ـ لم يقل لنا شــيئا، إلى أن وصلنا المركز 10 وتغيرت 
الأفكار. فقد رأينا ما يسبق عملًا خطيرًا عرفنا للحظتها أنها الحرب. كنا في 

رمضان ولم يتناول الرئيس في قصر الطاهرة شيئا فلما دخل على القادة 
في المركز بادرهم: إحنا في رمضان وأمامنا مهمة خطيرة يحل فيها الإفطار 
وأبدأ أنا، وتناول كوبًا من الماء، وأمر القادة أن يفطروا؛ لأن الله يعرف ما 
نحن مقبلون عليه. وقبل أن تعلن عقارب الســاعة الثانية، ساعة الصفر 
قال السادات في كلمة لا تنسى: إذا قدر الله ولم نوفق فأشرف لنا أن نعود 
مع جنودنا لنلقى مصيرهم نفســه. وبعد دقائق مع عودة طائرات الطلعة 

الأولى كانت القاعة تضج بهتاف: الله أكبر«.

ما زال نادماً
قــال المهنــدس جمال الســادات، نجل الرئيــس الراحــل محمد أنور 
السادات، إنه شــعر بالتقصير تجاه والده يوم الاغتيال، موضحا: »يوم 
6 أكتوبر/تشــرين الأول 1981 لم يكن موجوداً في أحداث المنصة، ودائما 
أشعر بأني قصرت خاصة أنني كنت مسافرا لقضاء إجازة.. وكان العرض 
الوحيد اللي محضرتوش، وكنت بحضر كل العروض.. لهذا أشــعر دائمًا 
بأني قصرت فــي حقه وما زال هذا الإحســاس يازمني طــول الوقت«. 
وأضاف الســادات، نقاً عن »الأهرام« التي نقلت تصريحاته خال لقائه 
مع برنامــج »كلمة أخيرة« الــذي تقدمه الإعامية لميــس الحديدي على 
شاشة »ON« »رغم إحساســي بالتقصير تجاه والدي الراحل في ذكرى 
اغتيالــه في حادثة المنصة.. لكن يبقى شــعور الفخر بــدون حدود؛ لأن 
انتصار الســادس من أكتوبر/تشرين الأول سيظل ذكرى كبيرة لا تنسى، 
لأن والــدي الراحل حقق كل ما تمناه المصريون فــي النصر بإيمانه بالله 
وثقته في القوات المسلحة، وإيمان والدي بأن قضية الأرض قضية حق«. 
وتابع: »والدي كان مؤمنا بالقضاء والقــدر، وأن العمر واحد وما حدش 
هيزود أو ينقــص من عمره ولو يوم، وهي حقيقة ماحدش هيعيش للأبد، 
بالعكس.. والدي ختم حياته بمسك الختام، وسط ولاده من أبناء القوات 
المسلحة كما كان يســميهم«. واســتطرد قائا: »والدي مكنش عنده غير 
إيمانه بالله ســبحانه وتعالى ثم القوات المسلحة، وكان دائماً بيقول لنا 
كان نفسي أبقى في سنة 73 في الجبهة، خاصة مع استشهاد شقيقه عاطف 
السادات، حيث كان والدي يقول دائماً »عاطف كان محظوظا« ولذلك بعد 

وفاة والدي، وأتذكر وأفكر بصوت العقل بقول دائماً »الحمد لله««.

تخاريف إسرائيلية
اختار محمد البهنســاوي في »الأخبار« فكرتين ليكتب فيهما في ذكرى 
النصر المجيد.. الفكــرة الأولي ترتبط بدولة الكيــان الصهيوني الذي ما 
زال مغتصبــا ومجرما وأيضا مضــا ومضلا.. وما زال علــى غيه الذي 
يحاول به ســرقة فرحتنا بالنصر، لكنه حتى في محاولته تلك يؤكد على 
أن نصرنــا أوجعه وزلزل كيانه.. فقد خــرج علينا اليوم في ذكري النصر 
المدعو أفخاي أدرعي المتحدث باســم الجيش الإسرائيلي بتغريدة حملت 
عنوان »الســادس من أكتوبر: الحرب التي فتحت أبواب السام وحوّلت 
العدو إلى صديق« ليشــرح كيــف في مثل هذا اليــوم اندلعت حرب يوم 
الغفران كما تســميها إســرائيل، بينما نصفها نحن وصفا دقيقا بـ»نصر 
أكتوبر المجيد«.. وتحدث أدرعي عن المفاجأة الكبرى التي حققها الجيشان 
المصري والســوري، وتبعهــا كما وصفهــا »بعض الإنجــازات الميدانية 
المهمة في مراحل الحرب الأولى« وتلك أول ســقطة له، محاولا التقليل من 
الصفعة الكبرى التي حفرها جيشــنا العظيم على وجه إســرائيل بعبور 
قناة الســويس وإفقاد جيشها توازنه في 6 ســاعات.. ويعود من جديد 
لغيه وتضليله، مدعيا أن إســرائيل بعد عدة أيام قلبت الأمور رأسًــا على 
عقب، وعندهــا وافقت مصر وســوريا على وقف إطــاق النار، ووقعت 
اتفاقات لفض الاشتباك.. وأنهى تغريدته قائا: »هذه الحرب وضعت حدًا 
للحروب بين إســرائيل ومصر، وفتحت باب السام في المنطقة مع توقيع 

معاهدة السام بين إسرائيل وأعظم دولة عربية.

فيلم هابط
توجه محمد البهنســاوي بعدة تســاؤلات للمتحدث باســم الجيش 
الإســرائيلي.. ما معنى النصر العســكري؟ وإذا كان لا يعرف فإن النصر 
لأي جيش ودولــة هو تحقيق الغرض مــن المعركة.. فمــا بالنا إذا حقق 
أضعاف ما أراد. هذا بالطبع ما فعله جيشــنا العظيم، فإذا كان الهدف من 
حرب أكتوبر/تشرين الأول كما حدده الزعيم الخالد أنور السادات، وضع 
قدم شــرق القناة وتحريك المياه الراكدة، فإذا بجيشــنا يضع أقداما فوق 
جبهة إسرائيل، ســتظل آثارها تســيء وجوههم إلى يوم الدين.. وبدلا 
من تحريك المياه الراكدة انفجرت ســيول المبادرات الدولية لوقف إطاق 
النار والتهدئة، انتهاء باتفاق الســام الذي مــا كان ليتحقق لولا تحقيق 
جيشــنا نصرا مؤزرا في أكتوبر.. وأخيرا وإذا كان جيش إســرائيل قلب 
الأمور رأسا على عقب، كما أدعى أدرعي.. فهل منعته أخاقه، لا سمح الله، 
من غزو القاهرة.. أو ربما أعاقته مبادئه عن تدمير جيشــنا كما شبه لهم.. 
هنا أتذكر المرحوم عبد الفتاح القصري وقســمه الشهير »وعدم شرفك ما 
حصل« »الفيلم الهابط« يرتبط بتغريدة أدرعي، وما سربته وسائل إعام 
إســرائيلية منسوبا لمخابراتهم كشــفت عن ما ادعته سرا يتعلق بضابط 
سابق مصري ســموه بـ»المصدر الذهبي« بدون أن يفصحوا عن اسمه أو 
رتبته ومنصبه، وأنه ساعدهم بمعلومات غيّرت خطتهم في حرب أكتوبر، 
ودفعتهم لتحقيق تقدم على الجيش المصري، الذي أربك حساباتهم خال 
الحــرب.. وهنا يبدو أن المخابرات الإســرائيلية لم تتعلــم الدرس.. فقد 
حاولوا في ســنة من السنين أن يفســدوا احتفالنا بنصر أكتوبر/تشرين 
الأول كاشــفين عن جاسوســهم »الماك« وهو اللقب الــذي أطلقوه على 
الراحل أشرف مروان.. الذي جاء الرد المصري عليهم بليغا بالتكريم الذي 

لاقاه أشرف مروان في جنازته وبعد وفاته.

ثمار أكتوبر
من أبرز ســمات وتجليات حــرب أكتوبر/تشــرين الأول التي رصدها 
حســين القاضي في »الوطن« ظهور قــوة المقاتل العربــي، وقدرته على 
اســتخدام الأســلحة المعقّدة، بعد أن كانت الصورة المصدرة عنه بخاف 
ذلك، ووصف المؤرخ العســكري البريطاني إدجار أبولانس عملية عبور 
الجيش المصري وتحطيم خط بارليف، بمعجزة عسكرية مكتملة الأركان، 
وما زالت معاهد الدراســات الاستراتيجية والمعاهد العسكرية في العالم، 
تدرس نظريــات هذه الحرب، والأفكار والمفاهيم العســكرية، التي قدّمها 
الجيش المصري فيها. ويروي اللواء سمير فرج - وكان أحد المشاركين في 

الحرب - أن حرب أكتوبر غيّرت المفاهيم العسكرية ومفاهيم التسليح على 
مستوى العالم، فهي أول حرب تقليدية حديثة بعد الحرب العالمية الثانية، 
حيث اســتخدم الجيشــان المصري والإســرائيلي أحدث الأسلحة، ومن 
ضمن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر/تشرين الأول هو الدرس الذي 
علمته القــوات البحرية المصرية للعالم يوم إغــراق المدمرة إيات، حيث 
قــرر العالم عدم صناعة البوارج وحامات الطائــرات الكبيرة، واتّجهوا 
لتصنيع القطع البحرية صغيرة الحجم قوية النيران )الفرقاطة(. ودرس 
آخر علمته قواتنا المســلحة للعالم، وهو أن قوات المشــاة يمكن أن تبقى 
وحيدة أمام المدرعات لمدة تصل إلى 8 ساعات، وكانت قبل حرب أكتوبر لا 
تصمد أكثر من 4 ساعات، إلا أن وضع أسلحة مضادة للدبابات ساعد على 
مضاعفة الفتــرة الزمنية، ومن أهم الدروس المســتفادة من حرب أكتوبر 
أيضــاً، تغيير الحصــار البحرى بعد أن كان لا بد أن يتــم عن قُرب، حيث 
تحول للحصار عن بُعد، حتى لا تكون القــوات في مدى الطيران، ويكفي 
أنه وأثناء العمليات الحربية اســتمر ميناء إيات مغلقاً لمدة 6 أســابيع. 
ومحلياً أبان انتصار أكتوبر/تشرين الأول وكشف عن مقومات الشخصية 
المصرية، وأعمدتها وأركانها، فطوال فترة حرب السادس من أكتوبر حدث 
التماســك والالتحام من قواتنا المســلحة على أرض الفيــروز، كما حدث 

التماسك والالتحام من الشعب المصري، بعيداً عن أرض المعركة.

سيئ الحظ
الحقيقــة التي توصلت لهــا الدكتورة منار الشــوربجي في »المصري 
اليوم« حول إصابــة ترامب بكورونــا، تفتح الباب أمام أزمة سياســية 
ضارية، وربما أزمة دســتورية أيضا. فليس خافيا أن هذه هي المرة الأولى 
التي يصــاب فيها الرئيس أثنــاء الحملة الانتخابية، لا أثناء الرئاســة، 
بوباء خطير ليس معروفا ما إذا كان ســيتعافى منــه، بالنظر لتقدمه في 
العمر. لكن المشكلة الأعمق هي أن الرئيس، ومن ثبتت إصابتهم حتى الآن 
كانوا قد خالطوا عددا غير معلوم من المســؤولين السياســيين في الإدارة 
والكونغرس. وإصابة ثاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حتى 
الآن قد تــودى بحلم ترامب في تنصيب قاضية جديــدة للمحكمة العليا. 
وإصابة ترامب وزوجته وعدد مــن العاملين معه بالفيروس، تفتح الباب 
أمام الكثير من الأســئلة والاحتمالات. فقد يضطر الرئيس لنقل الســلطة 
لنائبه مايك بنس، مؤقتا، لحين استعادة لياقته. أما إذا عجز ترامب فجأة 
عن ممارســة مهامه، وقبل أن يفوض نائبه، يتولى النائب الرئاسة، عبر 
إجراءات حددها الدســتور بالتفصيل. وإصابة الكثيــر من العاملين في 
البيت الأبيض تطرح أســئلة إضافية، فماذا لو تبين بعد أيام إصابة مايك 
بنــس هو الآخــر بالتزامن مع مــرض الرئيس، وصار عاجــزا عن تولي 
الرئاســة. عندئذ، تتولى رئيســة مجلس النواب الرئاسة، وهو ما يعني 
تحولا راديكاليا بالنســبة لانتخابات، وفى السياســة الأمريكية داخليا 
وخارجيا، لو بقيت في الرئاســة لحين تنصيب الرئيس الجديد في يناير/
كانون الثاني عبر ســيناريوهات قانونية عدة. والدستور يحدد تفصيليا 
أيضا من يتولى الرئاســة، لو غيب الموت المرشح الفائز بعد انتخابه وقبل 
تنصيبه، ولكنه ســكت عن تحديد ما الذي يحدث لو غاب أحد المرشــحين 
قبل الانتخابات. وسؤال آخر يطرح نفسه بقوة، فماذا لو تبين أن المرشح 
الديمقراطي جو بايــدن مصاب هو الآخر؟، فالمناظــرة التلفزيونية التي 
جرت بين المرشحين قبل أيام جرت في قاعة مغلقة، تبين أن العشرات ممن 
حضروا فيها كانوا مصابين بالفيروس. فالدستور سكت أيضا عن تحديد 

ما العمل لو غاب كا المرشحين.

وليكن ما يكون
الجانــب العاجل الذي يهم الجميع الآن وفق ما يرى حســن أبو طالب 
في »الوطن« هو: »أن يســتطيع ترامب التغلب على الفيروس ولو بطريقة 
جزئية تمكنه مــن خوض الانتخابات، بدون تعقيــدات، وبعدها ليكن ما 
يكون. بالقطع يشعر الديمقراطيون بأن لديهم فرصة أفضل الآن لتحقيق 
الانتصــار والعودة إلى البيت الأبيض، وهو شــعور قائم على فرضية أن 
الناخب الأمريكي سوف يقارن في الأســاس بين مرشحيْن، أحدهما حذِر 
ومــدرك لخطورة الفيروس، واســتطاع أن يفلت من قبضــة »كوفيد 19« 
ولديه تصور عملي يحمي الأمريكيــين من هذا الفيروس الخطير، ويمكنه 
تطبيقه في حال فوزه بالرئاســة. والآخر كانت لديه فرصة أكبر للتعامل 
مع الفيروس بصفته الرئيــس القادر على اتخاذ القــرارات، التي تصب 
فــي مصلحة الشــعب الأمريكي كله، بمــا في ذلك مصلحته الشــخصية 
ومصلحة أسرته ومســاعديه المقربين، ولكنه لم يفعل، وأخطأ في تجاهل 
قــوة الفيروس، حتى اســتطاع هذا الكائــن الذي لا يُــرى أن ينال منه، 
ويؤكد فشــله فــي إدارة أزمة أمريكيــة عولمية، لا مناص مــن مواجهتها 
بالحكمــة والعلم، وليس بالتجاهل أو الاســتعاء. من الناحية الظاهرية 
يبدو افتراض حملة المرشــح الديمقراطي على هذا النحو متماسكاً، ولكنه 
يتجاهل الجانب الشعوري والتعاطف الذي يمكن أن يقلب المعادلة لصالح 
المرشــح ترامب. ففي حال تمكن الرجل من قهر الفيروس، وفقاً للعاجات 
المتطورة والمعقدة التي حصل عليها، واســتعاد قدراً لا بأس به من عافيته 
وقدراته التهكمية وسلوكياته الاستفزازية لمنافسه، وأعاد الوهج لحملته 
الانتخابية، فقد يجذب تعاطف وتأييد كثيرين من فئة الناخبين المترددين 
الذين لا يحســمون موقفهم التصويتي من زاوية الانتماء الحزبي، ولكن 
بدوافــع مختلطة من العقــل والعاطفــة والمصلحة المباشــرة. ولذا فإن 
افتــراض الديمقراطيين بتعثر ترامب نتيجــة تعرضه للمرض ليس كافياً 

لهزيمة الرجل«.

الموت الجميل
إن الأشــخاص الذين وافتهم المنية يــوم 6 يونيو/حزيران أو 7 يونيو 
1967 فارقــوا الدنيــا وهم في منتهى الســعادة والرضا، بعدما ســمعوا 
الأخبار الجميلة عن الثاثمئة طائرة التي أســقطناها للعدو والألف دبابة 
التي دمرناها والطريق المفروش بالورد إلى تل أبيب. أما الذين عاشــوا 9 
يونيو وشاهدوا خطاب التنحي فقد تمزقت نفوسهم وغادرهم الأمان قبل 
أن تعيد إليهم حرب أكتوبر/تشرين الأول 73 الثقة من جديد. يكمل أسامة 
غريب في »المصري اليوم« الأمر نفســه بالنســبة للمواطن العراقي الذي 
مات وهو يتصور أن صدام حسين ســيدحر الجيش الأمريكي، ولم يمهله 
القدر ليشــهد ســقوط بغداد وانهيار الصنم، الذي كان يعبده ويســتمد 
منه الأمان والطمأنينــة الزائفة، لذلك كان الوهم هــو أفضل مخدر يمكن 

أن يتعاطاه الإنســان، إذ أن مفعوله أقوى من المورفــين، وهناك آلاف بل 
مايين الزيجات الســعيدة المســتمرة التي مردها أن الزوج أو الزوجة، لا 
يعرف حقيقة الطرف الآخر، وفي كثيــر من الأحيان يرفض الناس معرفة 
الحقيقة ويهربــون ممن يرغب أن يصارحهم بها، بــل إنهم قد يناصبونه 
العداء، ويعتبرونه حاقداً يســتكثر عليهم الســعادة. والحقيقة أن المرآة 
تعتبر من أشــد أعداء الوهم، ومن أقرب أنصار الحقيقة، لكن الإنسان مع 
ذلك لا يستسلم لما يراه في المرآة، وإنما يستعين عليه بالباروكة والماكياج 
وأدوات التجميل وعمليات شــد الوجه ونفخ الشفتين وتكبير الثديين أو 
تصغيرهمــا.. أي أنه لا يقبل بالحقيقة، وإنما يضع عليها ســتاراً يخفيها. 
وعلــى الرغم من أن كل النــاس يعلنون دائماً حبهــم للصدق وتفضيلهم 
للصديق الصادق الوفي، إلا أنهم فعلياً ينفرون من هذا النوع من الأصدقاء 
ويميلــون أكثر للصديق »الأونطجي« المريــح. ويعتبر النفاق من المصادر 
الرئيســية للأوهام، والبداية مع النفاق تكون عــادة بجرعات قليلة ومع 
الوقت تزيد، ثم تنتهي بالإدمان الكامل مع الرغبة في مضاعفة الجرعة، من 
أجل الحصول على التأثير الوهمي المبهج. لكل هذا يمكننى القول إن العمر 
الذي تقضيه في الأوهام ليس عمراً ضائعاً بشرط أن تموت قبل أن تعرف 

الحقيقة، وإلا فالجنون قد يكون في انتظارك!

مات... لم يمت
في أحد الأيــام عندما كان عاء عريبي الكاتب فــي »الوفد« في مرحلة 
صباه استيقظ هو وجيرانه وأسرته على صراخ وولولة في بيت الجيران، 
بيت عم »أبوإسماعيل« يقول الكاتب: هكذا كنا نعرفه ونناديه، كان مزارعًا 
بسيطًا وفقيرًا، استطلعنا الخبر ظنا بأن الله افتكر عم أبو إسماعيل، لكن 
المفاجأة كانت في إســماعيل نفســه، قالوا: استشــهد في اليمن، وعرفت 
ساعتها أنه سافر منذ فترة مع القوات التي أرسلها عبدالناصر إلى اليمن، 
قيل إن ضابطًــا أو صف ضابط جاءهم وأخبرهم بوفاته، وقيل: إن مأمور 
نقطة قحافة )مركز طنطا( اســتدعى أبو إســماعيل وقدّم لــه العزاء في 
إســماعيل. عم أبو إسماعيل أخرج الكنبة الخشــب التي كان يمتلكها في 
منزله، وكانت مثل ســائر الكنب في بيوتنا في ســحارة، وكنا نخزن بها 
العيــش أو الألحفة )جمع لحاف( والأحرمة )جمــع حرام بديل البطانية( 
ووضعها أمام البيت، لكي يستقبل المعزين، جيراننا أسرعوا بحمل كنبهم 
ووضعوها بجوار كنبة أبو إســماعيل، واســتقبلت أم إســماعيل نساء 
الحارة والحارات المجاورة على حصيرة بالية في قلب الدار. ســمعت من 
بعض رجال وشــباب القرية، جاءوا لمواساة أبو إسماعيل، عدة حكايات 
عــن اليمن وأهلها، قيل: إن بادهم مجموعة مــن الجبال، وأنهم يمتازون 
بمهارة عالية في القتل بالخناجر، وتوقع بعضهم موت إســماعيل بخنجر 
يمني، أطلق عن مســافة بعيدة، وسمعت أن اليمنيين يجيدون التخفى في 
الجبال، مع أذان المغرب انفض العزاء، وحمل عم أبو إســماعيل الكنبة أم 

سحارة، وأغلق باب الدار على أحزانه.

فرح كاذب
نبقى مع عــاء عريبي وحكاية أبو إســماعيل التي يرمــي من ورائها 
بالتأكيد توجيه الســهام للزعيم الراحل جمال عبــد الناصر: »بعد أيام، 
لا أتذكر عددها، انطلقت أصوات زغاريد من بيت أبو إســماعيل: قيل: إن 
إســماعيل ما زال على قيد الحياة، أبو إســماعيل من فرحته حمل الكنبة 
الخشــب ووضعها أمام الــدار واســتقبل مهنئيه بــدورق زجاج مملوء 
بالشــربات، وكوب صــاج تناوبته أفــواه المهنئين، وعنــد أذان المغرب 
انفض المهنئون، وحمل أبو إســماعيل الكنبة وأغلق باب الدار. بعد أيام، 
لا أتذكر عددها، تعالت أصوات الصراخ والولولة من بيت أبو إســماعيل، 
اســتطلعنا الخبر الذي كان فحواه: إسماعيل مات ودفن في اليمن.. حمل 
أبو إسماعيل الكنبة ووضعها أمام الدار واستقبل أهل الحارة، ومع المغرب 
انفض العــزاء وحمل الكنبة إلى الدار، بعد أيام، لا أتذكرها أيضًا، انطلقت 
الزغاريد، وقيل: إســماعيل ما زال على قيد الحياة، فحمل أبو إســماعيل 
الكنبة واســتقبل مباركيه، ولف دورق الشــربات والكــوب الصاج على 
أفــواه الجيران. ظلت حارتنا على هذا الحال لمــدة لا أتذكرها بين الولولة 
والزغاريد، إلى أن جاء الخبر الأكيد: لقد قتل إسماعيل في اليمن الشقيق، 
كيف قتل؟ ومن الذي قتله؟ وفي أي ســاعة؟ وفــي أي مدينة؟، وعلى أي 
جبل؟ وأيــن جثمانه؟ ولماذا ذهب إلــى اليمن؟ ولماذا قتــل؟ لم يكن أحد 
يمتلك الشــجاعة أيامها على طرح هذه الأســئلة، وخرجت الكنبة للمرة 
الأخيرة أمام الدار، واستقبل أبو إسماعيل المعزين، بدون أن يرى جثمان 
إســماعيل، ومع أذان المغرب، انفض المعزون، وحمل أبو إسماعيل الكنبة 

وأغلق باب داره على أحزانه«.

لهذا نجونا
قــال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصــادي الدولي، رئيس كلية 
كوينز جامعة كامبريدج البريطانيــة، أن مصر من الدول التي نجحت في 
خلق النمو الاقتصادي وتطبيق السياســات الداعمة للنمو لمواجهة أزمة 
كورونا. وقــال العريان وفقا ل، »المصري اليــوم« التي نقلت تصريحات 
له خال لقاء مع الإعامية لميس الحديــدي، إن الحكومة المصرية والبنك 
المركزي، تحركا مبكراً بمجموعة من الإجراءات لتقليل آثار صدمة كورونا، 
وهو ما انعكس إيجابــاً على أرقام النمو في مصر التي تعد من الأفضل في 
العالم. وأشار إلى أن التعافي في الاقتصاد المصري والصيني هو الأسرع، 
متوقعا أن يكون التعافي في الاقتصاد الغربي والدول المتقدمة والولايات 
المتحدة، بطيئا. وأرجع العريان، أسباب سرعة التعافي في الدول النامية 
ومنها مصر، إلى عدة أســباب، منها انخفاض متوســط الأعمار في مصر، 
وهو ما يعني ارتفاع أعداد الشباب الأكثر قدرة على التعايش مع كوفيد 19 
وانخفاض معدلات دخول المستشفيات والوفيات. وقال: »هذا شيء جيد، 
ما يجب فعله أن نبقى معا، ونقاتل معا وسنخرج من الأزمة معا«. بالنسبة 
للدول المســتوردة أو المصدرة للنفط، قال العريان، إن قدرة كل دولة على 
التعافي تختلف من مكان لآخر، بعض العوامــل تتعلق بالحالة الصحية 
للمواطنــين، وبعضها يتعلق بالقدرات المالية للــدول، ومدى نجاحها في 
مســاعدة مواطنيها. وأوضــح، أن مصدري النفط فــي موقف أفضل، لأن 
لديهم ماءة مالية أكبر، لكن التحدي الحقيقي هو ألا تكون هناك مساواة، 
وهذا حدث في بعض الدول حيث ازداد الأثرياء ثراء في ظل وجود كوفيد 
19-، والفقراء ازدادوا فقراً بالإضافة لكون الشركات القوية ازدادت قوة، 

بينما أفلست الشركات الضعيفة.

المواطنون يريدون نوابا للشعب لا داعمين ومؤيدين لقرارات الحكومة وبرلمان »أبله نعيمة نعمين«

ذكرى انتصارات أكتوبر تضع مدمني التطبيع في ورطة... والشرطة بريئة من دم عويس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

وهــي تحتفــي بذكــرى حــرب العبور، لــم تنــس صحــف القاهرة 
أمــس الأربعــاء 7 أكتوبر/تشــرين الأول أن تذكّر رمــوز المعارضة بأن 
الديمقراطيــة التي يبحثون عنها بشــق الأنفس هي موجــودة بالفعل، 
وأن الجماهير لا يشــغلها ســوى توفر الغذاء والأمــن، وهو ما يضعه 
الرئيــس السيســي نصــب عينيــه، وفــق مــا أكــده العديد مــن كتّاب 
الصحــف، التي أفردت العديد من صفحاتها أمــس الأربعاء للاحتفال 
بالذكــرى الـــ47 لانتصارات حــرب أكتوبر المجيدة. واللافــت أن كثيرا 
من الكتّاب اســتتثمروا الذكرى للهجوم على دولة الاحتلال ورموزها، 
وشــككوا في جدوى الصلح والهرولة نحو »تــل أبيب« والأكثر مدعاة 
للدهشــة، اختفاء أنصار التطبيع والمروجين له، أمام الهجوم الواســع 

لكتّاب الأربعاء على كل ما يمت لإسرائيل بصلة.
ومن أبرز تقارير الأربعاء، بــدء النيابة العامة التحقيقات في واقعة 
وفــاة عويس الراوي، وقــال بيان للنيابة، إنها كانــت قد أذنت بضبط 
ى وآخرين من ذويه لاســتجوابهم في ما نُســب إليهم من جرائم  المتوفَّ
إرهابيــة على ضوء ما أســفرت عنــه تحريات قطاع الأمــن الوطني، إذ 
أُخطرت النيابة العامة بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة، التي 
هت إلى مســكنه ذويه، المطلوب ضبطهم نفاذًا لإذن النيابة العامة،  توجَّ
وذلك بسلاح ناري آلي ضُبِط جوارَ جثمانه بقصد الحيلولة دون تنفيذ 

الإذن. 
وقــال البيان، إن النيابــة العامــة انتدبت الطبيب الشــرعي لإجراء 
الصفة التشــريحية عليه قبل دفنه، ثم اســتجوبت شــقيقه الذي أمكن 

ضبطــه خــلال تنفيــذ الإذن، وكــذا اســتجوبت ضابط الشــرطة قائد 
فت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واســتمعت لشــهادة  المأموريــة، التي كُلِّ
ــى في تحقيقات النيابــة العامة وقوعَ  والد المتوفــى. ونفى والد المتوفَّ
أيِّ اعتــداء عليه من الضباط، أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة 
العامــة المشــار إليــه، فتبينت مــن ذلك اختــلاف أقــوال ثلاثتهم حول 
ملابســات واقعة الوفــاة، لذا آثــرت النيابة العامة عــدمَ الإفصاح في 
ى أقوالهم حفظًا لســلامة التحقيقات حتــى انتهائها،  بيانها عن مــؤدَّ

وضمانًا للوصول إلى الحقيقة.
ومن معارك أمس شــن المستشــار مرتضى منصــور رئيس مجلس 
إدارة نــادي الزمالــك، هجومــاً ضارياً علــى الإعلامي أحمد موســى، 
بســبب إعلان الأخير إجــراء انتخابات عاجلة على مقعد الرئاســة في 
نــادي الزمالك. وقــال مرتضى، يبدو أن أحمد موســى يريد عمل فتنة 
في مصر باســم نادينا. وواصل: من قال لك يا موســى أن الانتخابات 
في أكتوبر/تشــرين الأول الجاري؟ وأنهى تصريحاته موجهاً رسالة 
أخيــرة لموســى: الخطيب الــذي تدافع عنــه وضع يده فــي يد صفوت 
حجازي الإرهابي، خلال عقد قران نجلته على أســامة حســني. وقال 
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشــار رئيس الجمهورية لشــؤون 
الصحــة والوقاية، إن الأدوية التي تناولهــا الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامــب للعلاج مــن »كورونا« كلهــا أدوية مســتخدمة بالفعــل، ويتم 
اســتخدامها فــي مصر فــي الحالات الشــديدة أو الحرجــة. وأضاف 
وفقاً لـ»المصري اليوم« أن عقار »ريمديســيفير« الذي استخدمه ترامب 
للعــلاج من كورونا، هــو مركب من مركبات الكورتيــزون، وتوجد منه 

أنواع كثيرة في مصر.
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ثقـافـةثقـافـة

صائب عريقات يطرح رؤيته لمواجهة
»صفقة القرن«... وهذه تفاصيلها

لندن ـ »القدس العربي«:

طرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب 
عريقات رؤية متكاملة لسُــبل إفشــال »صفقــة القرن« ومواجهــة قرار الضم 
الإسرائيلي الذي يريد التهام الأراضي الفلسطينية، حيث تضمنت رؤيته خطة 
عمل فلســطينية بحتة دون الاعتماد على أي طرف عربي أو دولي من أجل هذه 

المواجهة.
وجاءت »رؤية عريقات« عبر كتاب جديد صدر عن »منتدى التفكير العربي« 
فــي لندن، وذلك لاحقاً لحــوار مطول أجراه المنتدى مع عريقات لمناقشــة هذه 
الرؤية والمطلوب فلســطينياً من أجل مواجهة قرار الضم الإسرائيلي ومشروع 
»صفقة القرن« الذي يُســميه عريقات »مشروع نتنياهو - ترامب« ويؤكد بأنه 
نفســه كان قد تم عرضه على الفلســطينيين حرفياً من قبل إسرائيل عام 2012 
وتم رفضه بشكل كامل، ما يعني أنه لا يتضمن أي رؤية أمريكية مطلقاً وإنما هو 

»رؤية إسرائيلية بحتة«. 
وكان »منتدى التفكير العربي« في لندن قد نشــر »رؤية خالد مشــعل« في 
كتــاب آخر منفصل مؤخراً، وهي الرؤية التي قدمها رئيس المكتب السياســي 

الســابق لحركة حماس حول القضايا ذاتها، وتتضمن كلا من الرؤيتين توافقاً 
كبيــراً حول كيفية مواجهة »صفقة القرن« وقرار الضم الإســرائيلي والارتماء 

العربــي في الحضن الإســرائيلي عبر اتفاقات 
التطبيع. 

وتقوم »رؤية عريقات« التي حصلت »القدس 
العربي« على نســخة منها علــى »ضرورة نقل 
الشعب الفلسطيني من الســلطة إلى الدولة« 
دون انتظــار التوصــل إلى حل سياســي مع 
الإســرائيليين ولا انتظار الوســيط الأمريكي 
الذي ظهر بأنه منحاز إلى الإسرائيليين بشكل 
كامل، أما رؤية مشــعل فتقــوم على »ضرورة 
دون  الفلســطينية  الســلطة  وظيفة  تغييــر 

التخلي عنها«. 
ويقول عريقات في رؤيتــه إنها تقوم على 
ســبعة مرتكزات مهمة هي: »انجاز المصالحة 
الفلســطينية، واعتمــاد منظمــة التحريــر 
للشعب  ووحيد  شــرعي  كممثل  الفلسطينية 
الفلسطيني، وتعزيز صمود الفلسطينين على 
أرضهم، وانتخاب مجلس وطني فلســطيني 
يمثل جميع أبناء الشــعب الفلسطيني دون 
تمييــز، وأن تكون المرجعية فــي أي خلاف 

هي صناديق الإقتراع، وترســيخ مبدأ تحــــــريم الاقتـــــتال الفلســطيني 
الفلسطيني، إضافة إلى الاستناد للشــرعية الدولية والقوانين الدولية ومنها 
القــرار الصادر عــام 2012 الذي نص 
علــى الشــخصية القانونيــة 

لدولة فلسطين«.
وقال رئيــس منتدى التفكير 
العربي محمــد أمين في تصريح 
خــاص لـ»القــدس العربي« إن 
نشــر »رؤية عريقــات« يأتي في 
المنتدى  بدأهــا  مبــادرة  ســياق 
إلى  تهــدف  الحالي  العــام  مطلع 
شاملة  فلسطينية  عمل  خطة  وضع 
»صفقة  مواجهــة  فــي  وموحــدة 
أطياف  كافة  يرفضهــا  التي  القرن« 

الشعب الفلسطيني.
عريقات«  »رؤيــة  أن  إلــى  ولفت 
تتضمن جملة مــن الخطوات العملية 
من  فلسطينياً  عليها  البناء  يمكن  التي 
المصالحة  وتعزيز  الجهود  توحيد  أجل 
والمضــي نحو إفشــال أي اجــراءات 

إسرائيلية أحادية الجانب.

حسن داوود٭

واقعية سحرية
في غير مكانها

روايــة »صعاليــك هيرابوليــس« تنســج علــى 
منوال انتُسجت عليه روايات أخرى سبقتها. إنها 
تعيد كتابة ما ســبق أن صــار مرويّة عامة لمراحل 
الحــرب الســورية: بــدءا مــن انتفاضــة الشــعب 
السوري، وردّ النظام الوحشي عليها، بما في ذلك 
القتــل اليومي في الســجون وخارجهــا، والمجازر 
الكيميائيــة؛ ثم قيام »الجيش الحــرّ« فالجماعات 

الإسلامية المتشدّدة. 
بالتعاقب المتسلســل تنتقل الرواية من واحدة 
إلى أخرى من هذه المحطــات، رغم أن بناءها قائم 
على التقطيــع الزمني، تقدما ورجوعــا. فهي تبدأ 
ممــا يفتــرض أن يكــون نهايــة بطلها، هنــاك من 
الســجن القابع فيه، مســتفيقا من كابوس لتعود 
غفوتــه وتأخذه إلى كابوس آخر. مــن هناك إذن، 
من زنزانته، يتذكر الراوي - البطل أباه الذي كان 
يحب سميرة توفيق، من طرف واحد طبعا، وأمّه، 
والســينما غير البعيدة من بيته، وصديقيه جمعة 
الحميماتي الشجاع المتهور، لكن الشغوف بتطيير 
الحمــام، وعروة الصديــق الآخر الغجــري مغنّي 
المواويل، وهذان الصديقان ســيقضيان شــهيدي 
الحــرب، أو ضحيتيها. أما من نجــت من معاركها 
ومقتلاتهــا، فالصحافيــة ماريــا التي لــن يعرف 
القــراء إلا متأخريــن أنهــا نصــف ألمانيــة نصف 
عربية. وأنها مقيمة هناك في ألمانيا فيما كوابيس 
الراوي الســجين تظهرها مهتاجة شبقة على قدر 

ما هي ليالي زنزانته موحشة وعنيفة.
أمــا في ما خــصّ مجــرى الحيــاة العامة فكل 
مــا نقرأه في الرواية ســبق لنا أن عرفنا ما يشــبه 
تفاصيله أو حتى تفاصيله ذاتها. نعلم من روايات 
ويوميات قرأناها تفاصيل عن حياة السجون في 
ســوريا، كما نعلــم بالتفاصيل كيــف كان يعيش 
البشــر تحت ســلطة الجماعــات المتشــددة )منع 
الخــروج، منع التدخين، الإكــراه على ترك اللحى، 
إلــخ(. ولشــدة مــا كان هــذا الوصــف عاديا في 
الروايــة، وشــائعا في الوقــت نفســه ومتداولا، 
كانت تبــدو الوقائــع الموصوفة واقفــة على باب 
لا  أن  أقصــد  ولوجهــا.  فــي  تفلــح  ولا  الروايــة 
شــيء، في ما يــروى، كان مبتدَعا مــن راويه. كل 
الشــخصيات معروفة من قبل، ومعــروف كل ما 
تقاســيه، ســواء تعلق ذلك بالجماعات المقاتلة أو 
اختص بالأفراد. وفي مــا خصّ الصديقين جمعة 
وعروة كانت السمات المكونة لشخصية كل منهما 
سهلة المنال، وسهلة الكتابة تاليا، لمن يعرف شيئا 
عن عادات مجتمعاتنا )تطيير الحمام فوق سطوح 
البيــوت، وتعلّــق الغجر بالغنــاء، وتفلّتهم من كل 

قيد اجتماعي قاس، على سبيل المثال(.
هــي شــخصيات نمطيــة إذن لا تحمــل بعض 
ملامــح الاســتثنائية التي قد نقــع عليها حتى في 
كتابــة الســيَر. مــا يخــرج عــن هــذه النمطية هي 
شــخصية كان مــن المفتــرض أن تكــون ثانويــة، 
مقارنــة بالأبطــال الثلاثــة، أو الأربعــة إن أضفنا 
إليهم الحبيبة ماريا: هي شخصية الدرويش دالي، 
ذاك الــذي قصد مقــام عقيــل المنجي فــي المدينة 
ليقيــم فيه. بدا الدرويش دالي كمــا لو أنه أتى من 
لا مكان، وليســتقر حاطّــا رحاله فــي المقام الذي 
يلجأ إليه الأهالي تعبدا وطلبا للرحمة والمشــورة. 
وســريعا ما صار وجــود الدرويــش معْلما مكمّلا 
للمقام. اعتاده الأهالــي وألِفوا وجوده، فصاروا، 
كلمــا عبروا مــن أمامه جالســا هنــاك، يزوّدونه 
بالســجائر التي يشعل إحداها من عقب سابقتها. 
وإذ عمد المســلحون المتشــدّدون إلى تفجير المقام 
وهدمه، اختفــى الدرويش، متواريــا عن الأحداث 
التي انقلبت ضدّ المتشدّدين، فصاروا يقتلون، بيد 

خفيّة، واحدا بعد الآخر. 
الدرويش دالي الذي جرى التعريف بمعجزاته 
لدى وصوله إلى البلدة، ومنها أنه كان يقطع النهر 
ســابحا ويخرج مــن ضفتّــه الأخرى غيــر مبتل، 
اســتعيدت خوارقه مع اكتشــاف أنــه هو من كان 
ينتقــم من مفجّــري المقام. كان يقتــل واحدا منهم 
كل يوم، حسب ما روى بنفســه لبطل الرواية في 
الزنزانــة، التي جمعت بينهمــا. وكان يمثل بجثث 
من يقتلهم، واصفــا كيف انه كان ينزع الرأس من 
مكانــه ويقطع الأطــراف ليعيد جمعهــا بوضعية 
مخالفة: اليدين محــل الرجلين والعكس بالعكس. 
فــي الســجن كان، وهو يــروي، يواصــل ضحكه 
الهســتيري، ويتنــاول الســجائر من يد ســامعه. 
كان الاثنــان ينتظــران أن يُعدمــا بأمــر مــن أمير 
الجماعــة. وإذ اجتمــع مناصرو التشــدد حاملين 
أحجارا ليرجموا بها الدرويش دالي بعد إلقائه من 
بــرج عال، ليكون موتُه مؤكــدا، خذلهم الدرويش، 
المقهقــه منــذ أن حُمل إلــى أعلى البــرج، فحين همّ 
الجــلادان بدفعه عن الحافة جعــل يرفرف بيديه، 
كأنهما جناحان، ثم ارتفع عن الأرض، وظل يرتفع 

في ما جسمه يعلو في السماء.
استســهل الكاتــب محمــد ســعيد إضافة تلك 
الشــخصية الخارقة إلى العالم، المعروفة وقائعه 
ومراحلــه مــن القــراء. كان ينبغــي، لكــي تحتمل 
روايتــه وقائــع خرافية مثــل هــذه، أن يمهّد لذلك 
بموازيــن معقّدة، قائمة على الحــدس في الغالب، 
وليســت قياســاتها ســهلة المنــال. أما ما ســبق 
وصوله إلى واقعة الطيران، التي ســبقها تصرّف 
الدرويش بغرابة هســتيرية، فهو علــى الضدّ مما 
كان قد أرســاه مــن قبــل. فاجأنا بتلــك الإضافة 
على روايته، معتقــدا أن هذه الزيادة قد تتمّ البناء 

الناقص.
٭ »صعاليك هيرابوليس« رواية محمد ســعيد صدرت 

عن دار نوفل في 220 صفحة- 2019.

٭ روائي لبناني

المثقفون العرب في مرآة الآخر... »وجهة نظر يابانية« 
اليابــان البلــد القصي عنــد الطرف الآخر مــن الأرض، 
هــذا الأرخبيل الذي تعلم الإنســان فيه أن يواجه مصاعب 
جــزر،  شــكل  فــي  أفــلاذا  المتشــظية  الأرض  الطبيعــة، 
والأعاصيروالزلازل التي لا تحابي بشــرا ولا حيوانا، هذا 
البلــد الذي تعلم كيف يصغي إلــى العالم فيأخذ أفضل ما 
عنده من معــارف علمية وتقنيات في بدايات القرن، بدون 

أن يفقد خصوصياته الروحية والسياسية والثقافية 
فيطلــع  والاجتماعيــة، 
بمعجــزة  العالــم  إلــى 
التقانة والصناعة، وكان 
الراحــل يوســف إدريس 
يقــول: أخاف مــن الألمان 
عقــدة  مــن  واليابانيــين، 
التفوق عند الألمان، وعقدة 
اليابانيين،  عنــد  النقــص 
تعلمنــا - ومــن العلــم ما 
أن  العــرب  نحــن  قتــل- 
نخضع في أحكامنا، وفي 
الأمريكي  للغــرب  تبعيتنا 
خضم  وفي  والأوروبــي، 
ذلك نسينا جزءا مهما من 
ومن  التاريخ  ومن  الأرض 
الثقافة فــي الطرف الآخر 
فاليابانيون  الأرض،  مــن 
يخضعــوا  لا  أن  تعلمــوا 
الأوروأمريكيــة،  للهيمنــة 
بأنفســهم،  يبحثــوا  وأن 
بأنفســهم،  ويترجمــوا 
ويعرّفوا العرب وثقافتهم 
وســيط  بــلا  بأنفســهم، 

أوروبي أو أمريكي.
أذكــر أن كاتبــا عربيــا 

لــى التقــى بباحــث ياباني جاء  إ
القاهــرة في مهمــة ترجمة مقدمــة ابن خلدون إلــى اللغة 
اليابانيــة، فلمــا اســتغرب الكاتــب العربي ذلــك أضاف 
الباحث: نحــن نملك ترجمات للمقدمة مــن اللغات الحية، 
ولكن لا نملكها من العربية رأسا، حكومتي ترغب في نقلها 
من العربية، لا شــك في أن النقل من العربية مباشــرة غير 

النقل من لغة وســيطة حية. هذا المثال الحديث يبين كيف 
يعتمد هذا الشعب النشيط على نفسه.

لليابــان حضــور طيب فــي الوجــدان العربــي، وتقبل 
مبدئــي، ذلــك أن اليابان لم تحتــل بلدا عربيــا، وليس لها 
ماض اســتعماري مــع العرب، كما أنها تمثل بلدا نشــيطا 
مبدعــا، منظما مطواعا، محافظا علــى أصوله الحضارية، 
منفتحــا علــى ثقافــة العصــر 
إيجابيــا  ومشــاركا 
يقدمــه  مــا  عبــر  فيهــا، 
ثمــرات  مــن  للإنســانية 
الفكــر والعلــم والتقانــة، 
مثــال  باختصــار  إنهــا 
حي لحل واقعــي لجدلية 
أو  والمعاصــرة،  الأصالــة 
والغيريــة،  الخصوصيــة 
هكذا هي الصورة اليابانية 
في المخيلة العربية، ونقطة 
أخرى فحين قررت اليابان 
الدنيــا  علــى  الانفتــاح 
عزلتهــا  مــن  والخــروج 
والجغرافيــة،  الحضاريــة 
بعــد مغامرة أســرة الميجي 
وأفضالهــا   1912/1868
علــى اليابــان، وهي تشــبه 
فــي تراثنا أفضــال هارون 
الرشيد والمأمون في إنشاء 
بيت الحكمة، والانفتاح على 
آنذاك،  القــديم  العالم  ثقافة 
في ذلك الوقت بالذات أرسل 
محمــد علي باشــا أول بعثة 
إيطاليا  إلــى  عربيــة مصرية 
وفرنســا عام 1813 و1826 للدراسة 
والترجمــة، وكان في البعثة رفاعة رافــع الطهطاوي، لكن 
اليابــان نجحــت ولحقــت بالعصر وفشــلنا نحــن، فرغم 
تواصل البعثات وأشــكال الإصلاح، إلا أننــا بتعبير زكي 
نجيــب محمود نعيــش عالة علــى الآخر، ولا نقدم شــيئا 

للعالم، ناهيك عن الاستبداد والفساد حد العبثية.
وكانــت تلك المغامــرة التي بــدأت في منتصــف القرن 

مــع الجيل الأول مــن المســتعربين، الذي يمثله إيزوتســو 
توشــيهيكو ومائجيما شــينجي إلى الجيــل الثاني، الذي 
يمثلــه إتاغاكــي يــوزو، إلــى الثالث الــذي يمثلــه نبو أكي 
نوتوهــارا،  واليــوم نخبــة مــن الشــباب اليابانــي المهتم 
بالدراســات العربية والإســلامية، منها الشاب يوشياكي 
يــوزو  اليابانــي  الاســتعراب  مشــاهير  ومــن  فوكــودا. 
إيتاغاكــي وســان إيكي نــاكاؤوكا، وتوســيو كــورودا، 
وأوئيو كازوماسا، وأكهيرو تاكانو  وماسارو فوريواتي، 
ولعــل مــن أشــهرهم فــي حقــل الدراســات الإســلامية 
توشيهيكو إيزوتسو، الذي له دراسات عن الوحي، فضلا 
عن ترجمتــه للقرآن الكريم إلى اللغة اليابانية، وإلى الجيل 
الثالث ينتمي المستعرب الياباني نوبوأكي نوتوهارا، الذي 
رأى بكل أريحية وصدق أن يقدم حصيلة دراســته للثقافة 
العربيــة والحيــاة فــي العالم العربــي، مدنــه وحواضره 
وأريافه وبواديه طيلة أربعين عاما في كتابه الصغير الجم 

الفائدة: العرب وجهة نظر يابانية.
ولقد قرأته مرات، ولكنني اســتمتعت أكثــر وأنا أقرؤه 
مرة أخرى مطبوعا من دار الجمل في ألمانيا، تلك الدار التي 

عودتنا على الجديد والجدي في الأدب والفكر والنقد.
يمكن القول إن هذا الكتاب هو أشبه باليوميات، يوميات 
يابانــي فــي بلاد العــرب، ملاحظــات وانطباعــات عابرة 
ولمحات ذكية، ولكنها ذات قيمة فالرجل ليس ســائحا، بل 
هــو مثقف وعالــم بالعربية آدابها وثقافتها، قرأ الأشــعار 
العربيــة من الجاهليــة حتى أمل دنقل، والنثــر العربي من 
نثر قس بن ساعدة حتى غسان كنفاني ويوسف إدريس، 
إذ يكتسي كتابه أهمية بالغة، فهو انطباعات عارف وخبير 
لا مجرد ســائح، ويكتســي أهميــة كذلك لأنــه رؤية الآخر 
غير العربــي )الآســيوي( للداخل العربــي، وليس أفضل 
مــن الآخر ناقــدا، خاصــة إذا كان نقده بريئــا موضوعيا، 
ويخالطه الحب والاحترام معا وهذا هو شــان المســتعرب 

الياباني.
وفي جانب النقد لمظاهر الثقافة العربية ينحى باللائمة 
علــى المثقف العربي وعلى الكتاب النجــوم الذين يتكلمون 
كأنهــم ســلطة، وعلــى انتهازيــة بعضهــم ولا يخفي عدم 
إعجابه بموقف حنا مينا فــي روايته »المرصد« التي كتبها 
لإرضــاء النظــام، فنــال منصبا فــي وزارة الثقافــة، ومع 
إعجابــه بروايــة »الشــراع والعاصفــة« رفــض ترجمتها، 
لأن موقــف الكاتب في مغازلة النظــام يتعارض مع وظيفة 

المثقــف، وهي النقــد والرفض 
والاحتجــاج علــى كل مظاهــر 
والتــردي،  والظلــم  النقــص 
فالمثقف موقــف وليس مجرد 

ثقافة نظرية أو مهارة في الكتابــة: »أنا أقدر الكتّاب الذين 
لهم مواقف ثابتة ومبدئية، ولهذا السبب اخترت من الأدب 
السوري المعاصر الكاتب هاني الراهب، وقدرت كثيرا علي 
الجنــدي الــذي يعانــي، وحيدر حيــدر، وبالمناســبة إنني 
معجــب أيضا بعبــد الرحمن منيــف«. وهذا يذكــر القارئ 
بموقف الكاتب الإســباني خوان غويتيســلو، الذي رفض 
جائــزة من حاكــم عربــي ومبلغهــا كان كبيــرا، والحجة 
فــي الرفض اســتبداد الحاكم، فــي حين كان فــي اللجنة 
المانحة روائي ليبي مرمــوق وناقد مصري كبير. والكاتب 
والمثقفــون فــي اليابــان عقولهم عاجــزة عــن الفهم كيف 
يمدح مثقــف عربي حاكما، فهذا غير موجــود في اليابان، 
كما يقول، ولا شــك في أن الكاتب يتعجب من المهرجانات 
الشعرية العربية ذات الطابع الصخبي والمأدبي والجوائز 
والتكريمــات والأوســمة، وهــو مــا يتعارض مــع وظيفة 
الشــعر ورسالته، فالشــعر كما يفهم في اليابان مثلا يقرأ 
علــى انفــراد للتأمــل والســياحة الروحيــة والفكرية، في 
حين يقــرأ على المنابر في العالم العربي لغرض الحماســة 
والتصفيــق، وفــي النهايــة التكــريم والإغــداق مــن المال 
العــام، على حســاب جوع الشــعب وحالتــه الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية المزرية. 
إن إعجــاب المؤلف بغســان كنفاني كونــه كاتبا ممتازا 
فنيــا وإنســانيا ورســاليا فهو قطــع الصلــة بعائلته ذات 
التكويــن الفرنكفونــي وتعلــم العربيــة، ليقتــرب من روح 
الشــعب، ولم يكــن مجرد ملاحــظ من فــوق، إن كثيرا من 
المثقفــين العرب هــم على شــاكلة »يقولون مــا لا يفعلون« 
يتحدثــون عن حقوق المــرأة في حين تعيش نســاؤهم في 
عالم الحريم، وعن الديمقراطية في حين يمدحون المستبد، 
ويســعون لنيل أوســمته وجوائزه، يجد الكاتب عذرا ربما 
في الخوف، فالخوف هو قاســم مشــترك بــين الناس في 
العالم العربي، فقيرهم وغنيهم، مثقفهم وأميهم صغيرهم 
وكبيرهم، إن الخائف لا يفكر بصوت مســموع  ولا يمارس 

حياته بكل صراحة.

٭ كاتب جزائري

إبراهيم مشارة٭

أحمد المديني في »كتابة أخرى«

التحرر من القوالب التقليدية وضوابط التجنيس
على الرغم من أن أحمد المدينــي كاتب قصة ورواية، في المقام الأول، إلا أنه 
ناقدٌ، وباحث في الأدب العربي الحديث عامة، والسرد منه على الخصوص. فقد 
صدرت له مؤلفات في هذا المجال، منها على سبيل المثال: »فن القصة القصيرة 
في المغرب« 1980 و»الكتابة السردية في الأدب المغربي« 2000 و»رؤية السرد« 
2005 و»راهن الرواية المغربيــة« 2009 و»تحولات النوع في الرواية العربية« 
2012، وأخيرًا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو »كتابة أخرى، سرد 
عربي مختلف« )دار الأمان ـ الرباط( وهذا العنوان يشير ـ بلا مواربة ـ لهدف 
المؤلف، وغايته من الكتاب، فهاجسه هو الكشف عن التحولات التي طبعت بها 
الكتابة العربية السردية في العقدين الأخيرين، بما يجعلها كتابة مختلفة عما 

هو شائع، وسائد.
وفي الكتاب فصــول يتناول فيها نماذج من القصــة القصيرة، وأخرى من 
الرواية. يتفــق فيها جميعا ويتوافر البحث عن كتابة جديدة تنتقل بالســرد 
من الشــكل المعماري التقليدي الذي رُسّــخ في القرن الماضي على أيدي كتاب 
من أمثال: نجيب محفوظ  ومحمد حســين هيكل، وتوفيق يوسف عواد، وحنا 
مينه، وعبد الرحمن منيف، وإلياس خوري، وغالب هلســا، وغسان كنفاني.. 
إلى بناء جديد يتجاوز التقليد، الذي طبعت به هاتيك الكتابات، إلى التجديد. 

ولذا نجد المؤلــف يُعنى بمؤلفين من الأجيال الجديــدة، إضافة إلى قليل من 
الجيل الماضي. فمن الكتاب الجدد نجــده يتتبع مظاهر التجريب لدى كل 

من أنيس الرافعي، وياســين عدنان، وشــعيب حاليفي، وإسماعيل 
غزالي، وعبد الإله بلقزيز، وأحمد الصفريوي، ومحمد الأشــعري، 

ف.  والمهدي خريِّ
ويضــم الكتاب إلى جانــب هؤلاء كتابًا مــن مثل مبارك 

ربيع، وعبــد الحميد بن هدوقة، وهما من الجيل الماضي. 
ويجمع الكتــاب بفصوله أيضًا بين نمــاذج روائية 

العربي  الوطــن  مشــرق  من  لكتــاب  وقصصية 
ومغربه، فيفتتحه بفصل عن عبد المجيد شاكر 

مــن تونس، ويتبعــه بفصول عــن كتاب 
وروايات من المغرب وتونس والجزائر، 
الياس فركوح  يتخللها كتاب من مثــل 
العراق،  من الأردن، وعالية ممدوح من 
وطارق إمام من مصر، ورشاد أبو شاور 

من فلســطين، عدا عــن روايات أخرى لا 
داعي لذكرها ذكرًا لا يضيفُ جديدًا لما سبق.

ومهما يكن الأمر فإن قــارئ هذا الكتاب يحمد للمؤلف الجمع 
بين نماذج من الســرد تقدم للقارئ غير المتابع صورة شاملة، أو شبه شاملة، 
لحاضر السرد العربي اليوم من زاوية البحث عما جدّ فيه وتراءى من أساليب 
تجعل من هذه السردية ســردية جديدة. ففي الفصل الأول- الذي عرض فيه 
لقصص عبد المجيد شاكير- يســتقصي مظاهر التجريب، مؤكدا دلالاتها على 
الاتجاه الجديد الــذي يختلف به هذا القاص وينماز عن غيره، على الرغم من 
أنه ينتمي للجيل الماضي، فهو من مواليد 1927. فالقصة عنده تتجاوز الأبعاد 
الحســية المعتادة في التشــخيص، وعرض الحوادث من منظــور ذاتي، إلى 
فيوض من الخواطر، وانثيالات تتوهج شعرا ومجازا. مؤكدا أنه ـ أي شاكير- 
صائد كلمات، وعازف إيقاعات، ورسام يستهويه إعلاء المجرّد على المشخص، 
وهذا في رأي المديني يضع قصص الكاتب في الموضع الذي يجعل المتلقي يتلذذ 

بالانفصال عن التقاليد الجامدة. 
ويشــبّه المديني قاصا آخر مغربيا هو أنيس الرافعي بالمختبر الذي يسعى 
لإيجاد كتابة جديدة باســتخدام المحاليل التي تضفي على السرد نكهة ومذاقا 
جديدين كل الجدة. فعلى الرغم من أن الرافعي من جيل التسعينات فقد صدرت 
له 6 مجموعات قصصية، وأما التي تسْتثير المديني وتستحوذ على عنايته فهي 

الموســومة بعنوان »اعتقال الغابة في زجاجــة« )2011(. تضم هذه المجموعة 
قصصا تؤكد نزوعه التلقائي لكتابة سردية حداثية، متحررة من التجنيس. إذ 
تستعين هذه الكتابة بأدوات تحيل القصة القصيرة إلى ما يسميه »نصّ البَيْنَ 
را يضفي  بين«. ومع ذلك لا بد لهذا الكاتب من أن يتدبر تجريبيته وحداثته، تدبُّ
على قصصه شــكلا يقربها من قصص الكتّاب الذين ســبقوه، وإلا استحالت 
التجربة عنده إلى مرحلة عبور لا حُضور، فهو لا يفتأ يواصل خروجه الســافر 
على تقاليــد القصة باللجوء إلى بدائل جديدة، وهذه البدائل توســع الخرق 
بالنسْــج على غير مثال، وهذا واضحٌ وجليٌ في المجموعة »أريج البســتان في 

التي تحيلنا إلى ما يســميه تصاريــف العميان« 
آليــة  المدينــي 

ص  لتنــا ا
ة  ز لمعــز ا

بالأسانيد، 
كانت  لو  كما 
لقصــص  ا
مــن  ضروبــا 

ة  كا لمحــا الســاخرة للحديث ا
للمغربــي الشريف. وعن فرح البنات بالمطر  الخفيــف 

عشرة: ياسين عدنان يقول، بعد وضْع القارئ في أجواء  الثماني  القصص 
فاللافت للنظر هو استغناء الكاتب عن الراوي، وتنحيته ضمير الغائب جانبًا، 
والاكتفاء بالمتكلــم أو المخاطب. وهذا يتيح لنا أن نصغــي من أول القصة إلى 
آخرها لمنولوجات أساسها البوح، والكشــف عما تضمره الظنون بين شريط 
التذكر، والاســتعادة بالتداعيات التي تصل بين زمنين في لقطات شــعورية 
تراوح بين الماضــي والحاضر، مراوحة تؤكد خرق التقاليــد المتبعة في كتابة 
القصص. علاوة على أن القصة لديه لا تخضع للتصنيف، فهي نص ينفتح على 

أنواع أخرى من الأقوال، والنصوص، والأجناس.
ومما يســتحوذ على انتباه المؤلف في رواية »أهل البيــاض« لمبارك ربيع 
عنايته القصوى باللغة، فهو يتفنن في ذلك ما اســتطاع. فاســتخدامه للسان 
يعتمد على تيســير العبارة، وتطويع الجملة، والمزج بين العامي والفصيح في 
تناوب يفضي إلى ما يعرف باللغة الثالثــة، وكأنّ كتابته هذه امتداد لتجارب 

فؤاد التكرلي من العراق، والمسعدي، والمدني من تونس. 
فهاجس مبــارك ربيع في روايته هــذه هو المضيُّ قدمــا بالعربية للتعبير 
عن الأوضاع التي تمرُّ بها شخصياته المهمشــة: محجوب، وعبدالله البصير، 
وغيرهما ممــن يجمعهم الوضع الطبقي الهش. ومع ذلك الثناء لا ينفي المديني 
أنّ في »أهل البياض« حبكة مصطنعة، ولاسيما تلك التي يروي فيها الراوي ما 
جرى للفتاة فائزة، والتهمة التي رُميَ بها الشرطي ميمون. بيد أن المديني يعزو 
هذه الحبكة الشــكلية لرغبة الكاتب في توفير عنصر التشــويق. أما قصص 
المغربي إســماعيل غزالي »بســتان الغزال الأزرق« فقصص يلجأ فيها الكاتب 
لتفكيك المتوارث من البنى، معتمــدا بدائل فنية في التعبير الأقصوصي. وهي 
بدائل تجعل من القصص في المجموعة أضمومة واحدةً، لا أباديدَ متناثرة. 
فكأنها قطع من الآجرّ تتآلــف، وتتضافر، في مبنى واحد 
بهندسة معمارية تتباين وتختلف من حجرة إلى حجرة. 
وهذه البنية تنسجم مع مفهوم الغزالي للقصة الذي يقوم 
على الُحلُم، وعلــى التناوب بين الخفــاء والتجلي، وعلى 
شعرية العبارة. ويُعدُّ التهجين - أي الجمع بين سلالتين 
أدبيتين في الرواية - السمة اللافتة لرواية »موسم صيد 
الزنْجور« ـ نوع من السمك- للكاتب نفسه. فإذا تجاوزنا 
تقســيمها لفصول، أو حكايات، فإن النتيجة المستصفاة من 
هذا التحليــل النقدي هي جمع المؤلف بين أنــواع أدبية عدة، 
فهي نصٌ هجيٌن، عابرٌ للأنواع الأدبية، وينزع فيه الكاتب نزوعًا 
تلقائيا لخلخلة القوالب، مؤثرًا الاســتئناس بتجريبه الشخصي 
على الوفــاء للتقاليد. فالرواية بهذا المعنى تطرح شــيئا جديدا على 
الكتاب، وعلــى القراء ممن يبحثون عن الجديد لهذا الفن. ويســتطيع 
المرءُ أن يقــول - دون أدنى مجازفــة - إن المؤلف المدينــي يرى في جل 
الأعمــال القصصية، والروائية، التي تناولها فــي الكتاب توجها للتحرر من 
قيود التجنيس، وهذا شــيء نجده في قصص عبد الإله بلقزيز، الذي لم يسم 
مجموعاته قصصا، بل اكتفى بكلمة نص على الغلاف، أو نصوص. والشــيء 
نفســه نجده في رواية أحمد الصفريوي »صندوق العجب« ورواية الأشعري 
ذات العنوان الغريب »علبة الأسماء«. ففي هذه الأخيرة نسيج روائي ينقض، 
ويحفــرُ، إلى ما لا نهاية، مســتنبتا حداثته في صخــرة التقليد الجاثمة على 

صدور الكتاب منذ قرون. 
ف، ولعبد الحميد بن هدوقة،  وهذا يتواتر في اكتشاف المديني للمهدي خرَيِّ
مؤلف »سيرة النَحْلة« وحسونة المصباحي صاحب رواية »يتيم الدهر« 2012 
الذي يشــبّهه المديني بفلوبير، من حيث أنه يزن الألفاظ مثلما توزن الأحجارُ 
الكريمة. والطوارقي عمر الأنصاري، مؤلــف »طبيب تمبكتو« )2011( وعالية 
ممدوح مؤلفة »الأجنبية« 2013 وإلياس فركوح مؤلف »غريق المرايا« )2012(. 
وصفوة القــول إنَّ في أعمال هذا العدد من الكتاب، ما يؤكد توجه الســرد 
العربي نحو اللامألــوف، والمديني بخبرته المتراكمة، مبدعا ودارسًــا، يؤكد 
بالأمثلة المحسوســة، والقرائن الملموسة، اختلاف الســرد العربي اليوم عنه 
بالأمس البعيد، وحتى القريب. فهو ســرد يجمع بــين التجريب والتحرر من 
ضوابط التجنيس، والتحول في المســتويات الأخــرى للغة، ولعلاقة الكاتب 
بالواقــع، والجنوح إلى العجيب والغريب. وتلك معالم في الســرد لم يعتدها 
القارئ في روايات هيكل أو محفوظ أو حنا مينه أو يوسف إدريس. ولا يفوتنا 
في هذا المقام أنْ نشــير لما وقع فيه المؤلف من لبس حين ذكر اسم منيف الرزاز، 
لوا هذا الفن، والمراد مؤنس الرزاز، لا منيف. وذكر في  بين الروائيين الذين أصَّ
موقع آخر شــطر بيت الشعر )لآتٍ بما لم تســتطعه الأوائل( ونسبه للمتنبي، 

والصحيح أنه من قصيدة للمعري، وصدره »وإني وإن كنت الأخير زمانه«.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن       

 إبراهيم خليل٭
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ثقـافـةثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ محمد عبد الرحيم:

من الممكن كتابة نصوص أدبية تســتطيع خلق عالم مثير للدهشــة، ولكن ليس في إمكانية جميع 
هذه النصوص أن تحمل قدر الدهشة نفسه، عند تحويلها إلى وسيط آخر، نص سينمائي أو سيناريو 
مُكتمــل. من ناحية أخرى قد يكون توقع الفنان لما يريده من عمله الفني يفوق إمكاناته بكثير، بحيث 
يصبح نجاح فكرة ما وكيفية تجســيدها فنياً مجرد وهم في وعي هذا الفنان أو ذاك. ولا يخرج فيلم 
»صندوق الدنيا« عن هذا الإطار، فلا حكاياته خارجة عن المتوقع، بل أقل، ولم يستطع أن ينسج عالماً 
سينمائياً مُحكماً، ربما اكتمل فقط في مخيلة أصحابه، خاصة أنه يتحدث عن القاهرة ـ وسط المدينة 
ـ فجاء العمل مجرد كليشــيهات وشخوص نمطية مكررة، بل مشوهة إلى حدٍ كبير، لم يستطع الفيلم 
تجاوزهــا، أو بمعنى أدق تجاوز التفكير المبدئي في حكاية درامية. الفيلم أداء.. خالد الصاوي، رانيا 
يوسف، باسم سمرة، صلاح عبد الله، أحمد كمال، علاء مرسي، فرح يوسف، وعمرو القاضي. تأليف 

أسامة حبشي وعماد البهات، ومن إخراج الأخير.

نخب التأسي

نبدأ من التيتر، فبما أن الفيلم اسمه »صندوق الدنيا« فلتكن المقدمة عبارة عن استعراض عرائس 
يحركها طفل، يحاول أن يتجنب معركة بين شــخوص هذه العرائس، حتى تتم جريمة قتل، فالحياة 
صــراع وصعبة كما نعرف. يرد على هــذا لعبة الحاوي داخل الفيلم، هذا الحاوي الذي يســتعرض 
ألعابه من النوم على المســامير، وأكل الزجاج، واللعب بالنــار، كل ذلك والحاوي يتفوّه طيلة الوقت 

بالعبارات الحكيمة عن العيشة واللي عايشينها.
ويبدأ الفيلم باســتعراض الشخصيات، التي ســتتوحد في الزمان والمكان، يوما واحداً، ووسط 

المدينة، شــخصيات متنافرة، تتواجــد مصادفة ـ أو هكذا أراد لها صُناع الفيلــم ـ في التوقيت ذاته. 
ســائق ميكروباص )باسم ســمرة( ــ والد الطفل صاحب التيتر ــ يذهب إلى القاهرة ــ أو مصر كما 
يقول ــ ببعض الســيدات لزيارة مقام الســيدة زينب، ومعه ابنه، ويحكي في مباشرة أن الطفل هو 
كل حياته، بعدما ماتت زوجته، وأن مصر أم الدنيا يضيع فيها الغريب، ولا يستطيع أحد أن يعرف ما 
تدبــره له، يعني.. كلام من مقام حكايات قبل النوم المعهودة. وبالفعل يضيع الولد من أبيه في زحام 

القاهرة.
وتتوالى الكليشيهات شخوصاُ ومواقف وعبارات.. شاعر وروائي )خالد الصاوي( ماذا سيكون؟ 
بالطبع سيسكر في بار شــهير في المدينة، كما أنه كحال شعراء وسط البلد، إما أن يتبادلوا النسوة، 
أو تتبادلهم النسوة، الشاعر هنا من النوع الثاني، فعلاقته متوترة مع زوجته الشابه )فرح يوسف( 
الممثلة المغمورة، لا يجد ما ينفقه، وبالضرورة تخونه الزوجة ـ ذلك هو المبرر ـ فيقرر قتلها، ويســعى 
للحصول على ســلاح للجريمة. أما صديقه )أحمد كمال( فهو ممثل، ولا يجد عملًا في الوقت الراهن، 
ويعيش فوق ســطح إحدى عمارات القاهرة ـ ســكن الفنانين دوماً أو مدّعــي الفن ـ حكيم ورصين، 
ويحاول مساعدة رجل شبه معتوه )علاء مرسي( يحب فتاة تعمل ممرضة )رانيا يوسف( في عيادة 
في البناية نفســها، التي بدورها فاتها قطار الزواج، ولا تجد سوى الزواج عرفياً من الطبيب )صلاح 
عبد الله( الذي تعمل لديه، والذي بدوره يغدر بها ويسرق ورقة الزواج. آه .. نسينا أن الرجل الذي 
جاء بالمســدس للشاعر، وهو في رحلة هروبه قبل الإمســاك به، قام بقتل سائق الميكروباص ـ والد 
الطفل ـ وسرق السيارة. كذلك فالشــاب الذي تخون الزوجة زوجها الشاعر معه، يحب بدوره فتاة 

تبيع الخضار وترفضه، لأنها تعرف أنه يستغل النساء.
وبمناسبة النســاء.. هل اختلفت نظرة الفيلم إلى النســاء؟ فالممثلة التي تبيع جسدها في سبيل 
دور في السينما، تقابلها الممرضة التي تبيع جسدها أيضاً تحت مُسمى واهٍ اسمه الزواج، حتى تخرج 
من نفق العنوســة، أما قديسة الشــوارع فهي بائعة الخضار، التي تنام بجوار بضاعتها في ما يُشبه 

السرير وكأننا في عالم فانتازي. 
وإن كان مؤلفا الفيلم يجتهدان في البحث عن مخلوقات نتأســى من أجلهــا، كان من الممكن لهما 
بصفتهما خبراء وســط البلد ـ كما نطلق على قلب القاهرة ـ الاستشــهاد بنســاء مثقفات، داستهم 
الثقافة والأخوة المثقفون، فأصبحن يعشن في ما أشــبه بالمصح النفسي. عليهما فقط القيام بزيارة 
بسيطة لآتيليه القاهرة، أو مقهى زهرة البســتان. أما المدعيات المتأنقات، فيمكن إيجادهن في مقهى 

ريش. فالبحث عن نماذج مشوّهَة لا يصنع فيلماً مؤثراً، أو يحمل بعضا من حقيقة.

الزمن والسرد

هناك اضطــراب واضح بداية من بنية الفيلم وأســلوبه، قصص مختلفة لا يربطها رابط ســوى 
المكان. وهذه الطريقة من الســرد لها شــكل ليس من السهل أو الاستســهال الكتابة من خلاله. كذلك 
تأرجحت حالات الفيلم من الواقعي أو ما يشــبه الواقع، وعالــم الفانتازيا، بحيث يجتمع كل هؤلاء 
دونما أي استغراب، وهو ما لم يتحقق، كل هذا بدوره تجسد في مشكلة كبرى هي زمن سرد الأحداث، 
فالفصل بين الحكايات، التي اتخذت فيها كل حكايه اســماً، مثــل.. حلم، كومبارس، ممرات الخوف، 
الرهان، آخر نفس ـ اســماء توحي بالعمق أو هوس العمق ـ هذا الفصل يأتي من خلال اســتعراض 
الحاوي الحكيم، وعباراتــه التي تثير الضجر أكثر من أن تنال الإيماء بالاستحســان، فهل يُعقل أن 
يســتمر الحاوي في ألعابه طيلة هذا الوقت، يكاد يتجاوز الساعة، إضافة إلى الإصرار على أن تنتهي 
الأحــداث في نهاية الليلة. والأفدح من ذلك.. أن تجتمع كل هذه الشــخوص في حلقة الحاوي، حتى 
عازف البار، الذي قدم معزوفته تحية للشــاعر الغارق في سُــحب دخانه، قد أتى بدوره ليشارك في 
هذا السيرك الُمفتَعَل، بأن الدنيا حلوة رغم شكلها الوحِش، على غرار أغنية ليلى مراد.. »إضحك كركر 

أوعى تفكر«. يعني .. الأمر في الأول والأخير لا يعد سوى نُكتة )مزحة( سخيفة.

الأدب: الوعي 
والفينومنولوجيا  

لا يمكــن أن ننكــر بــأي حــال من الأحــوال أن 
مفهــوم الوعي قــد تجلى بوضوح فــي فيض من 
الشــروحات، التــي تتصــل بجملــة مــن العلوم 
والحقول المعرفية، غير أنه في الســياق الفلسفي 
قــد اندرج فــي خانــة النمــوذج المتعالــي، ولكنه 
ســرعان ما عاد إلى تموضعه بين صيغتي الزمن 
والمكان، تبعــاً للتّصورات التي أتى عليها عدد من 
الفلاسفة بمعزل عن مفهوم الوعي في الدراسات 

النفسية.
لقــد تعرضــت الطبيعــة المتعاليــة للوعــي إلى 
انتقــادات أهمهــا مــن لــدن الفيلســوف الألماني 
إدمونــد هوســرول )1859ـ 1938( الذي أكدّ على 
الطبيعة المحايثة للوعي، غير أنه قد أحدث صيغة 
بدت غامضة - بعض الشــيء- عبر تأكيده على 
مفهومي الظاهرة والقصدية اللتين تأسستا على 
أن الأشــياء لا تحتمــل بعديــن؛ بمعنــى الوجود 
الظاهــر، وما يكمن خلفــه. ومع أن هــذا التصور 
بدا قاصــراً، حيث تعرّض لجملــة من الإضافات 
والنقد، على يد عدد من الفلاسفة، ولكنه في الآن 
عينه أطلق فيضاً من نمــاذج التحليل التي أفادت 
بعمق من مفهوم الظاهراتيــة  )الفينومنولوجيا( 
Phenomenology  التي أخذت في بعض الأحيان 
بالانحراف في توجهاتها، ومقاصدها، ولا سيما 
عمــا أتى بــه إدموند هوســرل، حيث بــدا الوعي 
نموذجاً لفهم العالم، وإدراكه؛ مما يجعلنا نقترب 
من مبدأ التأويل الذي تشكل على يد مجموعة من 
الفلاســفة منهم هيدغر، وســارتر، وجاك دريدا، 
وميرلو بونتي، وغيرهم... ففي شروحهم لا نعدم 
توضيحــاً لهذه التحولات والرؤى، كما يوضحها 
كتاب »مدخل إلى الفلســفة المعاصرة« من تأليف 

مارك توني، وترجمة الزواوي بغورة. 
إن مفهــوم الوعي فــي المتخيل الأدبــي يتعلق 
بقدرتنــا على أن ننظر إلــى النص بوصفه يحتمل 
مســتويين من الوعي، وهنا لا نريد أن ننساق إلى 
التوصيــف الأفلاطونــي، حول ظاهرة الأشــياء 
وحقيقتهــا، ولكننــا معنيــون بالنــص بوصفــه 
تشــكيلًا خطابيــاً يمتد لنمــوذج مرجعــي، يُعنى 
بتكويــن العالم، ففي النص يتخذ هذا العالم وعي 
النص الُمتخيل، كما يحتشــد بالدلالات، ومن هنا، 
فإننا أمام وعيين، وعــي التأويل للعالم وإدراكه، 
فــي حــين يأتــي الوعــي الثانــي لفهــم الصيغة 
الناشــئة من لــدن القارئ، الذي يمــارس التأويل 
فــي مرحلة ثانية، كما يســعى فــي الآن ذاته إلى 
التوصل إلــى حقيقة هذا العالــم المعاين، من قبل 
الــراوي أو الكاتب، أو المبدع عامــة، وكلاهما من 

منطلق التجربة. 
أو  الأدبيــة  الصيــغ  فــي  الوعــي  مفهــوم  إن 
الإبداعيــة، يبدو مجــالًا حيوياً، وهنــا ننطلق من 
مفهــوم الإدراك في مجــال النص الأدبــي، الذي 
يتخــذ مبــدأ التجلي، وعكــس الذات فــي رؤيتها 
لذاتها، وبناء عليه، فإن النص الأدبي يعدّ وسيطاً 
يهــدف إلــى تمثيــل فهمنا ضمــن نزعــة تحليلية 
للوصــول إلى ماهية العالــم، ولكن بمعزل عن أن 
يكون هذا المعنى نهائياً، أو يحدد ماهية الشــيء، 
أو حقيقته المطلقة، وعليه فإن النص يبقى بمعزل 
عن أي إحالات نهائية أو ثابتة. ربما تأتي مقاربة 
النص الأدبي بهدف إدراك الوعي المتشــكل منه، 

كي يكون وســيلة تقودنــا إلى تمثــل نظرتنا إلى 
مــا حولنا، بما في ذلك التاريــخ واللحظة الزمنية 
التي تتجلى فيها خبرتنا وقيمنا؛ كما قدرتنا على 
التحليل. وهذا يأتي انطلاقاً من هذه الظاهرة التي 
يمكــن أن ننعتهــا بنصية تتعرض لاختبــار الأنا. 
وبمــا أن الوعي يتصل بالظاهرة فإنــه يقيم وزناً 
للتجربــة، التي يمكن أن نراها فــي تمثّلات المبدع 
للعالــم، وقدرتــه على اختــزال مفهومه الخاص. 
ولعل الرواية صيغــة فاعلة بوصفها نموذجاً من 
التّجربــة، التــي تعكس حقيقة إدراكنا للأشــياء، 
فالحــدث السياســي والتّحولات التــي نختبرها 
كالهزيمة، وتبــدل المجتمع من صيغة لصيغة كما 
إدراك الأنا، والهوية، والآخر.. هي ظواهر تتصل 
بتجربتنا، وبناء عليه، فإن فعل السرد يعدّ القدرة 
على بناء المعنى، خاصة للوقائع التي نعايشــها، 
مــع التأكيد علــى أنهــا لا تعني فــي أي حال من 

الأحوال قيمة موضوعية مطلقة أو متعالية. 
لا يمكــن لأي منــا أن ينكــر بأن قيمتــي الزمان 
والمــكان، تعــد منطلقــاً لتحديــد هــذه الماهية في 
النســيج السردي، كونها تشــغل حيزاً في توليد 
الوعــي للعالم في ســياق التجربة، وبذلك يتصل 
المكونــان، حيث يصبح الإنســان بوصفه الذات، 
كما الموضوع في المتخيل الســردي، ولكننا نعلم 
بــأن ثمة تكويناً وتراكمات مــن المعاني التي ترى 
هذا فــي صيغة أخــرى، أو عبر نموذج مؤســلب 
انطلاقــاً من الذات التي تشــهد انهيــار أحلامها، 
أو توقعاتها، وتهشّــم صــورة العالم كما تختزل 
في المتون السردية التي تعنى بخلق تقاطعها مع 

العالم على أكثر من مستوى. 
لقد قدم الفيلســوف هيدغر نسخة متقدمة من 
تذليــل الفهــم الفينومنولوجي، حيث شــدد على 
قيمة المعنى، من منطلق أن الظواهر ليست معطاة 
أو منجزة، وبناء عليه، فإن قصدية الوعي تتجلى 
فــي المعنى، كمــا يوضح مارك لونــي في معرض 
مساءلته لمقاربة هايدغر، وبناء عليه، يمكن النظر 
للرواية على أنها مرجل تتفاعل فيه خبرات الذات 
المبدعة، التي تنشــأ من محاولة بناء تجربتها في 
تكوين صورة العالم، ومنظورها له. إننا نرى هذا 
على ســبيل المثال في شــخصية »إليــاس نخلة« 
في رواية عبد الرحمن منيف »الأشــجار واغتيال 
مــرزوق« التي تقرأ العالــم أو ظاهرة هذا الوجود 
عبر تجربتها وخبرتها، وما تخلعه عليه من معان 
تتضامــن مع تلــك الإضافات التــي تأتي من لدن 
الشــخصية الثانية في النــص، ونعني »منصور 
عبــد الســلام« حيث ينســج العالم بمــا يتضمنه 
من خبــرات تتصــل بالحــب، والوطــن، والمرأة، 
والحيــاة، ومحاولــة العيش في تكوين ســردي 
يحتفي بإطلاق نســخة مــن التأويل لهــذا العالم 
في ســرد يتمركز علــى الوعي الذاتــي، وبمعنى 
آخــر )الإنســان( الــذي يعــدّ مصــدر التمثيلات 
التــي تختزل الوجود اســتجابة  لتنظير ميشــيل 
فوكو، الذي يرى أن الإنسان - الكائن التجريبي 
والمحــدود تاريخياً - ربما يعــدّ مصدر التمثيلات 
التــي نعــرف بهــا العالــم بما فــي ذلك أنفســنا، 

وبوصفنا أيضاً كائنات تجريبية. 

٭ كاتب أردني فلسطيني  

رامي أبو شهاب٭

 في ظل عصر الصورة: هل الأدب في طريق الزوال؟
 

أســئلة كثيرة تتردد منذ ســنوات طويلة عن مصير الكتاب التقليدي ـ بما في ذلك المؤلفات 
الروائية والأدبية المكتوبة في زمن التكنولوجيا. كثير من الباحثين يرى أن الكتاب الكلاسيكي، 
شــأنه شــأن الصحف الورقية، وكل المنشــورات المطبوعة، يمضي في طريق الزوال، ليخلفه 
الكتــاب الإلكتروني. وإن كان هــذا التحول يثير مخاوف كثيرين، إلاَّ أنــه في واقع الأمر يبدو 
أمرا طبيعيا، منطقيــا، مقبولًا، متوقعا بعد الغزو التكنولوجــي، وأي عيب إن انصرف اهتمام 
الجماهير عن الكتــاب التقليدي إلى الكتاب الإلكتروني، وبقيــت المحتويات الأدبية والفكرية 
والعلمية المطبوعة، على قيد الحياة في قالب جديد إلكتروني، يستطيع الوصول إلى كل أنحاء 

العالم في ظرف ثوان، بما في ذلك الأماكن البعيدة والمعزولة التي لا يبلغها الكتاب الورقي؟
المثير للقلق فــي الحقيقة، خطر الموت المتربــص بالكتاب بكل أصنافه، بثوبه الكلاســيكي 
والإلكتروني معا، النابع عن ســرعة الحياة في هذا العصر، والرواج المتسارع لثقافة الإنترنت 
واكتساح وســائل التواصل الاجتماعي، التي صرفت اهتمام القارئ إلى عالم يوفر مادة غنية 
وفضاء متفاعلا يســتطيع المرء المشــاركة في أدواره، فضلا عن خطر )الصــورة( التي أخذت 
أشكالا وألوانا وأبعادا، مستفيدة من التطور التكنولوجي، مكتسحة كل مجالات الحياة، تحمل 

في طياتها خطابا دالا، وقدرة فائقة على خطف الأنظار والتأثير المباشر في المتلقي. 

وتيرة حياة سريعة

إنّ أعظم خطر يتربص بالكتاب في عصرنا، وتيرة الحياة المتســارعة، وليس التكنولوجيا 
في حد ذاتها، كما يتصور كثيرون. ففي غمرة الحياة المتسارعة، وجد الإنسان نفسه في صراع 
دائم ضد الساعة.. صراع يومي مجهد يطبعه تهاطل المعلومات، وتراكم الأعمال والواجبات، ما 
أثقل كاهل الإنسان، وجعله يعمل لزمن أطول على حساب إجازته ووقت راحته. وها هي سرعة 
المواصلات تختصر المسافات، وتقرّب الدول والقارات، وتحول عالمنا إلى قرية صغيرة يتواصل 
فيها البشــر، من خلال منابر التواصل الاجتماعي المعروفة بارتفاع حجم المنشورات والتفاعل. 
وها هي الرســائل النصية القصيرة، ورموز الإيموجي تخلف الرسائل المكتوبة الطويلة. وها 
هي منشورات السوشيال ميديا الترفيهية المتنوعة المرفقة بالصور والفيديوهات تخلف الكتبَ 

والصحف بكل أصنافها. 

الصورة تسرد قصة 

والســؤال الملحّ حينئذ: ما ســرّ تفوق الصورة والفيديو على النص - بمــا في ذلك النص 
الأدبــي؟ جملة من العوامل تملــي هذا الواقع، نذكر منها ســهولة اســتيعاب الصورة مقارنة 
بالنــص، ما يجعلنا نقــول بكل ثقة، إنّ الصورة مــن أكبر الأخطار التي تحــوم بالكتاب. وقد 
ترددت عبر التاريخ أقوال متعددة تشيد بأهميتها، من أشهرها عبارة »استخدم الصورة فإنها 
تســاوي ألف كلمة«. ففي عالم سريع الحركة، ما أحوج الإنسان، الذي يعاني من تراكم مشاغل 
الحيــاة، والإجهاد وضيق الوقت، إلى فضاء يغنيه عن مشــقة القراءة، والصورة أجدر بلعب 
هذا الدور، وكيف لا وهي قادرة على ســرد قصة كاملة؟ إنهــا الصورة التي تلامس كل جوانب 
الحياة. والانستغرام، وبنترست،  وتمبلر، وسناب شات، ليست سوى بعض منصات الشبكات 

الاجتماعية، التي لا غنى لها اليوم عن الصورة. 

التحفيز البصري 

عامل آخر يســاهم في تفوق الصورة على النص )التحفيز البصري( الذي يســمح للدماغ 
باستهلاك المواد المرئية بسهولة وسرعة أكبر من النصوص. فالإنسان عندما يقوم بقراءة مقالة 
أو كتاب، عادة ما يحتاج إلى بذل جهد كبير لمعالجة الكلمات ذهنيًا، لفهم ما يحاول المؤلف إيصاله 
إلى المتلقي. ويحتاج إلى معرفة لغة الكتابة، فهــو بذلك عاجز عن فهم ما يكتب بلغات أخرى لا 
يتقنها. وعكس ذلك تماما، يســتطيع الإنسان أن يســتوعب معنى الصورة، بدون الحاجة إلى 
كثير من الشــرح مهما كانت اللغة التي يفكر بها ملتقط الصورة أو مصممها. فالإنسان بطبيعته 
يســتجيب بشــكل أفضل للمعلومات المرئية مقارنــة بالنصوص المكتوبــة، ويملك قدرة على 

استيعاب الصور والفيديوهات بســرعة تفوق سرعة استيعابه النصوص المكتوبة، 
أو بعبــارة أخرى وبلغة الأرقام، نقول إنّ ٪90 مــن المعلومات المنقولة إلى 

الدماغ هي معلومات مرئية، وأن المرئيات تتم معالجتها في الدماغ بســرعة 
تزيد عن 60 ألف مرة سرعة النص. 

عملية فك التشفير

والإنســان عندما يقرأ مقطعا من نص مــا، تحدث في عقله 
عمليــة فك تشــفير طويلة ومعقــدة إلى حد مــا. فهو لا يكتفــي بالنظر إلى 

الأشــكال المكتوبة، وإنما يحتاج إلى عملية ترجمــة الرموز المكتوبة، 
د عملية الترجمة  لفهم المعلومات التــي تنقلها. وما يعقِّ

هو احتواء الكلمــات على معاني مختلفة، فــلا يمكن بذلك تحديد 
مقــدار الزمن الذي تســتغرقه عملية الترجمة هــذه. وعكس ذلك 
تماما، يســتطيع عقل الإنسان امتصاص كميات كبيرة ومعقدة من 

البيانات والمعارف من الصورة وبطريقة أسرع من النص. 

تأثير اللاشعور

للاشعور بالغ التأثير في تصرفات الإنسان، إذ يستطيع أن يتدخل ليبلغه بما هو أهم وأولى 
باهتمامــه، وعادة ما يصده عما هو معقــد ومُرهِق للذهن، فتكون الغلبــة عادة للصورة على 
حســاب النص، وهو ما تؤكده الأبحاث العلمية. فقد أكدت الدراسات أنّ المقالات ذات المحتوى 
المرئي تحصل على نســبة قراء تتجاوز حد ٪94 من تلك التــي تحتوي على مجرد نصوص، 
وتحظى المنشــورات الصحافية الموضحة بصور بنسبة مشــاهدة تتجاوز ٪45. هذا الواقع 
ينعكس أيضا في مواقع التواصل الاجتــــماعي، حيث تلــــــقى المنشورات المصحوبة بصور 

نسبة مشاهدة وإعجاب وتفاعل، تفوق المنشورات التي تكتفي بنصوص. 
ولعل أبسط مثال لتوضيح هذا التفوق، أنّ روائيا نشر مؤخرا صورة غلاف روايته الجديدة 
في صفحته فحصد المنشور أكثر من 500 إعجاب، وعندما نشر فصلا من الرواية نفسها، لم يتعد 
الإعجاب نسبة ٪15 الاختلاف كان ملحوظا عندما نشر اقتباسا وجيزا في شكل صورة حيث 
تجــاوز الإعجاب 50. وهكذا فالإنســان الذي يعود إلى منزله بعد يــوم طويل ومجهد، ويفتح 
هاتفه الذكي ليتفقد »فيسبوك« قبل النوم، سينجذب لاشعوريا نحو المنشورات المرفقة بصور، 
فهي أســهل للفهم وأكثــر متعة من النصوص التــي تتطلب تركيزا وجهدا فكريــا وزمنا أطول 

للتحليل والفهم. 

تخلف الأدب عن الركب 

مع أنَّ شبكات التواصل الاجتماعي حديثة النشــأة، إلاَّ أنها كانت السباقة للتغير والتكيف 
مع الواقع الجديد بما في ذلك )تويتر( عملاق مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، 
الذي أطلق عام 2006 معتمدا في أصله على النصوص، حيث يتواصل المســتخدمون برســائل 
تدعى »تويتس« بمعنى تغريدات. كان ذلك في أواخر تشــرين الأول/أكتوبر 2013 عندما أعلن 
تويتر عن تحديث يضفي مزيدا من الوضوح والجاذبية على شــبكته، معطيا الضوء الأخضر 
للمستخدمين بنشــر عينات صور ومقاطع فيديو، مع خيار النقر عليها لمشاهدة المزيد، متحررا 

من جدوله الزمني التقليدي المتمثل في نص لا يتجاوز 140 رمزا. 
لكنّ المؤلفات الأدبية ـ بمــا في ذلك الرواية ـ لم تتغير ولم تتكيــف مع الواقع الجديد الذي 
ف حتى يومنا هذا يتصــور أنّ الأعمال الناجحة هي الأكبر  أفرزه عصر الســرعة، فما زال المؤلِّ
حجما، وما زالت الرواية تصدر في مئات الصفحات، وفي حجم المجلدات أحيانا، ما يفســر إلى 
حــد ما التراجع المتزايد للقراءة في العالم، منذ مطلع القرن الجاري. صحيفة »نيويورك تايمز« 
تؤكد ذلــك وتقرع ناقوس الخطر: بين عامي 2003 و2016 انخفــض مقدار الوقت اليومي الذي 

يخصصه المواطن الأمريكي العادي للقراءة من 0.36 ساعة إلى 0.29 ساعة.
لقد كان الإنســان في الماضي يملك متســعا من الوقت للقراءة التي كانت تعد وسيلة ترفيه 
مثلى يملأ بها فراغه. واليوم، وفي عالم الســرعة والسوشــيال ميديا، لم يعد له وقت ولا صبر 
لقراءة كتب طويلــة، يكتنف بعضها الغمــوض واللف والدوران، ما يصعــب فهمها. وها هي 
أطنان الكتب تغرق الأســواق والمكتبات ومعارض الكتب تتعدى بكثيــر الطلب. منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( تؤكد أن مقدار الكتب المنشورة سنويا في العالم 
2.2 مليــون عنوان، فضلا عن زخم المؤلفات المنشــورة عبر التاريــخ، والكتب المتاحة للقراءة 
والتحميل مجانا في شــبكة الإنترنت، ومنشــورات صحف إلكترونية متزايــدة، ومدونات، 

وبلوغات وغيرها. 

التكيف مع العصر 

واليوم، في عصر قطارات »الرصاصة« والوجبات السريعة والرسائل النصية القصيرة، لا 
مفر من إعادة النظر في الكتابة الأدبية وإعادة صياغتها في قالب جديد يســاير وتيرة الحياة 
المتسارعة. من الخيارات الممكنة تحرير الكتب الأدبية من التضخيم والإطناب والتعقيد واللف 
والدوران، وبــدلا من ذلك، الاختصار والتركيز على الأفكار وتبســيط المعاني. ونظرا لهيمنة 
الصورة، من الحلول الأخــرى الممكنة إعارة الاهتمام إلى )الاقتباســات على الصور( التي 
تتضمن صفوة الأعمــال الأدبية، وتحظى فــي عصرنا باهتمام بالغ فــي منابر التواصل 
الاجتماعي، وتســهل ترجمتها إلى كل لغات العالم، تثير انتباه المتلقي بسرعة أكبر، ولا 

تجهد فكره، ولا تعطل تركيزه مثلما تفعل النصوص الطويلة المعقدة. 

٭ كاتب جزائري

كتاب »اللؤلؤة والبحر«...
قراءات في شعر علي عبدالله خليفة

صــدر عــن المؤسســة العربية 
كتــاب  والنشــر  للدراســات 
للأكاديميــة  والبحــر«  »اللؤلــؤة 
الصايــغ،  وجــدان  العراقيــة 
تجربــة  الكاتبــة  فيــه  تناولــت 
الشــاعر البحريني علــي عبد الله 
خليفة. وجدان الصايغ أكاديمية 
جامعــة  فــي  تــدرس  عراقيــة 

ميشــيغان، عملت أستاذة للأدب العربي والبلاغة في 
عدد من الجامعات العربية: جامعة الموصل العراقية، 
جامعة ذمار اليمنية، جامعة جرش الأردنية لمدة تزيد 

على 15 عاما، ومؤخرا عضــو دائمة في برنامج اللغة 
العربية، قســم دراســات الشرق الأوســط - جامعة 

ميشيغان منذ عام 2010 ولحد الآن. 
يقع الكتاب المجلد في 160 صفحة من القطع المتوسط .

»تحرير الشرق ـ نحو
 امبراطورية شرقية ثقافية«

منشــورات  عــن  صــدر 
للدراســات  العربية  المؤسســة 
والنشــر الحديثــة كتــاب لإياد 
»تحريــر  بعنــوان:  برغوثــي 
امبراطوريــة  نحــو  ـ  الشــرق 

شرقية ثقافية«. 

المصالــح  بــأن  الكتــاب  هــذا  فكــرة  تتلخــص 
الاســتراتيجية العليا لشعوب الشرق واحدة، يقررها 
أساســا ثبات الجيواســتراتيجيا، التي لا فكاك منها، 
وتقترح مشــروعا ثقافيا، يشــمل شــعوب الشــرق، 
ويهدف إلى خلق حالة من الوعي الاســتراتيجي بهذه 

المصالح وطرق تحقيقها. 
حالــة تعيد توطــين فكرة الوحــدة، وتصنع الهوية 
الواعيــة الجامعة لــكل مكونات شــعوب المنطقة، هذا 
المشــروع هــو مــا أطلقنــا عليــه اســم »الامبراطورية 

الشرقية الثقافية«. 
يشــغل إيــاد برغوثــي منصــب رئيــس مركــز رام 
الله لدراســات حقــوق الإنســان، والشــبكة العربية 

للتسامح.
يقع الكتاب في 160 صفحة من القطع الكبير .

ات
دار

إص

الفيلم المصري »صندوق الدنيا«: حكايات باهتة عن حياة القاهرة

مولود بن زادي٭
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حل العدد السابقس

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

اشــتعلت حرب أهلية عام 1861 فــي الولايات 
المتحدة بين قــوات الاتحاد أو الشــماليين وقوات 
الانفصاليين، المكونة مــن كونفدرالية تضم إحدى 
عشرة ولاية جنوبية. واستمرت لمدة أربعة أعوام، 
راح ضحيتَهــا ما يقارب مليون جنــدي، وما زالت 

تعتبر الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن قلة يعرفون أن شــرارة تلك الحرب أشعلها 
مناضل ضد العبودية، يدعى جــون براون، الذي 
أعــدم في الولايــة الجنوبيــة، فيرجينيــا، مداناً 

بالخيانة، قبل عام من اندلاع الحرب. 
وللمــرة الأولــى، تطــرح قصته في مسلســل 
تلفزيونــي، ينطلــق هذا الأســبوع على شــبكة 
»شــوتايم« وهو »ذا غود لورد بيرد« المستلهم من 
رواية المؤلف جيمز ماكبرايــد ومن إنتاج وبطولة 

النجم الهوليوودي إيثان هوك.
وفي حديث أجريتــه مع هوك قبل أســبوعين، 
قال إن التعرف على قصة براون تساهم في فهم ما 
يحدث في الولايات المتحدة الآن. »الناس ليســوا 

معنيين بدراسة التاريخ ويجعلهم ينامون عندما يقرأون 
عنــه« يضحك الممثل. »فبدلًا من قــراءة كتاب عن براون، 
تستطيع مقابلته من خلال المسلسل والتفاعل معه ووضع 
خيالــك في ذلك العالم، فإن ذلك يلقــي الكثير من الضوء 

على رؤية مكان وجودنا في التاريخ«.

براون المثير للجدل

لكن تقمص شخصية براون المثير للجدل لم يكن سهلًا 
بل مليئــاً بالتحديــات للممثل العريق، الذي رشــح منذ 
بداية مســيرته المهنية منتصفَ ثمانينيات القرن الماضي، 
لأربع جوائز أوسكار في التمثيل وجائزة توني للمسرح. 
كما أخرج ثلاثــة أفلام روائيــة وفيلمــاً وثائقياً وثلاث 

مسرحيات، فضلا عن تأليفه أربع روايات.
»لقد كنت خائفا جداً« يعلق هوك »أحببت الكتاب كثيراً 
ودون تفكيــر أردت تحويله إلى فيلم. وقبل أســابيع من 
بدء التصوير قلت لنفســي: تمهل قليلًا، كيف يتكلم؟ كيف 
يبدو؟ كيف يصلــي؟ كيف يتحدث مع أولاده؟ كيف يدخل 
في نزاع مســلح؟ لماذا حدث ذلك؟ شعرت وكأنني أدخلت 

إصبعي في مقبس كهربائي«.
يتابع »ذي غود لورد بيرد« براون منذ تأسيســه فرقةً 
عســكرية مكونة من أبنائه الســبعة وبعضِ الموالين له، 
لخوض معارك داميةٍ ضد مؤيــدي العبودية في الجنوب 

الأمريكي، فيُعدم العديد منهم ويحرر عبيدهم. 
وســرعان ما يتحولُ إلــى مجرم تطارده الســلطات. 
فيهرب الى كندا، حيث يؤســس حكومــة وهمية ويجند 
جيشاً صغيراً مكوناً من عشرين عنصراً، ليحرر العبيد في 

الولايات المتحدة. 
وعنــد عودته، يهاجــم قاعدة عســكرية حكومية في 
فيرجينيا، ويحتجز ستين رهينة.  ثم يناشد العبيد للتمرد 

على أسيادهم والانضمام إليه.
تختلف النظرة تجاه تصرفات براون من زمن الى آخر 
ومن مــكان الى آخر، فبراون كان بطلا في أعين المناهضين 
للعبوديــة، الذي كانــوا يمولون حملاتــه ويقدمون له 
المعونات، بينمــا كان الجنوبيــون والحكومة يعتبرونه 
مجرما. واتفق الكثير من مؤيديه وأعدائه على حد سواء 

على أنه كان مجنونا.
»كان متطرفــاً بلا شــك« يقر هوك »لكنــه كان متطرفاً 
على الجانب الصحيح من التاريخ. أي أنه فهم أن أســس 
هذه البلاد كانت تعاني خلــلًا كبيراً. فالمثل العليا المتمثلة 
بحكومة للشــعب ومن الشــعب وينتخبها الشعب كانت 
فكرة نبيلة، لكنها لم تكن مطبقة وكان مســتعداً أن يفعل 
شيئاً بشأن ذلك. الكثير من الناس يقولون إنهم يؤمنون 
بالمساواة الراسخة للبشرية لكنهم ليسوا مستعدين لفعل 

أي شيء حيال ذلك«.
منذ تأسيس الولايات المتحدة ظهرت حركات التحرير 
من العبودية ونجحت في إلغائها في الولايات الشمالية، 
على أســاس أنها تتناقض مع مبادئ الحرية والمســاواة 
في الدســتور الأمريكي. لكن ولايــات الجنوب، التي كان 
اقتصادها يعتمد على تجارة القطن والرق، رفضت بشدة 

إلغاء العبودية.
فقام مناهضــو العبودية بتأســيس بلــدة في ولاية 
اركنســاس لاحتواء العبيد الذين نجحــوا في الفرار من 
الجنوب. وعندما رد مؤيدو العبودية بقتل خمســةٍ منهم، 
قــرر براون الثأر لهم. فشــن هجوماً علــى مخيم لمؤيدي 

العبودية وأعدم خمسة منهم بالفأس.
»لقد أمضى الخمســين عاماً الأولى من حياته يناهض 
العبودية دون أن يمارس العنــف« يقول هوك. »وعندما 
شعر أنه يتقدم في السن، قرر أن الأمور لا تحدث بالسرعة 
الكافية وأصبــح متطرفا جــداً. وعندما يكــون المجتمع 
مجنوناً، أي أنه يعتقد أنه من المقبول معاملة بعض الناس 

بطريقة مروعة، كان على استعداد لإعطاء الاتزان العقلي 
معنى جديداً.«

لكن ذلك هو المســار الــذي ينتهي بــه كل أرهابي في 
الحاضر والماضي. فهل يمكن تبرير أفعال براون المخالفة 
للقانــون، وهل يجــوز اللجوء للعنف مــن أجل تحقيق 

العدل في بلد ديمقراطي؟

هل كان جورج واشنطن إرهابيا؟!

»جورج واشــنطن كان إرهابياً بالنسبة لملك إنكلترا« 
يرد هوك. »هناك الكثير من الأشــخاص الذين يمارسون 
العنف في العالم ويتم الاحتفاء بهم على نطاق واســع. 

معظم الأشــخاص الذيــن تناولتهم كتــب التاريخ كانوا 
عنيفــين. قلما تتحــدث كتــب التاريخ عن الأشــخاص 
المسالمين. ولكن ما كان يحدث في تلك الحقبة كان شنيعاً. 
كان العنف يمــارس يومياً ضد الســود. عنــف فظيع لا 
يمكن تصوره. فبراون قــال: علاج المرض هو القليل منه، 

والمرض كان العنف وكان هو العلاجد.
ســبر هوك موضوع الامتثال لقوانين الســلطة مقابل 
الولاء للمبادئ الإنســانية عام 2014 في فيلم »قتل جيد« 
حيــث لعب دور قائــد طائــرة حربية بلا طيــار، يتمرد 
على أوامر وكالة الاســتخبارات الأمريكية »سي أي إيه« 

ويرفض قصف أهداف مدنية في اليمن.
لكن براون يبدو أكثر شــبها بزعماء الحركات الدينية 
المعاصرة. فهو يســتخدم الدين ليبرر ممارساته العنيفة، 
مدعياً أن الله أمره بشــن الحرب على مؤيدي العبودية، 

كما أمر بني إسرائيل بمقاتلة أعدائهم على جبل جلعاد. 
ولم يشن معاركه إلا بعد أن يلهمه الله باستراتيجياتها. 

وكان يطالب كل مجنديه بالصلاة وقراءة الأنجيل.
 كما أن مقولته أن الولايات المتحدة لن تنعم بالســلام 
حتى تحرر العبيد يســتحضر مقولة أســامة بن لادن إن 

الولايات المتحدة لن تنعم بالســلام حتى أن تنسحب من 
بلاد المســلمين.»كممثل وظيفتي ليســت أن أحكم أخلاقياً 
على شخصياتي، سواء كان جون براون أشبه بأسامة بن 
لادن أو بأي مناضل مــن أجل الحرية بطرق معينة« يقول 

هوك«.
 أشــعر أن وظيفتي هي أن أصبح محامياً لشخصياتي، 
أدافع عن موقفهم وأحــاول أن أرى الحياة من منظورهم، 
انتهى بي الأمــر أن أعجب كثيرا بجون بــراون. لقد رأى 
أمــراً فظيعاً جداً وحاول أن يفعل شــيئاً حياله. كان على 
استعداد لدفع الثمن النهائي. لقد ضحى بحياته وبحياة 
أولاده من أجل ذلك. الكثير من المتطرفين يبررون السلوك 
المريع بهذا النوع من الحوار. لهذا الســبب شــخص مثل 
غاندي مميز للغاية لأنه تمكن من إحداث تغيير دون إدامة 

دائرة العنف«.
المثير هو أن المسلســل لا يُطرح من منظور براون نفسِه 
بل من منظور فتى أسود خيالي، يدعى »أونيون« يحرره 
براون، معتقــداً أنه فتــاة، ويجعله أكثــر المقربين إليه. 
أونيــون يعكس نظرة الأفارقــة الأمريكيين تجاه براون. 
فرغم أنهم ما زالوا يبجلونــه إلى يومنا هذا كبطل ضحى 
بحياته من أجــل تحريرهم من العبودية، إلا أنهم يتفقون 

مع بعض البيض على أنه كان مجنوناً.
»الهدف من استخدام شــخصية فتى من أصل أفريقي 
يلبس ملابس النســاء، يرافق براون في معاركه كان لكي 
لا نجعل الحوار يدور حول العرق وحســب« يقول هوك. 
»بل حول الجنس أيضاً، ومن خــلال طمس هذه المحادثة 
ينتهي بك المطاف بالكلام عن الإنسانية ككل لأنك لا تعرف 
ما تتحدث عنه، سواء كنت أسود أم أبيض، رجلًا أو امرأة، 
تبدأ برؤية إنسانية مشتركة. فنحن نتكلم عن البشر. إنه 
أيضا يسمح لك بســرد القصة بقدر كبير من الكوميديا ما 

يوضح النفاق المطلق وسخافة البشر.
فعــلا، رغم قتامــة موضــوع الفيلم، إلا أنــه مصبوغ 
بالكوميديــا الســاخرة، النابعــة من تصرفــات براون 
المتهورة والجنونية. وذلك يعكس ســخافة الإنســانية، 
إذ بــدون جنون بــراون لما تحــرر العبيد فــي الولايات 
المتحــدة، فإعدامه فــي ولاية فيرجينيا، أشــعل من جهة 
غضب الشــماليين، الذين اعتبروه بطلًا، ومن جهة أخرى 
أثار مخاوف الجنوبيين من رد فعل الشــماليين، فأسسوا 
ميليشــيات عســكرية وانفصلوا عن الولايــات المتحدة 
وهكذا اشتعلت الحرب الأهلية الأمريكية، التي أسفرت في 

النهاية عن تحرير العبيد.

فلة الجزائرية تؤلف أغنية وتلحنها بنفسها

الجزائر – »القدس العربي«:
نشــرت المطربة الجزائريــة فلة علــى صفحتها الخاصة 

كلمات أغنية ألفتها ولحنتها ولكن لم تسجلها بعد.
وتقول الأغنية: »تكذب تحلــف وتتكتف يا لطيف وجهك 
صحيح.. تكذب تخالف وتألف في الريح كلام محلي عاصمي. 
برأيي الخاص من يخالف وعده أفضع من السارق. والحديث 

قياس«. وأبدت الفنانة رأيها في مواقع التواصل الإجتماعي 
حيــث كتبت: »هيا بنا نحلــل المواقــع الإجتماعية؟ فخ. هل 
هي إجتماعية أم تفريقية؟ أم هــي فضائحية فرقتنا أوهمتنا 
ســجنتنا في بيوتنا مثل الدجاج في القفص وقفت الســفر 
وقفت الزيارات وقفت الســلام )اجتماعية( ذبحتنا وإجرام 
عيني عينكم من غير محاكمة. أنتم مصدقين إنها اجتماع؟ أنا 

شايفة جهنمية في مخي ونقولها لووووول«.

هل مُنعت هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية؟
الكويت – »القدس العربي«:

يتناقل المتابعون لوســائل التواصل، خبراً يفيد بصدور أمر إلى 
القنوات الســعودية يقضي بعدم التعاقد مــع الفنانة الكويتية هيا 
الشعيبي،التي أثارت   جدلًا كبيراً، بسبب تعليق سياسي أدلت به 
على إثر وفاة أمير الكويت  الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، 

وإتهامها بالإساءة الى  السعودية .
وقد طالب عدد من الســعوديين بمنعها من المشــاركة في أعمال  

الدراما السعودية .

وأشــار هؤلاء إلى أن هذه الدراما كانت من أبرز عوامل نجاح 
الشعيبي وشهرتها، خصوصاً بعد مشاركتها في مسلسل » 

طاش ما طاش ».
وكانت الفنانة الكويتية ردت بطريقة غير مباشرة على 
الهجــوم عليها من خلال مقطع فيديــو، وقالت: »إن قالوا 
جســد قلت الكويــت وإن قالوا روح قلت الســعودية وإن 
قالــوا قلب قلت أهــل الدوحة، وإن قالوا نســم قلت عمان 
وإن قالوا الأمان والطيبة في عمرك أقول البحرين. أكثر من 

كده ما اقدر اقول«. 

بطل مسلسل تلفزيوني جديد يتناول حياة جون براون الذي أشعل الحرب ضد العبودية

النجم الهوليوودي إيثان هوك لـ»القدس العربي«: 
من يعد لأسباب الحرب الأهلية في الولايات المتحدة يفهم ما يـحدث الآن

يستعد للمشاركة في الدراما المغربية

م الشيخ المازوزي في أغنية جديدة  الشاب فضيل يُكرِّ
الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدر الشــاب فضيل جديد أعمالــه الفنية المتمثل في 
أغنية »إيستوار شــابة« التي طرحها على قناته الرسمية 
في موقع الفيديوهــات »يوتيوب« وهي مســتوحاة من 
تراث فــن الــراي الجزائري، تكريمــا وتقديــرا للفنان 
الجزائري الشهير الشــيخ المازوزي، أحد رواد هذا اللون 

الموسيقي خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي.

وتعاون الشــاب فضيل، خلال هذا العمــل، مع الموزع 
المغربي المنحدر مــن مدينة وجدة، هشــام خاتير، الذي 
منح للأغنية روحا جديدة، من خلال إضافة لمسة شبابية 
عصريــة. واختار تصوير فيديو كليــب عمله الجديد في 
مدينة الرباط تحت إشــراف المخرج المغربي رشيد نيبو، 
في ديكور داخلي، بســبب الظرفيــة الحالية الناتجة عن 
انتشار فيروس كورونا المستجد.من جهة أخرى، يستعد 
الفنــان لولوج عالــم التمثيل من جديد، مــن خلال عمل 

درامي ســيجمعه مع وجوه تلفزيونية مغربية، ينتظر أن 
يشرع في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ويرتقب أن يقدم في الأســابيع المقبلة، عملا مشــتركا 
»ديو« مــع فنانة جزائرية، وعملا مشــتركا آخر مع فنان 
مغربــي. تجدر الإشــارة إلى أن أخر عمل مشــترك قدمه 
الشاب فضيل جمعه مع الفنان الفلسطيني محمد عساف 
نجم برنامج »أراب أيدول« الذي حقق نسبة متابعة عالية 

على المنصات الرقمية. 

لقطة من المسلسل
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منوعــات

فضائيات

على الـ»سوشيل ميديا«:
 ترامب يصنع الكآبة

 وعجوز أمريكي يلهم الناس الفرح!
مريم مشتاوي* 

وأرضيات بشرى تقسم بالله: 
»معنديش 44 سنة«!

المخرجة زينة دكاش تدعو لتضافر الجهود من أجل تعديل القانون 

»السجناء الزرق« في عرض خاص يجمع سجناء سابقين وقضاة ومحامين
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
عــرض أول وخاص بفيلم »الســجناء 
الــزرق« تّم في الهــواء الطلــق، بعد عمل 

استمر لخمس سنوات. 
في حديقــة بيت عتيق فــي بلدة غزيز 
الكســروانية مخصص لتعليم الموســيقى 
إلتف كثيرون حول المخرجــة زينة دكاش 
وفريــق العمل والســجناء الذيــن نالوا 

حريتهم. 
»الســجناء الــزرق« فيلــم  يحكي عن 
المدى  على  مفتوحة  أحكاماً  نالوا  ســجناء 
غير المنظــور بناء على مواد فــي القانون 
لحين  »يُســجن  يقــول  الــذي  الجنائــي 

الشفاء«. 
هــم المذنبون أو القاتلــون بفعل مرض 
العقوبات  قانون  يصفهم  عقلي  أو  نفســي 

بالممسوسين أو المجانين أو المعتوهين؟ 
لهذا الفيلــم كان احتفالية مهنية وفنية 
باتــت نادرة فــي زمن كورونــا. أتى على 
درجة مــن الأهميــة، تناغمت مــع الِحكَم  
التي نطق بها المســاجين »الزرق«. كما كان 

الحضور لافتاً.
فحضــور ثلاثة مــن كبار الســن وهم 
الأعتــق بــين ســجناء »البيــت الأزرق« 
المخصص للمرضى النفســيين في ســجن 
رومية كان مؤثراً. رجال أمضوا ما يزيد عن 
الأربعين سنة في الســجن، دون أن يسأل 
خاطرهم أحد من ذويهم، أو يزورهم طبيب. 
مع دخــول جمعية كتارســيس إلى البيت 
الإنسانية  غير  أوضاعهم  وكشــف  الأزرق 
تضافرت جهود عــدّة لإخراجهم، فأخذهم 
على عاتقه »الأب مجــدي«. تمنت مخرجة 

الزرق« زينة دكاش لو يعرف  »الســجناء 
الفيلم  أنفسهم من ضمن شخصيات  هؤلاء 

فـ«ألزهايمر« بدأ يفتك بذاكرتهم. 
الســجناء  من  مجموعة  العرض  حضر 
الذين أطلق سراحهم بعد انتهاء أحكامهم. 
منهم مــن أتى برفقــة عائلته معبــراً عن 

سعادته. 
ومنهم من أخبر عــن نجاحه في ايجاد 
عمل ومنزل وعقد خطوبة، ومنهم المغروم. 
أمــا »أحمد الذي ســجن بجريمــة ترويج 
انتفاضة  فــي  ناشــطاً  فبات  المخــدرات« 
17 تشــرين الأول/ أكتوبر ومــن رموزها، 
ويعمل باجتهاد لإقــرار قانون العفو العام 
عن الســجناء. وتخبرنا زينة دكاش أن 20 
سجيناً من الذين شــاركوا في الفيلم نالوا 

حريتهم، ووصفتهم بإخوتها وأبنائها.
الذي نمتّــه زينة دكاش  النشــاط  هذا 
»طوبــة طوبة« بــدءاً من ســنة 2007 في 
الســجون اللبنانية المكتظــة، إلتف حوله 
وبخاصة  المهتمين  من  مجموعة  وبالتدريج 
القضــاة وفــي طليعتهم القاضــي حمزة 
شرف الدين الذي ساهم في صياغة بعض 
مشــاريع القوانين التي تقدمت بها جمعية 

كتارسيس إلى مجلس النواب. 
أما الــدور المثابر والداعــم على الدوام 
فــكان للنائب الســابق والمحامي غســان 
مخيبر. كما حضر عــدد من القضاة اطلاق 

الفيلم. 
»الســجناء الزرق« فيلم وثائقي يعتمد 
في جزء منه على الحــوار بين زينة دكاش 
والسجناء، وخلاله نعاين المنطق الناشط 

لديهم، والذي يشي بالكثير من الدلالات. 
السجناء  لحال  تمثيل  الوثائقي  وتخلل 
المرضى من قبل زملائهم في قسم المحكومين 
في ســجن رومية، وهو ما تطلب الكثير من 

التمارين وبعضها ظهر في سياق الفيلم.
قاســية الواقعية التي ينقلها »السجناء 
الزرق« لما تبيته من ظلم لبشــر لا حول لهم 
ولا قوة. حال المــكان مزرية، وقد اختصره 
وضيق  دخان،  ريحــة  بـ«رطوبة،  أحدهم 
نفس وووو«. العجــز ظاهر على بعضهم، 
ومنهم مــن تكور على ذاتــه. حدد أحدهم 

والســبب  شــخصية«  بـ«انفصام  مرضه 
حســب قوله عدم تعاطي المخــدرات التي 
اعتادها بعمر الســنة والنصف، وعلى يد 

الداية أم محمد وأكملت والدته المشوار؟
ويشــرح أخر حاله وهو يستغرق وقتاً 
بين انتقاله من جملة لأخرى: »خصلتي إني 
ساكت من أنا وبعمر الـ15 سنة.. والسبب 

صدمة عصبية.. انجرح فؤادي من الصغر.. 
ما غنجونــي أهلي.. اعتبرونــي كبير وأنا 

صغير«.
ســجين يتحســر لأنه لا يعرف شــكلًا 
لوالدته. يتمنــى أن يرى لها صورة. والده 
يخبــره أنهــا ماتــت. وعمته تقــول إنها 
في كنــدا. كان طفلًا حين ســرق في بلدته 
الجنوبية ليمونة حامض من بستان. ربطه 
والده بالجنازير، وراح يكويه كلما خطر له 
بالسكين »المحمى« على النار. بحسبه والده 
لا يُعنّف زوجاته، بل مباشرة يرمي على من 
لا تعجبه الطلاق »صار مزوج ومطلق شي 
9 مرّات«. أما هو فهــرب من المنزل والتحق 
بالأحــزاب وهو بعمــر الطفولة. ويخلص 

للقول »كيف ما بدي كون مريض«؟!
توقف الوثائقي بشــكل لافت عند حالة 
الحنين والنوســتالجيا، لدى »الســجناء 
الزرق«. منهم مــن تمنى زيارة الأهل. منهم 
من يحلم كل ليل أنــه يهبط في وادٍ عميق. 
ويبرر ذلــك بوجوده في الســجن »لو برّا 

بحلم بشي حلو«. 
»الســجناء الزرق« عمل فني بنّاء أضاء 
على فئة منســية من البشــر، فئة تجاهلها 
الأهل والمجتمع، وظلمهــا القانون فكان ما 
كان. وفي ختام العرض السينمائي جلس 
السجناء الســابقون في مواجهة الجمهور 
وكان نقاشــا في الحلول، والمطالب خاصة 
قانــون العفو العام. وكانت إشــادة بعمل 

الجمعيات الأهلية المثمر داخل السجون.
يُذكر أن فيلم »الســجناء الزرق« شارك 
في مهرجان البندقيــة ونال منحة، والأمل 
أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون 
القانون  أدراجــه لتعديل مــواد  الذي في 
الظالــم والذي تخطــاه الزمــن والتطور 

الطبي.

المطرب السوري يحيى حوى
يجسد حلم الإنسان العربي في عمل جديد 

■ إســطنبول - من رنــا جاموس:  لولا الحلم لمــا كان الأمل 
ولولاه ما كان للإنســان شــجن، ويبقى الحلم نور القلب الذي 
يضيء بســراجه أودية الأوطان العربية ويبحر به كل شــاب 
ســافر تــاركا وراءه ذكرياته عله يحصل ذات يــوم على هوية 

حقيقية بختم »الإنسانية«.
من هــذا الحلم الجميل يبــدأ الفنان الســوري يحيى حوى، 
حديثه قائلا: »)بحلم أكون إنســان( عنوان عملي الجديد، هذه 
الأغنية تحاكي واقع الشــباب العربي، هذا الواقع المؤلم، الذي 
يعيش حالما بمكان آمــن، فيعيش بين الألم والأمل عله يصل إلى 

مبتغاه، ومن هنا كان إلهام هذا العمل«.
قصيــدة )بحلم( مــن تأليف فراس أبو هــلال، وألحان مالك 
نور، تم إنتاجهــا وتصويرها في تركيا، تقــص حكاية عن حلم 
الإنسان العربي بامتلاك جناحي طائر يحلق بهما عاليا، ومطلع 

القصيدة:
»أحلم أعيش بوطــن أكبر من الأوطان الحب فيه والشــجن 
يبقوا لنا عنوان )..( بحلم وحلم كبير أملك جناح وأطير وأنشر 

معايَ الخير بحلم أكون إنسان«.
ويعرب حوى عن أسفه لما يواجهه الشباب العربي اليوم من 
تقلص شــعورهم بالإنسانية بســبب ظروف أوطانهم السيئة، 
حتى بات حلم الكثير منهم أن يسترد تلك الإنسانية في كثير من 

تفاصيل حياته.
ويردف: »كما قال الكاتب جبران خليل جبران الإنسانية نهر 
من النور يسير من أودية الأزل إلى بحر الأبد، فمن منا لا يحتاج 

إلى ذاك النهر«.
ويوضــح حوى أن »الفن ركيزة أساســية في المجتمعات، فلا 

يمكن أن تتطور تلك المجتمعات والحضارات وتنمو دون فن«.
ويلفــت إلى كتابــات علي عــزت بيغوفيتــش، )أول رئيس 
بوسني بعد حرب البوسنة والهرسك( الذي خصص فصلا كاملا 

عن دور الفن في نهضة الشعوب وتقدمها إذا ما آمنوا به.
ويردف حوى: »فالفن من أهم الثقافات ولا يمكن اعتباره أمرا 

ثانويا«.
ويشــير الى أن »الدليل على أهمية الفن يتجسد باستخدامه 
قديما فــي التراتيــل الدينية كما اســتخدم في الحــروب لبث 
الحماســة في النفوس، فيما يستخدم الشــباب اليوم في فنهم 

وأغانيهم الطابع الحماسي لإيصال الفكرة والرسالة«.
ويرى أنه »ينبغي لجميع المثقفين والحكومات والمؤسســات 
ورجــال الأعمال أن يدعموا الفن، لا ســيما الهادف منه والملتزم 
الذي يغذي القيم في نفوس أطفالنا ويغذي مشاعر الانتماء في 

قلوب شــباب أمتنا ويبعث على التفاؤل والأمل بمستقبل واعد 
على مستوى الأوطان والأمم«.

الفنان الســوري  وعن احتياجات الشــباب العربي، يعتبر 
أن »أكثر ما يحتاجه المواطن العربــي الآن هو الحرية، فالحرية 

مقصد عظيم للمواطن العربي«.
ويردف: »بعــد ذلك تأتي الكرامة والحياة الكريمة فكل ما بعد 

الحرية يأتي تباعا«.
ويشدد حوى على دور الفن في نيل الحرية من خلال تسليطه 

الضوء على هذه القيمة العليا.
ويستطرد: »فالفن قوى ناعمة، يستطيع أن يستخدمها الفنان 
ويؤثر بالشعوب ويوصل رسالته بشكل بسيط ويرسخها داخل 

الإنسان وفي وجدانه«. )الأناضول(

القاهرة – »القدس العربي«:

أبدت الفنانة المصرية بشــرى انستغرامها 
الشديد من تداول بعض المعلومات بخصوص 

عمرها، موضحة أن ما يتم ذكره غير صحيح.
وكتبت عبر حســابها على »إنســتغرام«: 
»أقســم بالله أنــا معنديش 44 ســنة زي كل 
المواقع منزلــة، ولا حتى دخلت الـ40 لســه. 
دفعتــي في المدرســة حية ترزق إســألوهم، 
مش فاهمة إيــه الغرض إنكــم تكبروني ليه 

بتضيعوا عليا مرحلة عمرية كاملة.
وهي مــن مواليد الســادس مــن أكتوبر/ 

تشرين لكن دون ذكر السنة.
وقــد عرض للفنانــة في رمضــان الماضي 

مسلسل »القمر آخر الدنيا«.

تأجيل عرض فيلم
»جوراسيك وورلد دومينيون« لمدة عام 

■ لــوس أنجليــس – رويتــرز: قالــت 
التابعــة  بيكتشــرز«  »يونيفرســال 
لـ»كومكاست كورب« إنها أجلت عرض فيلم 

»جوراســيك وورلد: دومينيون« لمدة عام 
حتــى يونيو/ حزيران عــام 2022. وهذا 
أحــدث فيلم يجــري تأجيله فــي غمرة 

جائحة فيروس كورونا.
هوليــوود  اســتديوهات  وغيــرت 

مواعيد عرض الأفلام فيما تكافح صناعة 
السينما للتعافي من أثر إغلاق دور العرض 

في العالم في مارس/ آذار.
وعاودت دور الســينما فتــح أبوابها في 
بعــض البلدان لكــن تلك الخطــوة لا تزال 

بطيئــة في الولايات المتحدة. وقالت ســاينوورلد، ثاني أكبر الشــركات المالكة لدور 
الســينما في بريطانيا، يوم الاثنين إنها أغلقــت دورا خاصة بها في الولايات المتحدة 
بعد أن عاودت فتحها في أغســطس/ آب.ولا تزال المسارح مغلقة في نيويورك ولوس 
أنجليس.وفيلم »جوراســيك وورلد: دومينيون« من بطولــة كريس برات وبرايس 
دالاس هاوارد، وهو ضمن سلســلة أفلام حديقة الديناصورات »جوراســيك بارك« 

الذي حقق إيرادات ضخمة عند عرضه عام 1993. 

موسيقيون يتظاهرون 
ضد قيود الوقاية من كورونا في لندن

■ لنــدن – الأناضول:نظم عدد من الموســيقيين تظاهرة وســط العاصمة 
البريطانية لندن، للاحتجاج على قيود تفرضها الحكومة للوقاية من فيروس 

كورونا.
وجرت التظاهرة التي حملت اســم »دع الموســيقى تعِش« في الميدان المطل 

على البرلمان البريطاني، وسط عزف مقطوعات موسيقية.
وأوضــح المتظاهــرون أن التدابير الوقائية تســببت فــي تراجع دخلهم، 

مطالبين الحكومة بتقديم الدعم المالي لهم.
وأشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من العثور على عمل طوال فترة تفشي كورونا.

وخلال التظاهرة التزم المحتجون بالتدابير الوقائية من الفيروس.
وقال أحد المحتجين إنهم يطالبون الحكومة بتقديم مزيد من الدعم للفنانين.
وأضاف أنه لا يســتطيع في الوقت الحالي مزاولة عمله بالموسيقى، بسبب 

القيود المفروضة للوقاية من كورونا.
وحســب آخر حصيلة لرصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد وفيات كورونا في 

بريطانيا 42 ألفا و445، والإصابات 530 ألفا و113.

مر أسبوع حافل بالأخبار المتراشقة على الفضائيات العربية، كان 
أبرز نجومها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصيب بفيروس 

كورونا الكاسح للكرة الأرضية ودخل على إثره المستشفى. 
ترقــب الجميع حالته، خاصة أنــه يبلغ من العمر 72 ســنة، وهي 
الفئــة العمريــة التي يشــكل الفيروس الخطــر الأكبر عليهــا. تابعه 
الإعــام خطــوة بخطــوة من لحظــة دخوله المستشــفى إلــى لحظة 

خروجه سالماً. وهو الآن يمتثل للشفاء التام.
كان الحديث عنه شغلنا الشاغل طيلة أسبوع. ينط لنا من شاشة 
التلفزيون. يخرج رأســه من أغلفة الصحف ليطمئننا عن حاله. يقفز 
مــن جدار فيســبوكي إلى آخــر ليؤكد لنا أنــه قادر أن يــدوس على 
كوفيــد بإصبع رجله الكبيــرة. يتزحلق كارجاً من حســاب إلى آخر 
على إنســتغرام. أما تويتر فا يغرد لسواه. حتى بت أخشى أن أفتح 

جارور المطبخ فيخرج لي وهو حامل حقنة كبيرة من الديتول!
لذلك قررت أن أبحث عن قصة عجوز آخر يبث شيئاً من الضوء في 
نفوســنا، ويعيد لنا ثقتنا بالآخرين. يرمم مفهوم الأخوة والتضامن 

والمحبة التي تراجعت في عهد ترامب وأمثاله.

عجوز أمريكي يصنع الفرح
نشــرت »بي بي ســي« عربي مؤخراً قصة عجــوز أمريكي يدعى 
دارلــي نــوي. يبلغ من العمر تســعة وثمانين عاماً. دارلي رغم ســنه 

الكبير لم يتوقف عن العمل ولا ليوم واحد. 
فهو يعمل في مطعم شهير جداً من سلسلة مطاعم »بابا جونز«.

هكــذا يســتيقظ كل صبــاح قبــل العصافيــر بنشــاط وحيويــة. 
يســتجمع قوته البدنية التي لم يســتطع الزمــن أن يهزمها. ويخرج 
مســرعاً ليركب ســيارته ويقود في أنحاء البلدة موزعاً علب البيتزا 

في الجوار. يدور من منزل إلى آخر دون تذمر أو شكوى.
لا أعــرف إن كان قد لجأ إلى العمل بســبب معاشــه التقاعدي أو 
الضمــان الاجتماعي الشــخصي، الذي لا يكفيه ليدفع إيجار شــقته 
وفواتيره ومصاريفه الخاصة، أو لأنه ببســاطة شديدة يحب عمله. 
فمــن يرى ابتســامته وتواصلــه الدافئ مــع الناس يفهــم أن توزيع 
البيتزا ليس مجرد عمل بالنســبة له بل هــو تواصل يومي مع أفراد 
بلدتــه. ربما لــو ترك العمل لعــاش وحيداً في شــقة صغيرة صامتة 

كقبر ينتظر أن يطبق على أنفاس صاحبه.
مــن بين العائات التــي كان يطرق بابها ليقدم لهــا البيتزا، عائلة 
فالــدس، التي كانت تســكن قريباً من مكان إقامتــه. لقد أحبت العم 

دارلي كثيراً وسجلت زياراته لها في مقاطع فيديو عفوية.
كان يــدق باب البيــت كمن يعزف لحنــاً على طبلــة.  نقرات فرح 
متصاعدة توحي أن ثمة حياة ســتتفتح حالمــا يُفتح الباب. كأن ذلك 
العجــوز يقبض علــى الربيع بين يديــه ويطلق ســراحه على عتبات 

البيوت.
ثــم يقول بصوت بشــوش يملؤه الحماس وهو يشــير إلى العلبة 

التي يحملها:
مرحباً هل تنتظر بعض البيتزا؟

ثــم يفتح حديثــاً ليقلص المســافة بينــه وبين الزبائــن ويخبرهم 
قصته في ســطور قليلــة، مؤكداً أنه يعيش في الجــوار منذ أكثر من 

ثاثين عاماً ويقوم بتوصيل البيتزا.
نشــرت عائلة  فالــدس المقاطع التي صورتها لــه على »تيك توك« 
بهدف جمع مبلغ من تبرعات المتابعين لمســاعدة دارلي على تحسين 

وضعه المادي.
ما إن شــاهد رواد الصفحة تلك الفديوهات حتى بدأ يتدفق المال، 

فجمعت العائلة 12 ألف دولار أمريكي بفعل الحب.
دارلــي، الذي لم يســمع بـ»التيــك توك« في حياته لــم يكن يتوقع 

حجم المفاجأة التي تنتظره.
وفي يوم فيما هو جالس على كرسيه الخشبي الكبير، دق الباب. 
هــذه المــرة كان الربيع، الذي يحملــه إلى الناس بانتظــاره.  فصانع 

الفرح له في مولوده نصيب.
دخلت عائلة فالدس بيت دارلي من دون موعد مرتب. وقال السيد 
فالــدس: »نحن كجزء من المجتمع قمنا بجمع المال لك من خال تبرع 
آلاف النــاس الذين يحبونك. لأنهم يحبونك تمكنا بســرعة من جمع 

أكثر من 12 ألف دولار. هذا المبلغ كله لك.«
رد العجوز قائاً: كا هذا غير صحيح. لماذا تفعلون أمراً كهذا؟

أجابتــه الســيدة فالدس بصــوت مفعــم بالمحبــة: أراد الناس أن 
يقدموا لك هدية.

فتملمــل دارلي على كرســيه وكأنــه حاول أن يقــف ولكن رجليه 
خانتاه بفعل الصدمة. شــكر العائلة على مساعدته التي لم يتوقعها 
يومــاً. ولكن العائلة أكدت لــه بأنها لم تفعل شــيئاً كانت فقط صلة 
وصــل بينه وبين الناس. شــريان من المحبة يصل إلــى القلب، حيث 

المياه دافئة تخفق على مهل.
ثم قدمت له هدية تيشــيرت أبيض مرســوما عليه صورته وكتب 

تحتها:
مرحباً هل تنتظر بعض البيتزا؟

يا الله كم الفرق شاســع بين حكومات بــاد الآخرين وحكومتنا 
اللبنانية. تلــك الحكومات تقدم لمواطنيها مبلغاً ولو هزياً في ســن 
التقاعــد. تعتني بمســنيها. أما في لبنان فالحكومــة متفوقة في بلع 

حقوق الناس كلها وتكاد من شراهتها أن تبلعهم هم أيضاً!

*كاتبة لبنانيّة
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■ دبي/الرياض - رويترز: دفــع ركود الطلب 
على النفــط الخام خلال جائحــة فيروس كورونا 
شــركات النفط إلى التفكير فــي إمكانية أن تكون 
ســوق الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( 
قد بلغت ذروتها، وأن الوقــت قد حان لنقلة عالمية 

جديدة في الطاقة.
غير أن مصادر في صناعة النفط ومحللين قالوا 
أن شركة »أرامكو السعودية« تعتزم زيادة قدرتها 
الإنتاجيــة بحيث يمكنها ضخ أكبــر قدر ممكن من 
احتياطيات البلاد الضخمة عندما ينتعش الطلب، 
قبل أن يفقد النفط قيمته بفعل التحول إلى مصادر 

نظيفة للطاقة.
وقالت المصادر أن »أرامكو« تعتقد أن في وسعها 
خفض الأســعار عن منافســيها ومواصلة تحقيق 
الربــح حتى عندمــا تنخفض الأســعار بما يحرم 
المنافســين من الربح، وذلك لأن الســعودية تملك 
نحو 20 فــي المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، 
كما أن تكاليف الإنتاج تبلغ أربعة دولارات فحسب 

للبرميل.

خذ المال طالما كان متاحاً

وقال مســؤولون ومصــادر أن الرياض تعتزم 
الآن تنفيــذ ما بدا تهديــداً منها في مــارس/آذار، 
خلال حرب أسعار النفط مع روسيا، لزيادة الطاقة 
الإنتاجية من 12 مليون برميل يومياً إلى 13 مليوناً.

ويتناقض نهــج »أرامكو« تناقضــاً صارخاً مع 
الشــركات الغربية المنافســة لها، مثــل »بي.بي« 
البريطانية و«شــل« الهولنديــة الإنكليزية، التي 
تعتزم تقييد الإنفاق على إنتاج النفط حتى يمكنها 
الاســتثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، 
اســتعداداً لعالم يعيش في ظل نسب منخفضة من 

الانبعاثات الكربونية.
وأضافت المصادر أن الشــركة النفطية العملاقة 
التي تديرها الدولة تُعدل، بهذا التركيز الجديد على 
النفط، خطط التوســع الطموح في أنشطة المنبع، 
وتهــدف الآن إلى اقتناص أصول في مشــروعات 
قائمة في أسواق رئيســية مثل الهند والصين، بدلًا 

من بناء معامل عملاقة باهظة الكلفة من البداية.
وقالت »أرامكو« في بيان »نحن نتوقع أن يستمر 
نمــو الطلب على النفــط في الأجــل البعيد تدفعه 
الزيادات الســكانية والنمو الاقتصادي. وستدعم 
أنــواع الوقود والمــواد البتروكيميائية نمو الطلب 
... والتكهن بذروة وشيكة في الطلب على النفط لا 

يتفق ببساطة مع واقع استهلاك النفط«.
لِعــة علــى عملية رســم  وتقــول مصــادر مُطَّ
السياســات في الســعودية أن إمكانيــة أن يكون 
النفط الخام قد بلغ ذروته تجعل اتجاه السعودية 
أكبر الــدول المصدرة للنفط في العالم لاســتغلال 
احتياطياتها منه أكثر إلحاحاً مادام ذلك في إمكانها 
فعلــه، لتوليد المال الــلازم لتمويــل الإصلاحات 

الاقتصادية التي تريد القيام بها.

ويحاول ولــي العهد الســعودي، الأمير محمد 
بن ســلمان، إنشاء صناعات جديدة لتقليل اعتماد 
بلاده على النفط، وذلك من خــلال برنامج »رؤية 
المملكــة2030« الطمــوح الرامــي لتنويــع الموارد 

الاقتصادية.
إلا أن الأميــر محمد يحتاج لكي ينجح البرنامج 
إلى ســيولة مالية كبيرة. ومبيعــات »أرامكو« من 

النفط هي مصدر الإيرادات الرئيسي أمامه.
وقال أحد المصادر »ولي العهد قال أنه ســيعمل 
علــى التنويــع، لكنه لــم يقل إنه ســيقضي على 
صناعة النفط. وما دام بالإمكان تحقيق دخل أكبر 

منها فلم لا؟ خذ المال واستثمره في مجال آخر«.
وأضــاف »لنتفق علــى أنه في ضــوء الوضع 
الاقتصــادي العالمي لــن يتحقق التنويــع الكامل 
بحلــول 2030. فتخليــص اقتصــاد عمــلاق مثل 
السعودية بالكامل من الاعتماد على النفط يتطلب 
على الأقــل 50 عاماً أخــرى. ولذا فمــا دام النفط 
معنا لنســتخلص منه المزيد من المــال إذا كان هذا 

مستطاعاً«.
كذلك قــال محللون ومصادر اطلعت على خطط 
الشــركة أن »أرامكو« تركز على كيفية ضخ كميات 
أكبر من وقود أنظف يخفــض الانبعاثات الغازية 
المســببة للاحتباس الحراري، بما يتيح لها فرصة 
أفضل فــي التنافس، في وقت تعمل فيه الحكومات 

على تشديد قواعد الانبعاثات الكربونية.
الكربونية لإنتــاج »أرامكو«  الكثافــة  وتبلــغ 
النفطي 10.1 كيلوغرام من ثاني أوكسيد الكربون 
لــكل برميل تنتجه مــن النفط، وهــي الأدنى بين 
منافسيها، وتريد الشركة أن تخفض هذا المستوى 

عن ذلك الحد في نهاية العام الحالي.
وتقول أكبر شــركة نفط في العالــم »أولوياتنا 
هــي الحفاظ علــى كثافتنا الكربونيــة المنخفضة 
وكلفة الإنتاج المنخفضة، وفي الوقت نفسه تسليم 

إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم«.
وأضافــت أنها »تبحث ســبل تقليل الانبعاثات 
من خلال التكنولوجيا، مثل زيادة كفاءة المحركات 
وتركيبات وقود أفضل واســتخلاص الكربون ... 
وتحويل ثاني أوكسيد الكربون والهيدروكربونات 

إلى منتجات مفيدة«.
وقالــت »أرامكو« أن أحد الأمثلــة على إمكانية 
اســتخدام المــواد الهيدروكربونية فــي إمدادات 
الهيدروجــين تمثل في نقل شــحنة مــن الأمونيا 
الزرقاء مؤخرا إلى اليابان لاســتخدامها في توليد 
الكهرباء دون أي انبعاثات، مضيفة أن ذلك يتحقق 

للمرة الأولى في العالم.
وتابعت »في هذا المثال، تمت أثناء العملية إعادة 
اســتخدام 50 طناً من ثاني أوكســيد الكربون بعد 
اســتخلاصها في إنتاج الميثانول وتعزيز استخراج 

النفط«.
وقالــت المصادر أن الشــركة ســتواصل أيضا 
تطويــر مــوارد الغــاز، لديهــا لتلبيــة ارتفــاع 
الحكومــة  وطموحــات  المحليــة،  الاحتياجــات 
را للغاز، وكذلك بفعل  الســعودية لأن تصبح مُصدِّ
خطط بيع حصص في بعض أصولها مثل نشــاط 

شبكة الأنابيب المحلية.
وقالت أمريتا ســين، الشــريكة المؤسســة في 
»إنِرجي أســبكتس« للأبحاث »سيظل هناك دائما 
مجــال للنفط وســيفوز أقل مصــادر الانبعاثات 
الكربونية. وســتعود قوة أوبك في ســوق النفط 
لا ســيما لمن يمكنهم إنتاج النفط بأنظف وســيلة 
ممكنــة، وأرامكو الســعودية ينطبــق عليها هذا 

الوصف«.

الاستعداد لاقتناص حصة سوقية أكبر 

لعة على تفكير الســعودية  وقالت مصــادر مُطَّ
في مجال النفط أن خطــة »أرامكو« لزيادة الطاقة 
الإنتاجية إلــى 13 مليون برميــل يومياً محورية 
لإســتراتيجيتها، إذ إنهــا تريد أن تكــون جاهزة 
لاقتناص حصــة أكبر من الســوق عندما ينتعش 
الطلب. وتقول المصادر والمحللون أن الســعودية 
تحتاج أيضــا للاســتعداد للغمــوض المتوقع أن 

يكتنف أسعار النفط بعد وباء كوفيد-19، لضمان 
مواصلة خطط الإنفــاق والإصلاحات الاقتصادية 
دون أن تتأثر إلى حد كبير بســعر النفط عند 40 أو 

60 دولاراً للبرميل.
والتفكير السائد في الســعودية هو أنه ما دام 
من المتوقع أن تظل أســعار النفط منخفضة، وربما 
تتأرجح حول 50 إلى 60 دولارا للبرميل لسنوات، 
فمن المفترض أن تتدعم أســعار النفط بفعل إغلاق 
الحقول في مناطــق مثل الولايــات المتحدة التي 

ترتفع فيها كلفة إنتاج النفط.
وقال كريســيانيس كراســتينز، أحد المديرين 
ضمن فريق العاملين في وكالة »فيتش« للتصنيفات 
الإئتمانية في الشــرق الأوســط وأفريقيا »يمكن 
للســعودية بوصفها أقل المنتجين كلفة أن تشــهد 
زيادة في الأحجام والحصة السوقية في السنوات 
المقبلة، حتــى إذا لم ينتعش الطلــب العالمي على 
النفط ولم تنتعش الأســعار، لأن من الطبيعي أن 
يؤدي نقص الاســتثمار إلى تناقــص الإنتاج في 

مناطق أخرى«.
وقالت المصــادر إنه ربما يؤدي المــرور بذروة 
الطلب على النفط أيضا إلى حرب أســعار جديدة، 
للنفط  البلدان المصــدرة  ونهاية لمســاعي منظمة 
»أوبــك« وحلفائها للحد من الإمــدادات ولذا تريد 

الرياض أن تتسلح وتتأهب للمعركة.

وســيواجه كل منتجــي النفط حاجــة مماثلة 
لتحقيق الاســتفادة المالية مــن احتياطياتهم ومن 
اســتثمارات الطاقة قبل أن تفقــد قيمتها. وبخلاف 
الســعودية، ســيعتمد اقتصاد أعضاء »أوبك« مثل 
فنزويلا والعراق وإيــران اعتمادا كبيرا على النفط 

والغاز.
وقال مؤســس رابيدان إنرجــي جروب« بوب 
مكنالــي »إذا فاجــأت ذروة الطلــب علــى النفط 
الرأي الســائد بحدوثها بعد ذلك بكثير فإن أرامكو 
ستســتفيد من حصة أعلــى في الســوق وقدرة 
إنتاجية احتياطية أكبــر للتقليل من زيادة أخرى 

غير مرغوبة في الأسعار«.
وأضــاف »حتــى إذا حدثــت زيــادة الطلــب 
بســرعة، فإن الطلــب على الخامات الســعودية 
ســينمو علــى الأرجــح، لأن الإنتاج فــي الدول 
صاحبة التكلفــة الأعلى غير الأعضاء في مجموعة 
أوبك+ سينخفض بوتيرة أســرع بينما سيستمر 
اهتمام المملكة بإدارة الإمدادات لتحقيق اســتقرار 

الأسعار«.

عين على قطاع المصب

فــي  الأخــرى  الرئيســية  الجوانــب  وأحــد 
التنظيم  مراجعة  في  يتمثل  »أرامكو«  إستراتيجية 
الإداري الجديد للتطوير المؤسســي الذي أنشأته 
الشركة في أغســطس/آب الماضي لخطط الشركة 
ذات الكلفــة الباهظة للاســتحواذ على أصول في 

قطاع المصب أي التكرير والتوزيع.
وكانــت »أرامكو«  راهنت رهانــات كبيرة على 
البتروكيميائيــات وعلــى تكرير النفط كوســيلة 
للتخفيف من أثر تباطؤ في نمو الطلب على النفط.

غير أن المصادر قالت أنه في صناعة ربما تكون 
على أعتاب ركــود طويل الأجل تتطلــع »أرامكو« 
الآن لشراء أصول يريد مستثمرون التخلص منها 
بــدلا من إقامة مشــروعات من الصفــر. فقد قالت 
المصادر، مؤكدةً تقارير سابقة، أن الشركة أرجأت 
على ســبيل المثال خططــاً لبناء مجمــع للتكرير 
عشــرة  تبلغ  باســتثمارات  والبتروكيميائيــات 
مليــارات دولار مع شــركة »نورينكــو« الصينية 

العملاقة للصناعات الدفاعية في الصين.
لكــن المصادر أضافت أن الشــركة الســعودية 
مهتمة بالاســتثمار في مشــروع آخــر في الصين، 
حيــث ستشــتري حصــة فــي مصفــاة ومجمع 
شــنغهاي،  جنوبي  تشــيجيانغ  بتروكيميائيات 

ووضع يدها على منشأة لتخزين النفط.
ولم يتســن على الفور الاتصال بمسؤولين في 
والبتروكيماويات  للبترول  »تشــيجيانغ«  شركة 
للتعليق. كذلك تحرص »أرامكو« على الاســتثمار 
في الهند، وتجري مباحثات مع شــركة »ريلايَنس 
إندســتريز« الهندية لشــراء حصة نســبتها 20 
في المئة في نشــاطها النفطــي والكيميائي غير أن 

المفاوضات طالت حول سعر الصفقة.
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اقتصاد ومـال

»أرامكو السعودية« تخطط لضخ أكبر قدر ممكن من احتياطياتها 
قبل أن يفقد النفط قيمته بفعل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة

 

سفينة مستأجرة للرحلات الفاخرة
تسعى إلى إعادة إطلاق السياحة في السعودية

■ على متن ســفينة »سيلفر سبيريت« - أ ف ب: تبحر سفينة سعودية 
فارهــة بالقرب من جزر وبحيرات زرقاء اللون، في رحلة تهدف إلى إعادة 
إطلاق الســياحة رغم المخاوف من فيروس كورونا المستجد، واستعراض 

المشاريع الضخمة على ساحل البحر الأحمر رغم إجراءات التقشف.
وفي أغســطس/آب الماضي، بدأت سفينة »ســيلفر سبيريت« بعرض 
رحلات قبالة الســاحل على امتــداد مئات الكيلومترات فــي منطقة تأمل 
الســعودية الغنية بالنفط فــي تحويلها إلى موقع ســياحي عالمي ومركز 

لجذب الاستثمار في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد المرتهن للخام.
وتوفــر الســفينة الفارهة التي تم اســتئجارها لمدة شــهرين من قبل 
شــركة مملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة« الســيادي السعودي، 
نافذة للإطلاع على مشاريع تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات تقوم المملكة 

بتطويرها على ساحل البحر الاحمر على الرغم من إجراءات التقشف.
وقال وزير الســياحة أحمد الخطيب في مقابلة على متن السفينة »نحن 

نعرّف البحر الأحمر على العالم )...( ونبرز قيمته«.
وخلال رحلة بحرية اســتغرقت أربعة أيام الأســبوع الماضي، أبحرت 
الســفينة بالقرب من مشــاريع تطوير ضخمة من بينها مشــروع »البحر 
الأحمر« الهادف إلى تحويل عشــرات الجزر ومجموعة من المواقع الجبلية 

على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية فخمة.
ولبضع ساعات، رست السفينة في جزيرتين بينهما سندالا التي تشكل 
جزءا من مشــروع »نيوم« المنطقة الضخمة المقرر بناؤها بكلفة 500 مليار 

دولار على طول ساحل البحر الأحمر وفي مناطق في الاردن ومصر.
وسٌمح للمسافرين على متن السفينة بالتجول على الجزيرة الصغيرة 
المليئة بالشــعاب المرجانية- المحظور دخولها علــى الناس في العادة- 

بعربات غولف وتناولوا الطعام في مطعم مؤقت أقيم على الشاطىء.
وتمت دعوة عدد من أصحاب الحسابات المعروفة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي للمشــاركة في الرحلة المدفوعة كامل تكاليفها، التقطوا خلالها 

الصور عند الشواطىء الرملية البيضاء.

دعم غير محدود 

ويتســاءل البعض عن جدوى هذه المشــاريع الضخمة التي تأتي في 
خضم تراجع في الإيرادات الحكومية بسبب صدمة انخفاض أسعار النفط 

بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أنها تخطّط لتخفيض 
الانفــاق الحكومي بأكثر مــن 7 في المئة العام المقبــل، بينما من المتوقع أن 
تســجل الميزانية العامة عجزاً بقيمة 12% من النــاتج المحلي الإجمالي في 

.2020
وفي الوقت  نفسه تقوم الســعودية بمنح عقود تقدر قيمتها بمليارات 

الدولارات من أجل مشاريع البناء الضخمة.

ومؤخراً قام »صندوق الاســتثمارات العامة« الســعودي بمنح عقود 
لتطويــر »نيوم« إلى شــركة »بكتل« الأمريكية لإدارة المشــاريع ووكذلك 

لشركة »ايكوم«.
وحسب نشرة »ميدل إيست إيكونوميك دايجست« فإن مشروع البحر 
الأحمر قام بمنــح عقود تبلغ قيمتها خمســة مليارات ريــال )1.33 مليار 
دولار( ومــن المتوقع أن يعطي عقودا تبلغ قيمتهــا أكثر من 3.5 مليار ريال 

)933 مليون دولار( بحلول نهاية هذا العام.
ويؤكد كولين فورمان، وهو محرر في النشــرة، أن »المشاريع الجديدة 
على ساحل البحر الأحمر تمضي قدما على الرغم من كوفيد-19 وانخفاض 
أسعار النفط«. وأضاف »خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستكون الحكومة 

السعودية أصغر ولكن مشاريعها ستكون أكبر«.
يقول وزير الســياحة السعودي أن المشاريع تمشــي بوتيرة »سريعة 

للغاية« مؤكّدا أنها تحظى »بدعم غير محدود« من القيادة السعودية.

ليست خطوة إيجابية

وينتقد البعض تشغيل هذه السفينة الفارهة في الوقت الذي أثرت فيه 
جائحة كوفيد-19 على السياحة العالمية.

وكانت السعودية قد أطلقت العام الماضي تأشيرات سياحية، وفتحت 
الباب أمام السياحة كجزء من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان لتنويع الاقتصاد.= وتبدأ أسعار الرحلة على متن الباخرة من 6000 
ريــال )1600 دولار(، ويبدو أنها تهدف لجذب الســياح الأثرياء من داخل 

السعودية مع توقف حركة السفر بسبب الفيروس.
وتقــدّم الرحلة البحرية أجنحة واســعة بالإضافة إلــى خدمة النادل 
الشــخصي. ولم ترتد أي من النســاء على متن الباخرة تقريباً العباءات 

المفروضة على السعوديات. 
وانطلقت الرحلة من »مدينة الملك عبد الله الاقتصادية« وهي مشــروع 
ضخم قــرب مدينة جدة بلغت تكلفتــه مليارات الدولارات، لكنّه يشــكّل 

تحذيرا لمصير بعض المشاريع الضخمة.
ويبدو المشــروع العملاق الذي أطلق قبل أكثر من عشــر ســنوات في 
إطار خطة تنويــع لبناء مدن جديدة، فارغاً تقريبــاً ويعكس الصعوبات 
التي تواجههــا البلادة فــي جذب اســتثمارات في قطاعــات غير قطاع 

الهيدروكربونات.
وترى كارين يونغ من معهد »أمريكان إنتربرايز« أن »الالتزام السياسي 

بالمضي قدما بالمشاريع الضخمة يبدو موجوداً«.
ولكنها أشــارت إلى أنّ »إنفاق موارد الدولة المحدودة على مشــاريع لا 
تركّــز على خلق فرص عمل أو إخراج أكبر عدد ممكن من الناس من رواتب 
القطاع الحكومي ليســت خطوة إيجابيــة في اتجاه المزيــد من التنويع 

الاقتصادي«.\

النفط يتراجع مع تعثر محادثات تحفيز أمريكي وزيادة مخزونات الخام
ســنغافورة/ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط أمس 
الأربعاء بعدما قوض الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الآمال 
بشــأن رابع حزمة تحفيز لدعم الاقتصــاد المتضرر من جائحة 
فيــروس كورونا، كما تعرضت الأســعار لضغوط جراء زيادة 

تفوق المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
وبحلول الســاعة 1009 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود 
الآجلة لخام برنت 74 ســنتا أو 1.7 في المئــة إلى 41.91 دولار 
للبرميــل. وانخفضــت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 89 ســنتا أو 2.2 في المئة إلى 39.78 دولار 
للبرميــل. وقال هاري تشــيلينغوريان، مدير أبحاث الســلع 
الأولية في بنك »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي »انسحاب ترامب 
من المفاوضات يؤدي لقدر كبير من الضبابية بشأن الاقتصاد... 
كذلك لم نحصل على مجموعة مــن البيانات البناءة من حيث 

استهلاك النفط«.
وأنهــى الرئيــس ترامب، الــذي لا يزال يعالــج من مرض 
كوفيد-19، أمس الأول محادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة 
مساعدات اقتصادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط 

في العالم، قبل أسابيع قليلة عن موعد انتخابات الرئاسة.
كما تلقت الأســعار ضربة بفعل بيانات مــن معهد البترول 

الأمريكي كشــفت زيادة مخزونات الخــام الأمريكية 951 ألف 
برميل في الأسبوع الماضي.

لكن القيود المطبقة على الإمدادات حدت من الخسائر.
على جانب آخر، أمنت شــركات الطاقة منصات إنتاج النفط 
البحرية وأجلت العاملين أمس الأولء، وهذه المرة السادســة 
التي يتم فيها إجلاء البعض، مــع اجتياح الإعصار دلتا لمنطقة 

إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك.
وتســببت العاصفة في توقف 29.2 في المئة من إنتاج النفط 
البحري في الخليج، ما يشــكل 17 في المئة مــن إجمالي إنتاج 

الخام الأمريكي.
قالت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« أن إنتاج الولايات 
المتحدة من النفط الخام ســيتراجع 800 ألف برميل يومياً هذا 
العام إلى 11.45 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون انخفاضا 
أقل من تقديرها الشهر السابق الذي كان لهبوط قدره 870 ألف 

برميل يومياً.
تشــير تقديرات الإدارة إلى ارتفاع الإنتاج إلى 11.2 مليون 
برميــل يومياً في ســبتمبر/أيلول، وقالت أنهــا تتوقع تراجع 
الإنتاج عموما إلى 11 مليون برميل يومياً في المتوسط في الربع 
الثاني من 2021 لأن أنشطة الحفر الجديدة لن تدر إنتاجا يكفي 

لتعويض تراجعات الآبار القائمة.
وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط الاستهلاك العالمي للبترول 
وأصناف الوقود الســائل 92.8 مليــون برميل يومياً على مدى 
2020 بأكمله، منخفضا 8.6 مليون برميــل يومياً عن 2019، ثم 

زيادته 6.3 مليون برميل يومياً في 2021.
وتتوقع كذلك أن يتراجع اســتهلاك الولايات المتحدة 2.31 
مليون برميل يومياً إلى 18.23 مليــون برميل يومياً في 2020، 
بانخفاض طفيف عن توقعها الســابق الذي كان لتراجع قدره 

2.12 مليون برميل يومياً.
وبالنســبة للعام 2021، من المتوقع أن يزيد الطلب الأمريكي 
1.74 مليون برميل يومياً إلى 19.97 مليون برميل يومياً مقارنة 

مع توقع سابق لزيادة 1.64 مليون برميل يومياً.
ومــن المتوقع أن يتراجع إنتاج الولايــات المتحدة من الخام 
360 ألف برميل يومياً إلى 11.09 مليون برميل يومياً في 2021، 

بينما كان التقدير السابق أن ينخفض 300 ألف برميل يومياً.
من جهة ثانية خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي 
على النفط فــي 2021 بمقدار 280 ألف برميــل يومياً إلى 6.25 
مليون برميــل يومياً. وقلصت تقديرها لنمــو الطلب في 2020 

بواقع 300 ألف برميل يومياً إلى 8.62 مليون برميل يومياً.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري محادثات 
لشراء حصة في »مجموعة اللولو« الإماراتية

 تضاعف ديون الشبان العرب بسبب تداعيات وباء كوفيد-19
■ دبــي - رويترز: أظهر مســح حديث أن 
عــدد الشــبان العــرب المدينــن زاد لأكثر من 
مثليــه في خمس ســنوات، منذ بــدء جائحة 

فيروس كورونا.
فقد قــال 35 في المئــة من الشــبان العرب 
هــذا العــام أنهم مدينــون مقارنة مــع 15 في 
المئــة فــي 2015. وأجــرت شــركة العلاقات 
العامــة »أصداء بي.ســي.دبليو« التي مقرها 
دبي الاســتطلاع الســنوي الثاني عشر لرأي 
الشــبان العــرب والــذي شــمل أربعــة آلاف 
مشــارك أعمارهــم بــن 18 و24 عامــا في 17 

دولة عربية. 
الشــخصي،  الدَيــن  مســتويات  وكانــت 
والتي تســلط الضوء علــى الاختلاف الهائل 
بــن الاقتصــادات وأنظمة الدعــم الحكومي 
في أنحــاء العالــم العربــي، هــي الأدنى في 

دول الخليــج والأعلــى في ســوريا والأردن 
والأراضــي الفســطينية والعــراق. ولــم يَقُل 
ســوى أربعة في المئة من الشــبان الكويتين 
أنهــم مدينون مقابــل 73 في المئة من شــبان 

سوريا.
وكانــت الرســوم الدراســية هي الســبب 
الأكثر شــيوعاً للاســتدانة لدى الشــبان في 
الشــام وشــمال إفريقيــا، أمــا فــي الخليج 

فقروض السيارات.
ووصــف 60 في المئة من الشــبان في دول 
مجلــس التعاون الخليجــي أوضاعهم المالية 
بأنها »ممتازة«، وقال 57 في المئة في الشــام 

أنها »سيئة للغاية«.
وقــال مــن شــملهم المســح إن التصــدي 
للفســاد هو الأولوية الأولى لمستقبل الشبان 

العرب، يليه خلق الوظائف.

وفــي ظــل تفاقــم الضغــوط الاقتصادية 
الحاليــة، قال 42 فــي المئة إنهــم يفكرون في 
الهجرة إلى بلد آخر، وقــال 15 في المئة منهم 

إنهم يدرسون ذلك بشكل جدي.
ونحــو ثلثــي شــبان منطقــة بلاد الشــام 
- التــي تضــم ســوريا التي تمزقهــا الحرب 
ولبنان المتضرر من أزمة عملة وعدم استقرار 
سياسي - يفكرون جديا في مغادرة بلادهم.
لكن الشبان أقل ميلا لذلك في دول مجلس 
التعاون الخليجــي الأكثر اســتقرارا، إذ قال 
نحــو 13 فــي المئة فقــط إنهم ربمــا يحاولون 
الهجرة. وقال أفشــن مولــوي، الباحث في 
جامعة جونز هوبكنز، في تعليق على النتائج 
أورده المســح »الشــبان العــرب... يريــدون 
ببساطة حكومة لائقة ووظيفة لائقة وفرصا 

لائقة وتعليما لائقا«.

لعان أن »صندوق الاســتثمارات  ■ دبــي - رويترز: قــال مصــدران مُطًّ
العامة« السيادي السعودي يجري مباحثات في مرحلة مبكرة لشراء حصة 

في »مجموعة اللولو« العالمية لسلاسل متاجر التجزئة.
وأضاف المصــدران أن المحادثات تجري مع رجل الأعمــال الهندي المولد 
يوســف علي الذي أســس »اللولو« ومقرهــا الإمارات، وهــي إحدى أكبر 
السلاسل في منطقة الخليج. وقال أحد المصدرين إن المناقشات بين الصندوق 

و«اللولو« بدأت منذ ما يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
ولم يتضح على الفور حجم الحصة التي يســعى »صندوق الاستثمارات 
العامة« لشــرائها إذ أن المحادثات في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات 

ستقود إلى عملية نهائية.
وتدير »مجموعة اللولو« مراكز تســوق ومتاجر تجزئة كبيرة وأنشــطة 

أخرى تدر سنويا 7.4 مليار دولار وفقاً لموقعها الإلكتروني.
وتدير المجموعة عمليات في الســعودية وغيرها من بلدان الخليج ومصر 

والهند وإندونيسيا وماليزيا.
وامتنع »صندوق الاستثمارات العامة« الذي يدير أصولا قيمتها 360 مليار 

دولار، عن التعقيب. وقال في. نانداكومار، مدير التســويق والاتصالات في 
مجموعة اللولو في رد مرسل بالبريد الإلكتروني »كسياسة لا نعلق أبدا على 
لعان على المحادثات  تكهنات السوق وشــائعات الإعلام«. وقال مصدران مُطَّ
أن »الشــركة القابضة« المملوكة لحكومة أبوظبي اســتثمرت مليار دولار في 

»اللولو« هذا العام. ولم ترد الشركة على طلب للتعقيب.
ويُنظــر إلى »صندوق الاســتثمارات العامة« على أنــه يقود خطة »رؤية 
الســعودية2030« لتنويع الاقتصاد، مع سعي الســلطات لتحويله إلى أكبر 
صندوق ثروة ســيادي في العالم. وســعت الحكومة الســعودية لتوسيع 
قطاع التجزئة في الســعودية ضمن توجه لخلــق مليون فرصة عمل بحلول 
العام الحالي. واستثمر »صندوق الاستثمارات العامة« 500 مليون دولار في 
شــركة »نون« للتجارة الإلكترونية التي بدأت بعدها بفترة وجيزة عملياتها 
في الســعودية. كما اســتثمر على نحو غير مباشــر في الطرح العام الأولي 

لـ«شركة المراكز العربية« التي تدير مراكز تسوق سعودية.
وخاطبــت »ريلاينس اندســتريز« الهندية المملوكــة للملياردير الهندي 

موكيش أمباني الصندوق لشراء حصة في وحدة التجزئة التابعة لها.

تألق البورصة المصرية وتراجع أسواق الخليج الرئيسية 
■ دبــي - رويترز: أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع أمس الأربعاء 
عقب هبوط كبير لمعدل التضخم في البلاد، بينما ضغطت خســائر للأسهم 

المالية على معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج.
انخفض التضخم فــي مصر إلى واحد من أدنى مســتوياته فيما يزيد 
كثيرا على عشــر ســنوات، وهو ما يحتمل أن يوجب إجراء مشاورات مع 
»صنــدوق النقد الدولي« بموجب شــروط قرض جديــد قيمته 5.2 مليار 
دولار. وصعد مؤشــر الأســهم القيادية فــي مصر 1.6 في المئــة، مدعوماً 
بارتفاع معظم الأسهم، من بينها سهم »البنك التجاري الدولي« الذي ارتفع 
1.5 في المئة. ويرى بعض الاقتصاديين أنه في حالة نزول التضخم بشــكل 
سريع جداً، فقد يقول صندوق النقد  أنه يتعين على لجنة السياسة النقدية 
في البنك المركزي النظر في خفض أســعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 

12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي الســعودية، هبط المؤشر الرئيســي 0.1 في المئة، متأثراً بخسارة 
سهم »مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب للخدمات الطبية« 1.1 في المئة، 

ونزول سهم »صافولا« 1.6 في المئة.
وانخفــض مؤشــر بورصة دبي الرئيســي 0.6 في المئة، إذ فقد ســهم 

»إعمار« العقارية القيادي 1.5 في المئة، وهبط سهم وحدتها »إعمار مولز« 
2.8 في المئة. وتجــاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الإمارات، التي 
يقطنها حوالي 9.9 مليون نســمة، مئة ألف أمس الأول. وعزت الســلطات 
تصاعد حالات الإصابة إلى قلة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. ولا 

تكشف حكومة الإمارات عن الإصابات في كل من إمارات الدولة السبع.
وزاد مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة بفضل صعود سهم شركة »اتصالات« 

واحدا في المئة، وارتفاع سهم »بنك أبوظبي التجاري« 1.3 في المئة.
وفي قطر، انخفض المؤشــر 0.8 في المئة، إذ نزل سهم شركة »صناعات 
قطر« للبتروكيميائيات 3.9 في المئة، وخســر سهم »بنك قطر الوطني« 0.6 
في المئة. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم العربية 
أمس: في الســعودية هبط المؤشــر 0.1 في المئة إلى 8359 نقطة كما هبط 
مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 2213 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.3 في 
المئة إلى 4495 نقطة. وتراجع المؤشر القطري 0.8 في المئة إلى 9932 نقطة، 
في حين  زاد المؤشــر الكويتــي 0.9 في المئة إلى 6325 نقطة. ربح المؤشــر 
البحريني 0.3 في المئة ليســجل 1449 نقطة. كما ربح المؤشر العماني 0.1 

في المئة إلى 3608 نقاط.

السفينة »سيلفر سبيريت«  
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اقتصاد ومـال

تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قد يعزز تجارة الألماس في دبي

تراجعات عميقة للتضخم في مصر قد تُوجب مشاورات مع »صندوق النقد الدولي«

■ دبــي - رويتــرز: في نفس الأســبوع الذي 
طبعت فيه إســرائيل والإمــارات العلاقات، توجه 
تاجر الألماس الإســرائيلي تســفي شيمشــي إلى 
الإمارات لفتح شركة في دبي مركز التجارة بالمنطقة 

وأحد المراكز الرئيسية لتداول الأحجار الكريمة.
وشيمشــي أحد 38 إســرائيليا قــال مركز دبي 
للســلع المتعددة، الذي يضم بورصة دبي للماس، 
إنهم تواصلــوا معه في الآونة الأخيرة لتأســيس 
كيان، وذلك في مؤشــر على مــدى التغير الذي قد 
يطرأ على ديناميــات التجارة بفعــل التحول في 

السياسيات الإقليمية.
ويقــول متعاملــون فــي دبــي إنهــم تلقــوا 
استفســارات عديدة من إسرائيليين، وهم عادة ما 
يباشــرون تعاملاتهم بمدينة أنتويرب في بلجيكا، 
حيث أكبر مركز في العالــم للمتعاملين في الألماس 

الخام والمصقول.
وقال أنتوني بيترز مالك ترانس أتلانتيك جيمز 
ســيلز الجنوب إفريقية، والتي تجري مزادات على 
الألماس في دبي، إن عدد الشــركات الإســرائيلية 
المهتمة بالمشاركة في ســجل عطاءات الشركة بلغ 

قرابة الخمسين خلال أسابيع قليلة فقط.
وقال بيترز لرويتــرز »إنه تغير هائل في قواعد 

اللعبة.«
ودبــي وإســرائيل همــا المركزان الرئيســيان 
للألماس في الشرق الأوســط، حيث شهدت الأولى 
حســب مركز دبي للســلع المتعــددة تعاملات فيه 
بقيمة 21.2 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغت 
تعاملات الثانية حســب بورصتهــا نحو 12 مليار 

دولار. وقبل اتفاقيتي الشهر الماضي اللتين أبرمتهما 
الولايات المتحدة وجعلتــا من الإمارات والبحرين 
أول دولتين عربيتين منذ ربع قرن تؤسسان علاقات 
رسمية مع إســرائيل، كانت التجارة بين المركزين 
تجــري بأحجام صغيــرة وفي إطار مــن التحفظ 

بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية.
وكانــت العمليــات تجرى عبــر بلــدان ثالثة 
وتكون عرضة لوقفها من قبل البنوك الإماراتية إذا 

اكتشفت ما يربطها بإسرائيل.
وقال شيمشــي )41 عاما( لرويترز »هذه فرصة 
كبيرة لأي شــاب إسرائيلي يريد بدء أي نشاط في 

دبي، لا نشاط الألماس فحسب.«

الحلقة المفقودة

وكمــا في زيارات ســابقة على مدار الســنوات 
العشــر الماضية، دخل شيمشــي الدولــة العربية 
الخليجيــة بجواز ســفر ألماني، لكنه قــدم وثائق 
ســفره  جــواز  باســتخدام  شــركته  تســجيل 
الإسرائيلي، وقال إنه يعتزم نقل نشاطها إلى دبي.

ألغــت الإمــارات قانونــا يحظر التجــارة مع 
الإســرائيليون  المسؤولون  ويتحدث  إســرائيل، 
والإماراتيون عن فــرص اقتصادية كبيرة يتيحها 
الانفتاح، والذي سيســمح أيضا بتســيير رحلات 

جوية مباشرة بين الدولتين.
وقال ديفيد زابينسكي الرئيس التنفيذي لشركة 
تريجيم لخدمات الألماس في دبي »سترى متعاملين 
من إسرائيل يأتون إلى دبي لشراء الألماس بأعداد 

كبيرة،« مشيرا إلى أن الشركة تستقبل مكالمات »لا 
حصر لها« من إسرائيليين.

نّمت دبي، وهي بشــكل رئيســي مركز للألماس 
الخام، حجم نشاطها من حوالي ثلاثة ملايين دولار 
في العام 2000 عن طريق الاســتفادة من قربها إلى 
أفريقيا، حيث يجري اســتخراج الكثير من الماس، 
والهند، حيث يجري صقــل 90 بالمئة من الماس في 
المنتدب  العضو  بيترفروينــد  أليكس  وقال  العالم. 
في دبي لشركة إسبيكا لتجارة الألماس التي مقرها 
أنتويــرب »كانت الحلقة المفقــودة هنا في دبي هي 

الوجود الإسرائيلي.«
وأضــاف »لا أرى مبــررا )في الوقــت الحالي( 

لتنظيم عطاءات في أنتويرب وليس في دبي«.
كانــت العطــاءات يجــري تنظيمهــا قبل ذلك 
أنتويرب، لأســباب منها تمكين الإســرائيليين من 

المشاركة.
وتشــير أرقام مــن كيمبرلي بروســس إلى أن 
أنتويــرب، والتــي يفيد مركــز أنتويــرب العالمي 
للألماس أنها شــهدت العام الماضي إجمال تعاملات 
في الألماس بلغ 37.1 مليار دولار، لم تتغير حصتها 
من ســوق الألماس الخام منذ 2017، في حين زادت 
حصة دبــي. والإمارات ثالث أكبــر محور لتجارة 
الألماس الخام بعد بلجيكا والهند. وتكمل إسرائيل 

والصين قائمة الخمسة الكبار.
الاتصالات  مديــرة  رينتميســترز  كارين  وقال 
العالمي  أنتويــرب  الصناعيــة بمركز  والعلاقــات 
للألماس »تســتقطع دبي والهند الحصة الســوقية 
من أماكن أخرى مثل الصين وإسرائيل - لكن ليس 

منقطعة  أنتويــرب  خبرة  مازالت  أنتويــرب..  من 
النظير.« وقالت رينتميســترز إن دبي منافس على 
صعيد تعاملات الألماس الخــام، وقد تكون مرونة 
القوانين وســهولة تأسيس الشــركات من عوامل 

الجذب، لكنها لا تتوقع تفوقا لدبي على أنتويرب.
قالــت  المصقــول،  الألمــاس  صعيــد  وعلــى 
رينتميســترز إن قيمة تعاملاته في دبي في تراجع 

منذ 2012.

البوابة الذهبية

تشير أرقام مركز دبي للسلع المتعددة أن الإمارة 
اســتوردت ألماســا مصقولا بقيمة 4.2 مليار دولار 
في 2018، انخفاضا مــن 7.3 مليار دولار في 2012، 
وصدرت ما قيمته 3.96 مليار دولار في 2018 مقارنة 

مع 5.35 مليار في 2012.
إدارة  مجلس  رئيــس  رابابورت  مارتــن  وقال 
مجموعة رابابورت »دبي أمامها فرصة للتحول إلى 
شــبكة عالمية للتعامل في الألمــاس المصقول، وفتح 

قنوات للألماس والحلي إلى سائر العالم العربي.«
وبالنسبة لإســرائيل، حيث توجد سوق كبيرة 
للأحجــار المصقولة، تتيح دبي روابط أكثر قربا مع 
الهند وتربطها بالعالــم العربي الذي مازالت أغلب 

دوله بلا علاقات رسمية مع الدولة اليهودية.
وقال رئيس بورصة الألماس الإسرائيلية يورام 

دفاش لرويترز »نعتبر دبي بوابة ذهبية.«
واتفق معــه عزرا بوارون، الــذي يملك مصنعا 
للألمــاس، قائلا »العالم العربي كلــه يمر عبر دبي. 

إنها سوق ضخمة.«
قد يســتغرق الأمر وقتا لإحداث تحول ملموس، 
لاسيما بسبب كوفيد-19 الذي أضر بالقطاع نتيجة 
إغلاق المناجم والمكاتب ومتاجر التجزئة في أنحاء 

العالم.
وفــي دبي، رُفــع الكثير مــن القيــود المرتبطة 

بفيــروس كورونــا وعاد النشــاط إلــى بورصة 
الألمــاس، لكن موجة جديدة مــن الإصابات دفعت 
إســرائيل إلى جولة ثانية من إجــراءات الإغلاق 
الشــامل. وعبر أحمد بن سليم رئيس بورصة دبي 
للماس عن تفاؤله بالقول »سنشــهد نمو النشــاط 

تدريجيا في الأشهر المقبلة.«

■ القاهرة - رويترز: انخفض التضخم في مصر إلى بعض أدنى مستوياته 
فيما يزيد كثيرا على عشــر ســنوات، مما قد يســتوجب إجراء مشاورات مع 

صندوق النقد الدولي بموجب شروط قرض جديد قيمته 5.2 مليار دولار.
وبســبب ذلك تتعقد أيضــا معضلة يواجهها البنك المركــزي: هل يبقي على 
أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتنشيط 

نمو الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.
وبموجب اتفاق اســتعداد إئتماني مدته عام واحد وُقــع مع صندوق النقد 
في يونيو حزيران بقيمة 5.2 مليار دولار، فإن مصر ملزمة بالتشــاور مع فريق 
فني إذا كان التضخم بصدد النزول عن ستة في المئة بنهاية سبتمبر أيلول ومع 
مجلس إدارة الصندوق نفســه إذا انخفض التضخم السنوي لما دون الأربعة 

في المئة.
تباطأ التضخم إلى 3.4 في المئة في أغســطس آب من 4.2 في المئة في يوليو 
تموز، مقتربا من أدنى مســتوياته منذ 2005. ويتوقع بعض الاقتصاديين رقما 
مماثلا لشــهر ســبتمبر أيلول، المتوقع إعــلان قراءته في العاشــر من أكتوبر 

تشرين الأول.
وقال بعض الاقتصاديين إنه في حالة نزول التضخم بشكل سريع جدا، فقد 
يقول صندوق النقد إنه يتعين على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النظر 

في خفض أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر تشرين الثاني.
وأضافوا أن البنك المركزي متردد في خفــض الفائدة لحين التأكد من عودة 

الاســتقرار في مصادر التدفقات الدولارية، مثل السياحة وتحويلات العاملين 
في الخارج ومشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية.

وقال محمد أبو باشــا، الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، »لا أعتقد 
أنهم مستعدون لتقليص أسعار الفائدة بينما الموازين الخارجية مازالت تحت 
ضغط. ارتفاع أســعار الفائــدة الحقيقية يبقي أيضا على اســتمرار معاملات 

التربح من فروق أسعار الفائدة«.
ولم يحدد تقريــر لفريق خبراء الصندوق الشــهر الماضــي الإطار الزمني 
لقياس التضخم ولا موعد إجراء أي مشــاورات. ولم يرد الصندوق ولا البنك 

المركزي حتى الآن على طلبين للتوضيح.
يعــود انخفاض التضخم في مصر لأســباب منها تشــديد الســيطرة على 
المعروض النقدي منذ برنامج صندوق النقد في 2016 وحملة منسقة للاستثمار 

في الزراعة وضعف الطلب الاستهلاكي بسبب جائحة كورونا.
تباطأ نمو المعــروض النقدي )ن2( إلــى 11.33 في المئة العــام الماضي من 
مســتوى مرتفع بلغ 25.4 في المئة في أعقاب الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات 
مع صندوق النقد في 2016 لقرض بقيمة 12 مليار دولار. ومنذ تفشي الجائحة، 

يعاود المعروض النقدي الصعود من جديد.
وتفيد أرقام البنك المركزي أن الاســتثمار في الزراعة، وأغلبه حكومي، بلغ 
0.92 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي في الســنة المالية 2018\2019، وهو 
مستوى كبير. وتشكل المنتجات الغذائية جزءا هاما من سلة أسعار المستهلكين.

صعد التضخم إلى ذروة عند 33 في المئة في يوليو تموز 2017 بعد أن طبقت 
مصر إجراءات تقشــفية بدعم من صندوق النقد شــملت رفع أســعار الوقود 
وفرض ضريبة القيمــة المضافة وضرائب أخرى على منتجات التبغ، مع خفض 

قيمة العملة للنصف مقابل الدولار.
وقال تشارلز روبرتســون، كبير الاقتصاديين لدى رينيســانس كابيتال، 
إن كبح التضخم إلى هذه الدرجة في ســوق ناشئة منخفضة الدخل مثل مصر 

إنجاز استثنائي.
وقال »لكن أرى حاجة لتغيير بؤرة التركيز في 2021 و2022 إلى دعم النمو،« 
مضيفا أن الاســتثمار في الصناعــات التحويلية يراوح مكانه لأســباب منها 

فيروس كورونا.
قلصت البنوك المركزية في الدول النامية أســعار الفائدة لعشرين 20 شهرا 
متتاليا، وهو ما يفوق دورات التيسير التي تسببت فيها الأزمة المالية في 2008 
وفي أعقاب أزمة اليورو فــي 2010، غير أن وتيرة الخفض واصلت التباطؤ في 

سبتمبر أيلول.
وفــي 24 ســبتمبر أيلول، قلصت لجنة السياســة النقدية فــي مصر فائدة 
الإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أســاس إلى 9.75 في المئة، قائلة إن مؤشــرات 

رئيسية خلال فصل الصيف تنبئ بتعاف تدريجي للنشاط الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع صعود التضخم إلى أوائل نطاقه المســتهدف 
الذي يدور بين ستة و12 في المئة في الربع الرابع من العام بسبب تأثيرات سنة 

الأساس. وقال بنك أوف أمريكا جلوبال ريســيرش إن خفض الخمسين نقطة 
أساس ربما كان لاســتباق ضغوط صندوق النقد لتقليص الفائدة في نوفمبر 

تشرين الثاني.
على صعيد آخــر أعلن البنك المركزي المصري أمــس الأربعاء ارتفاع صافي 
الاحتياطات الدولية لدى البنك بنحو 59 مليون دولار بنهاية أيلول/ســبتمبر، 

عن الشهر السابق، إلى 38 مليار و425 مليون دولار.
وكان البنك أعلن ارتفــاع احتياطاته بنهاية آب/أغســطس الماضي إلى 38 

مليار و366 مليون دولار.
وكانت الاحتياطات المصرية تراجعت بصورة حادة في فترات ســابقة من 

العام الجاري بضغط من تداعيات جائحة كورونا.
وكان تم تســجيل أكبــر تراجع في آذار/مــارس الماضــي، عندما تراجعت 
الاحتياطات بـ4ر5 مليــار دولار إلى 40 مليار دولار. وأوضح المركزي في حينه 
أنه تم اســتخدام هذه الاحتياطات »لتغطية احتياجات الســوق المصرية من 
النقد الأجنبي وتغطية تراجع اســتثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك 
لضمان استيراد ســلع إستراتيجية، بالإضافة إلى ســداد الالتزامات الدولية 

الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة« في ظل أزمة كورونا.
وتســلمت مصر خلال الأشهر الماضية تمويلات خارجية، من بينها مبلغ 7ر2 
مليــار دولار من صندوق النقد الدولى، تُمثل قيمة التمويل الإئتماني الســريع 

الممنوح للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات كورونا.

 »أياتا«: شركات الطيران العالمية
تخسر 418 مليون دولار يومياً

■ جنيف - د ب أ: ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي »أياتا« أن شــركات الطيران في العالم 
تخســر يومياً حوالي 418 مليون دولار، داعيا الحكومات إلى تقــديم المزيد من الدعم لصناعة 

الطيران العالمية.
وقال الاتحاد أمس الأول الثلاثاء إنه يتوقع وصول خســائر صناعة الطيران في العالم إلى 
77 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي على أساس استمرار ضعف حركة السفر 

العالمية بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومنذ تفشــي جائحة فيروس كورونا قدمت الحكومات لشــركات الطيران مساعدات بلغت 
حوالي 160 مليار دولار ســواء في صورة ســيولة نقدية أو ضمانات قــروض أو دعم لأجور 

العاملين فيها أو إعفاءات ضريبية.
وقال ألكســندر جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مؤتمر صحفي 
بمدينة جنيف السويسرية  إن شركات الطيران تتراكم سيولة نقدية لديها في المعتاد في موسم 
الذروة في منتصف العام، ولكن في العام الحالي استمرت خسائر الشركات خلال تلك الفترة.

 وحذر جونياك من إنه في ظل غياب أي جدول زمني لإعادة فتح الأجواء وحركة الســفر في 
العالم، لا يمكن الاعتماد على موسم عطلة نهاية العام لتحقيق الشركات إيرادات نقدية إضافية 

تستطيع الاعتماد عليها حتى موسم الربيع المقبل.
وحذر الاتحاد الدولي من أنه بدون دعم حكومي إضافي لشــركات الطيران فإن حوالي 8ر4 

مليون وظيفة في القطاع ستواجه الخطر.
وجدد الاتحاد دعوته للركاب من أجل إجراء اختبار ســريع للكشــف عن فيروس كورونا 
المســتجد قبل ركوبهم الطائرات لضمان ســفر آمــن وإلغاء الحاجة إلــى وضعهم في الحجر 

الصحي الذي يمنع الكثير من الناس من السفر.

تغيير موعد ومكان
عقد المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا

■ جنيف ـ د ب أ: أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي  الذي يستضيف قادة السياسة 
والاقتصاد في العالم اعتزامهم عقد الدورة الجديدة له في سويسرا خلال الفترة من 18 إلى 

21 أيار/مايو المقبل، بدلا من موعده المعتاد في كانون ثان/يناير.
كما تقرر إقامة المنتدى في مركز مؤتمرات بمدينة لوزيرن بالقرب من فندق بويرجنستوك 
بدلا من مكانه المعتاد في منتجع دافوس، وذلك بهدف توفير مساحة أكبر للمشاركين لتقليل 

احتمالات انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.
فــي الوقت نفســه مازالت فكــرة عقد الدورة الجديــدة من المنتدى في الموعــد الجديد غير 

مؤكدة.
 وقــال أدريان مونك المتحدث باســم منظمي المنتدى »ســيتم عقد الاجتمــاع إذا كانت كل 

الظروف مهيأة لضمان صحة وسلامة المشاركين والمكان المضيف«.
ويعتزم منظمو المنتدى الاقتصادي تقليص عدد المشــاركين الذين يحضرون شخصيا من 

3000 شخص كما هو معتاد، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المحلية وعبر الإنترنت.
ومــن المتوقع أن يناقش رؤســاء الدول والحكومات والشــركات العالميــة الكبرى المنتظر 
مشــاركتهم في المنتدى، الدروس  المســتفادة من أزمــة جائحة كورونا ومســارات التعافي 

الاقتصادي المستدام للعالم.

حاكم المركزي اللبناني ينفي رفع الدعم الشامل عن المواد الأساسية 

 الأمم المتحدة قلقة من استمرار انكماش اقتصاد سوريا

■ بيروت - د ب أ: أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
أمس الأربعاء أن رفع الدعم الشــامل عن المواد الأساسية فيه 
الكثير من المغالطات ، مشــددا حرصه على تأمين المستلزمات 

الحياتية للمواطنين ضمن إمكانيات المصرف.
وقــال ســلامة ، خــلال لقائــه المجلــس التنفيــذي لاتحاد 
نقابــات موظفي المصارف أمس، إن »رفع الدعم الشــامل عن 
الضروريات )المحروقات ، الطحين ، الأدوية والمواد الغذائية( 
فيه الكثير من المغالطات ومصرف لبنان سيســتمر في القيام 

بواجباته على هذا الصعيد بما لا يتعارض مع القوانين«.

وعــن موضوع تقليص عــدد العمالة في المصارف بســبب 
الظــروف الراهنــة، أكّــد المجلــس لســلامة »ضــرورة التزام 
إدارات المصــارف بالأصول القانونية عند تطبيق إنهاء عقود 
مستخدميها«. وشدّد المجلس على أن »التعويضات المفروض 
دفعهــا للمصروفــين يجب أن تتناســب مع الواقع المعيشــي 
والاجتماعي الصعــب، كما أطلعوا الحاكم علــى واقع العمل 

في الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف«.
وأعلــن البيــان أن »الحاكــم كان متفهمــاً لمطالــب الاتحاد 
وبخاصــة فــي مــا يتعلــق بموضــوع الصــرف فــي القطاع 

المصرفــي«، ووعد بـــ »متابعة ملــف الصنــدوق التعاضدي 
لموظفي المصارف«.

يذكــر أن قلقــاً وشــكوكاً تســاور اللبنانيــين مــن امكانية 
اســتمرار المصــرف المركــزي فــي دعــم الســلع الأساســية 
)المحروقــات ، الطحين ، الأدوية وبعض المــواد الغذائية( في 

ظل تناقص موجودات المصرف من العملات الأجنبية.
وتتحدث معلومات غير رسمية عن أنّ المصرف المركزي لن 
يتمكن من دعم المحروقات والقمح والدواء لأكثر من الأشــهر 

الثلاثة القادمة.

■ نيويــورك - الأناضول: قالت الأمم المتحدة، 
أمس الأول الثلاثاء، إنها تشــعر بقلق متزايد من 
تداعيــات الانكمــاش الاقتصــادي المتواصل في 

سوريا.
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحافــي للمتحدث 
الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان 

دوجاريك.
وقال دوجاريك: »نحن قلقون بشكل متزايد من 
تأثير الانكماش الاقتصادي المســتمر في سوريا، 
بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سياق 
يحتاج فيه أكثر من 11 مليون شخص بشكل عاجل 

إلى المساعدة الإنسانية«.
وأضاف المســؤول الأممي ان المــواد الغذائية 
الأساســية »أصبحت الآن بعيدة المنال بالنســبة 
للعديد من العائلات، حيث وصلت أســعار المواد 
الغذائية إلى مستويات قياسية بعد أن زادت أكثر 

من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي«.
وطال ارتفــاع الأســعار وســائل الوقاية من 
فيــروس كورونا فــي وقــت تتزايد فيــه أعداد 

الإصابات بالبلاد.
وتابــع دوجاريك: »ارتفعت أســعار الكمامات 
المائة، والمطهرات بأكثر  والقفازات بنسبة 300 في 
من 200 في المائــة منذ شــباط / فبراير، في وقت 
تتزايد فيه حالات الإصابــة بفيروس كورونا في 

جميع أنحاء سوريا«.
وأوضح أن احصائيات برنامج الغذاء العالمي، 
تظهر أن 9.3 ملايين شــخص يعانــون من انعدام 

الأمن الغذائي في سوريا، وهو رقم قياسي.
وقال: »بــدون الدعم المســتقبلي ، يواجه أكثر 
من مليوني سوري إضافي خطر التعرض لمزيد من 

الجوع وانعدام الأمن الغذائي«.
ولفت دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها 
تمكنــوا من الوصول إلى ما يقــرب من 7.5 ملايين 

شخص محتاج شــهريا، بما يشمل توفير الأغذية 
المنقذة للحياة لـ 4.5 ملايين شخص.

فيما تقود منظمة الصحة العالمية جهود الوقاية 

والتخفيف من جائحة كورونا، بما في ذلك توزيع 
أكثر مــن 4.5 ملايين جهاز حماية شــخصي حتى 

الآن، حسب المسؤول الأممي.

ترامب يؤجل المفاوضات حول خطة دعم اقتصادي 
لمواجهة تداعيات كوفيد-19 »إلى ما بعد انتخابه«

مجلس النواب الأمريكي يدين » القوة الاحتكارية«
لشركات التكنولوجيا الكبرى

■ واشنطن - أ ف ب: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التفاوض 
مــع الديمقراطيين حول خطة مســاعدة للأفراد والشــركات الصغيرة لمواجهة 
تداعيات جائحة كوفيد-19، في قرار سارع خصومه الديمقراطيون للتنديد به. 
وكتب ترامب على تويتر مســاء الثلاثاء »طلبت ممن يمثّلونني وقف التفاوض 
حتى ما بعــد الانتخابات«، متّهماً زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانســي 

بيلوسي بعدم التفاوض »بحسن نية«.
وأضاف »ســنصوّت بعد فوزي على خطة مســاعدة كبيرة محورها العمال 
الأمريكيون والشركات الصغيرة«. وسارعت رئيسة مجلس النواب إلى التنديد 

بقرار ترامب، متّهمة إياه بأنّه »يقدّم مصلحته على مصلحة البلاد«.
وقالت بيلوسي في بيان »مجدّداً، أظهر الرئيس ترامب وجهه الحقيقي: تقديم 
مصلحته على مصلحة البلاد، مع تواطؤ كامل لأعضاء الكونغرس الجمهوريين«. 
بدوره ندد المرشّح الديمقراطي للرئاســة جو بايدن بقرار ترامب متّهماً منافسه 

في الانتخابات المقرّرة بعد أقلّ من شهر بـ«إدارة ظهره« للأمريكيين.

وقــال بايدن »لقد أدار ظهره لكل عامل لم يســتعد وظيفته بعد... أدار ظهره 
للعائلات التي تعاني في تسديد الإيجار وتأمين الطعام ورعاية أولادها«.

وأدّى قرار ترامب إلى تراجع كبير في بورصة وول ستريت قبل أقل من ساعة 
من الاغــلاق. وتحاول إدارة ترامب والكونغرس منذ أكثر من شــهرين التوافق 
على خطة مســاعدة جديدة للافراد والشــركات، لكن حجم هذه الخطة لا يزال 
موضع خلاف. وكانت بيلوســي اســتأنفت مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين 
مفاوضاتهما منذ نحو أســبوع بوتيرة يومية. لكــنّ المحادثات لم تنجح في ردم 

الهوة الشاسعة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وجاء إعلان ترامب بعد بضع ســاعات من تحذيــر وجهه رئيس الاحتياطي 
الفدرالي جيروم بــاول حول التداعيات الكارثية التي تتهدّد الاقتصاد الأمريكي 

في حال عدم إقرار مساعدة إضافية.
وقال باول إن »هذا الأمر قد يؤدي إلــى دينامية انكماش لأن الضعف يغذيه 

الضعف«.

■ واشــنطن - د ب أ: أفــاد نواب في مجلس النــواب الأمريكي في تقرير 
مهم صدر مســاء أمس الأول الثلاثاء بأن شــركات أمازون وآبل وفيســبوك 
وجوجل أســاءت اســتخدام »قوتهــا الاحتكارية« وطالبــوا بعمليات لإعادة 

الهيكلة.
وجــاء التقريــر المكــون من 449 صفحــة نتيجة تحقيق اســتمر 15 شــهرا 
لمكافحــة الاحتكار أجرته لجنة فرعية للســلطة القضائية في مجلس النواب، 
وتضمن جلسات استماع مثيرة للجدل مع الرؤساء التنفيذيين لأربع من أكبر 

شركات التكنولوجيا في العالم.
وقــال التقرير »لتســهيل الأمر، الشــركات التــي كانت في يــوم من الأيام 
شــركات مبتدئــة ضعيفــة تتحــدى الوضــع الراهــن أصبحــت مــن أنــواع 
الاحتــكارات التي رأيناها آخــر مرة في عصر أباطرة النفط وأقطاب الســكك 

الحديدية«.

وأوضح التقرير »تدير هذه الشــركات الســوق بينما تتنافس أيضا فيه- 
وهــو وضع يمكنها مــن كتابة مجموعة واحــدة من القواعــد للآخرين، بينما 
يلعبــون بمجموعة قواعد أخرى، أو الانخراط في شــكل من أشــكال التنظيم 

الخاص بهم ظاهريا والذي لا يخضع للمساءلة من جانب أحد غيرهم«.
وأكد المشــرعون أن هيمنة الشــركات تقــوض عملية تنظيم المشــروعات، 
وتقلــل مــن الخصوصية على الإنترنــت وتقوض الصحافة، ليســلطوا بذلك 

الضوء على »الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات تشريعية وإصلاح«.
وتتضمــن توصيات التقرير عمليات فصل هيكلية حتى لا تفيد الشــركات 
بعضهــا البعــض وربمــا تخنــق المنافســة ووضــع عقبــات أمام الشــركات 
للاستحواذ على شركات ناشئة وتقوية وكالات مكافحة الاحتكار الاتحادية.

كمــا دعا المشــرعون إلــى إجــراء تغييــرات جذرية فــي قوانــين مكافحة 
الاحتكار.

أحد أسواق العاصمة دمشق خال من المتسوقيين

فني يصقل الألماس في بورصة دبي للألماس
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المدافع دوبوا يغيب 
عن تشكيلة فرنسا بعد إصابته بكورونا

■ باريس - رويترز: قال الاتحاد الفرنسي 
لكرة القدم إن مســؤولي المنتخب اســتبعدوا 
المدافع ليو دوبوا بعد إصابته بفيروس كورونا 
ليغيب  الذاتي  للعزل  ليون  لاعب  وســيخضع 

عن المباريات الدولية المقبلة.
ويغيــب الظهير الأيمن البالــغ 26 عاما عن 
مبــاراة ودية أمام أوكرانيا باســتاد فرنســا 
وأيضا عن مباراتي دوري الأمم أمام البرتغال 
الأحــد وخارج الديــار في كرواتيــا الاربعاء 
المقبل. ولعب دوبوا خمس مباريات مع منتخب 
فرنســا. كما تأكــدت إصابة أودســون إدوار 

مهاجم سيلتيك ومنتخب فرنسا تحت 21 عاما 
الفريق. وقال  بفيروس كورونا وترك تشكيلة 
سيلتيك بطل الدوري الاسكتلندي إنه لا يوجد 
أي لاعب آخر في تشكيلته مصاب بكوفيد-19. 
ويتعين على إدوار، الــذي يغيب عن مباراتي 
فرنســا في تصفيات بطولــة أوروبا تحت 21 
عاما أمام ليختنشــتاين وسلوفاكيا، أن يعزل 
نفســه عشــرة أيام وفقــا للوائــح الحكومة 
الاســكتلندية. ويخوض سيلتيك مباراة القمة 
الاسكتلندية أمام غريمه التقليدي رينجرز يوم 

17 الجاري.

أربعة مقاعد متبقية في أربعة مستويات يتصارع عليها 16منتخباً 
■ باريس - أ ف ب: تعود عجلة المنافســة 
على التأهل إلى يورو 2020 إلى الدوران مجددا 
اليوم، مع انطلاق مباريات نصف نهائي الملحق 
المؤهل للمســابقة التي تم تأجيلها ســنة كاملة 

جراء تداعيات فيروس كورونا.
وأدى انتشــار "كوفيــد-19" إلــى تعطيل 
الحياة الرياضية حــول العالم، ما دفع الاتحاد 
القاري )يويفا( إلى تأجيل البطولة المقررة في 
12 مدينة أوروبية بين 12 حزيران/يونيو و12 
تموز/يوليو الماضيين ســنة كاملة لتصبح عام 
2021. ويخوض 16 منتخبا المنافسة على أربعة 
مقاعد شــاغرة، بعدما تأهــل 20 منتخبا )بطل 
ووصيف عشــر مجموعات( عبــر التصفيات 
الأساسية. وســيتم تحديد المنتخبات الاربعة 
المتبقية من خلال الملحق، عبر مواجهات فاصلة 
يتم في ختامها انتقال بطل كل من المســتويات 
الاربعــة إلــى البطولــة القاريــة. وتتنافس 
المنتخبات الـــ16 التي لم تنجــح بالتأهل من 
التصفيــات الأساســية عبر الملحق، بحســب 
الأمم  لــدوري  الأولى  النســخة  فــي  ترتيبها 
البطولة  في  وكمــا   .)2019-2018( الأوروبية 
المنتخبات  وزّعــت  المســتحدثة،  الأوروبيــة 
مســتويات،  أربعة  على  الملحق  في  المشــاركة 
يضم كل منها أربعــة منتخبات تخوض بطولة 
مصغرة، عبارة عن نصــف نهائي ونهائي من 
مباراة واحــدة لتحديد المتأهــل عنه. ويلعب 
صاحــب التصنيــف الأفضل في كل مســتوى 
علــى ملعبه ضد الفريق صاحــب المركز الرابع 
فــي التصنيف، بينما يحــل الثالث ضيفا على 
الختامية  المباريات  وســتقام  الثاني.  المصنف 

الأربع في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.
ولم تنجح أيســلندا في حجــز مكان لها في 

كأس أوروبا من خــلال التصفيات، إذ احتلت 
المركز الثالث في المجموعة الثامنة خلف فرنسا 
وتركيا. وما شــفع للمنتخب الطامح للمشاركة 
الثانية في البطولة القارية والذي أدى بشــكل 
مميــز في كأس أوروبــا 2016 في فرنســا، ان 
يكون في ترتيب متقدم رغم عدم حصوله على 
أي نقطة في دوري الأمم في نســخته الأولى، 
هو أن جميــع فرق المســتوى الأول تأهلوا من 
خــلال التصفيات. ولــن تكــون المواجهة مع 
رومانيا ضمن ملحق المســتوى الأول ســهلة، 
رغــم أن المبــاراة تقام علــى أرضــه، بعدما 
ظهر بشــكل متراجــع خلال المباراتــين اللتين 
خاضهما الشــهر الماضي ضمن دوري الأمم في 
نســخته الجديدة صفر-1 و1-5 أمام إنكلترا 
الروماني  المنتخب  ويتســلح  تواليا.  وبلجيكا 
بخبــرة البطولات أكثــر من مضيفــه وهو لم 
يغب عــن كأس أوروبا في اخر ســت نســخ. 
وضمن المســتوى نفسه ســتكون بلغاريا أمام 
تحد كبير خلال اســتضافتها للمجر في نصف 
النهائي الثاني، خصوصــا أنها تطمح للعودة 
للمســابقة الأوروبية للمرة الأولى منذ 2004. 
في المقابل عــادت المجر إلى الأضواء مجددا في 
نســخة 2016 بعد غياب طويــل عن البطولات 
الدولية ونجحت وقتها بتصدر مجموعة ضمت 
البرتغال التي عــادت وفازت باللقب بالاضافة 

إلى أيسلندا والنمسا.
ويســعى منتخب البوســنة لأول ظهور في 
كأس أوروبــا منــذ انفصــال الجمهورية عن 
الذي  اللقاء  خلال  من  الســابقة،  يوغوسلافيا 
ســيجمعه مع إيرلندا الشــمالية، ويعول على 
مجموعة مــن لاعبيه البارزيــن كهدافه ونجم 
روما إيدين دزيكو ولاعب الوسط المنتقل حديثا 

من يوفنتوس إلى برشلونة ميراليم بيانيتش. 
وفي المباراة الثانية تخوض ســلوفاكيا مباراة 
لا تخلــو من الصعوبــة مع إيرلنــدا. وتعتمد 
النرويج بشكل كبير على نجمها الشاب إيرلينغ 
هالاند فــي معركــة التأهل الثانــي إلى كأس 
أوروبا منذ عام 2000، عندما تستضيف صربيا 
القوية التي تســعى لأول مشاركة في المسابقة 
الأوروبيــة. وبات نجم بوروســيا دورتموند 
البالــغ 20 عاما بمثابة الخــلاص لبلاده، بعد 
التألق المتواصل منذ وصوله إلى البوندسليغا. 
وســبق لهالاند أن شــارك مع بــلاده في أربع 
مباريات سجل خلالها ثلاثة أهداف، فيما يزخر 
المنتخب الصربي بأســماء كبيــرة مثل مهاجم 
ريال مدريد لوكا يوفيتــش، ولاعب فيورنتينا 
الدفاع  وقائد  سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرغي 
الإنتر مطلع  إلــى  المنتقل  ألكســندر كولاروف 
الموســم. كما تخوض اسكتلندا ضمن المستوى 
نفســه مباراة ضــد الكيــان الصهيوني. وفي 
المســتوى الرابع تلعب جورجيا مع بيلاروس 

وشمال مقدونيا مع كوسوفو.
وسيكون الملحق مناســبة لعودة الجماهير 
إلــى الملاعــب، بعدمــا أعلن رئيــس الاتحاد 
انه  تشيفيرين  ألكسندر  السلوفيني  الاوروبي 
سيسمح للمشجعين بحضور مباريات الـ"بلاي 
اوف"، اذا ما ســمحت لهم الســلطات المحلية 
بذلك، شرط ألا يتعدى العدد 30٪ من اجمالي 
ســعة الملعب. وحتى في البلدان التي يُســمح 
فيها للمشــجعين بالعودة، فإن الأرقام لا تزال 
في معظم الأحيان أقل بكثير من 30% من ســعة 
النرويج لمئتي مشجع فقط  الملاعب. وستسمح 
المباراة ضد صربيا في ملعب يتســع  بحضور 

لنحو 28 ألف متفرج.

■ لندن - د ب أ: عندما يلتقي المنتخب الإنكليزي 
نظيره الويلزي وديا اليوم، قد يمنح المدرب غاريث 
ساوثغيت بعض الوجوه الجديدة الفرصة للظهور 

وترك بصمة في هذه المباراة قبل بدء المرحلة المهمة.
ويخوض المنتخب الإنكليزي المباراة قبل مواجهة 
نظيريــه البلجيكي والدنماركي فــي اختبارين أهم 
وأكثر صعوبة الأسبوع المقبل ضمن منافسات دوري 
أمم أوروبا. وقد تشــهد مباراة اليوم تجربة بعض 
العناصر الجديدة، لاســيما وأن وجــود لاعب مثل 
دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون ســيمنح 
ســاوثغيت بدائل أخرى إلى جانــب المهاجم هاري 
كاين قائــد الفريق. ومــع غياب رحيم ســتيرلينغ 
بسبب الإصابة، يســعى كالفيرت ليوين للحصول 

على فرصة المشاركة أساسيا في ظل المستوى الرائع 
الذي يقدمه مع ناديه، حيث ســجل ستة أهداف في 
أربع مباريات فــي الدوري الإنكليزي هذا الموســم 
وساهم في اعتلاء الفريق صدارة المسابقة. وقال إن 
استدعاءه لقائمة المنتخب للمرة الأولى "حلم تحول 
إلى حقيقــة". وأوضح: "إنه شــيء عملت من أجله 
باجتهاد وحلمت به لفترة طويلة... إنها لحظة تدعو 
للفخر لي. وأتطلع للتقدم وترك بصمتي". وأضاف: 
"لدي ثقة بنفسي. اعتقدت دائما أنه يمكنني الوصول 
إلــى هنا، لــم أتوقف أبدا عــن العمل والاســتماع 
والتعلم. يتعلق الأمر بالعمــر والنضج والتعلم من 
تجاربي الســابقة، والآن أحصد المكافآت". وينتظر 
أن يجري ســاوثغيت بعض المداورة على التشكيلة 

الأساســية للفريق خلال المباريات الثلاث أمام ويلز 
وبلجيكا والدنمــارك. وتقام جميع المباريات الثلاث 
على اســتاد "ويمبلي" العريق ولكن بدون جماهير 
في ظل الإجــراءات الاحترازيــة والوقائية المطبقة 

بسبب أزمة فيروس كورونا.
وردا علــى انتقــادات مــن البرتغالــي جوزيه 
مورينيو مــدرب توتنهام، والــذي يحرص على ألا 
يرى كاين يعمل فوق طاقته، قال ساوثغيت: "يجب 
أن نتحمل المسؤولية. يمثل الموسم ككل تحديا كبيرا 
للأندية والمنتخبات، لــذا يتعين علينا جميعا العمل 
معا". وســيفتقد ســاوثغيت جهــود الثلاثي تامي 
أبراهــام وجادون سانشــو وبن تشــيلويل الذين 
ســينضمون جميعــا للفريق في وقــت لاحق نظرا 

لخرقهــم قواعد مكافحة تفشــي الإصابــة بعدوى 
كورونا مــن خلال حضور حفل عيــد ميلاد أبراهام 
الذي حضــره أكثر من ســتة أشــخاص. ويتطلع 
جوردان هندرسون قائد ليفربول لفرصة للمشاركة 
لبعض الوقت بعد تعافيه من الإصابة وجلوسه على 
مقاعد البدلاء خلال المباراة التي شهدت هزيمة ثقيلة 
7/2 لفريقه أمام مضيفه أســتون فيــلا في الدوري 
الأحد الماضي. وكان لاعب الوسط هندرسون يعاني 
من إصابة عضلية ولكن المــدرب يورغن كلوب قال 
إن اللاعب سيستفيد من المشاركة مع المنتخب. ومع 
وجــود 27 لاعبا فــي قائمة الفريق، مــن المرجح أن 
يستخدم ســاوثغيت جميع بدائله الستة، مع وضع 

مباريات دوري أمم أوروبا في الاعتبار.

مدرب انكلترا يجرب الوجوه الجديدة في مواجهة ويلز

■ برلــين - رويتــرز: قال مكتــب الإدعاء 
العام في فرانكفورت إن مدعين ألمان وسلطات 
الضرائب فتشــوا مكاتب الاتحاد الألماني لكرة 
القــدم ومنازل مســؤولين حاليين وســابقين 

بسبب مزاعم تهرب ضريبي.
وأضاف أن ســتة من المســؤولين الحاليين 
والســابقين يشــتبه فــي تلاعبهم عــن عمد 
بإيــرادات الإعلانــات في الاســتادات خلال 
مباريات كــرة القدم في عامــي 2014 و2015 
مــا أدى إلــى التهرب مــن 4.7 مليــون يورو 
من الضرائب المســتحقة. ولــم يعلق الاتحاد 
الألماني، الــذي لا يدفع ضرائــب من أي دخل 
من إدارة الأصول لكنه ملزم بســداد ضرائب 
من إيرادات الأنشــطة التجارية. وشارك 200 
مســؤول في عمليات التفتيش بأماكن متفرقة 

فــي خمــس ولايــات اتحادية. وقــال مكتب 
الإدعــاء: "اســتنادا على التحقيقــات يوجد 
اشــتباه حتى الآن في أن المتهمــين كانوا على 
علم بالأخطــاء الضريبية لكنهــم قاموا بذلك 
عن وعي لمنح الاتحاد الألماني لكرة القدم ميزة 
ضريبية كبيرة". ولم يحدد أســماء المسؤولين 
الســتة أو أي تفاصيــل عــن مناصبهم داخل 
المؤسســة، لكن الاتحــاد الألماني وقــع اتفاقا 
في 2013 مع شركة سويســرية للتسويق من 
أجل اللافتات الجانبيــة للملعب. وقال مكتب 
الإدعــاء إنــه رغم الاتفــاق لا يــزال الاتحاد 
لشراء  شركات  باختيار  قرارات  يتخذ  الألماني 
مســاحة بهدف حمايــة الرعاة الرئيســيين. 
وتابع مكتب الإدعاء: "شــارك الاتحاد الألماني 
بشكل فعال في توزيع لافتات إعلانية ونتيجة 

لذلــك لا يمكن إعفاء الإيــرادات من الضرائب 
لأنها تنــدرج ضمن عمليــات تجارية". وهذه 
أحدث حلقة في سلســلة قضايا جنائية تورط 
بها أكبر اتحــاد لكرة القدم فــي العالم خلال 
الســنوات الأخيرة، ومنها التحقيق في سوء 
اســتخدام الأموال خــلال كأس العالم 2006 
رئيس  غريندل،  راينهارد  واستقال  ألمانيا.  في 
الاتحاد الألمانــي، في 2019 بعد قبول ســاعة 
ذهبية كهدية خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي 
)يويفا(. وتولى غريندل المسؤولية في الاتحاد 
الألماني خلفا لفولفغانغ نيرســباخ الذي أُجبر 
على الاســتقالة في 2015 وســط مزاعم حول 
التلاعب بالأصوات فــي عملية اختيار الدولة 
المســتضيفة لكأس العالم 2006 بالإضافة إلى 

مبلغ تم دفعه للفيفا. 

الدوري الهولندي

أياكس يرفض السماح 
للاعبيه الأفارقة بالسفر

■ أمســتردام - رويتــرز: أكد أياكــس الهولندي 
أفارقة بالسفر للانضمام  رفضه السماح لأربعة لاعبين 
الحجر  لدخول  لاضطرارهم  الأســبوع  هذا  لمنتخباتهم 

الصحي عند عودتهم إلى هولندا.
ولم يســمح أياكس للغاني محمد كودوس والثنائي 
المغربي زكريا لبيض ونصير مزراوي بجانب لاســينا 
تراوري لاعب بوركينا فاســو، بالسفر مستغلا قاعدة 
للفيفا تســمح للأنديــة بعدم ترك لاعبيها هذا الشــهر 
اذا كانــوا مضطرين لدخول فترة فــي الحجر الصحي 
عنــد العودة. وعادة يتوجب علــى اللاعبين الانضمام 
لمنتخباتهــم خلال فتــرة الارتباطات الدوليــة للفيفا 
لكن الاتحاد الدولي سمح باســتثناء الأسبوع الماضي 
بعد انتشــار حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأسابيع 
الأخيرة. وأكد أياكس أن الرباعي سيبقى في أمستردام 
وأعلن اتحــادا المغــرب وغانا غيــاب اللاعبين. وكان 
كودوس المنضم مؤخرا لأياكس سيلتحق بتشكيلة غانا 
لمواجهة مالي وإيران في مباراتين بتركيا، بينما يخوض 
المغــرب مباراتين وديتــين ضد الســنغال وجمهورية 
الكونغو. وتلعب بوركينا فاسو ضد جمهورية الكونغو 
ومدغشقر الأســبوع المقبل في المغرب. وانضم أندريه 
أونانا حــارس أياكس لمنتخــب الكاميــرون لمواجهة 

اليابان في أوتريخت غدا الجمعة. 

رونالدو ترك فندق يوفنتوس ليلتحق بمعسكر المنتخب البرتغالي 

ملحق تصفيات يورو 2020 

■ مدريد - أ ف ب: اقترب برشــلونة من تغيير رئيســه بعدما تأكد أن 
جوســيب ماريا بارتوميو ســيواجه تصويتا لحجب الثقة، إثر الأوقات 

العصيبة التي مر بها.
وذكرت مجموعة تقود الحملة ضد بارتوميو أن العريضة التي أعدوها 
بهدف ســحب الثقة منه حصلت على أكثر من 16250 توقيعاً مطلوباً )من 

الأنصار المساهمين( الشهر الماضي وتم التحقق منها رسمياً.
وســيحتاج معارضو بارتوميو خلال الاســتفتاء إلى ثلثي الأصوات 
لإقالته مــن منصبه. وانقلب الكثيــر من أنصار النــادي الكتالوني على 
بارتوميو في الفترة الأخيرة جراء التراجــع الكبير في أداء الفريق، وما 
تبعه من مشــاكل مع نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي تؤدي 
إلــى رحيله عن النــادي، لكن الظروف الحالية التي يشــوبها انتشــار 
فيروس كورونا المســتجد فــي البلاد قد تحــول دون تمكــن الكثير من 
الأعضاء من التصويت. وكانت تقارير إعلامية قد رشحت أن بارتوميو قد 

يتقدم باســتقالته في حال وصول الأمر إلى التصويت على حجب الثقة. 
ومن المرجح أن تجرى الانتخابات الرئاســية في كانون الثاني/يناير أو 
شــباط/فبراير، قبل الموعد الذي كان مقرراً سابقاً في آذار/مارس والذي 
لن يترشــح له بارتوميو. وقد يؤثر رحيل بارتوميو عن رئاسة أحد أكبر 
الأندية في العالم على مســتقبل ميســي، الذي أوضح في أيلول/سبتمبر 
كيف أن الطريقة التي يدار بها النادي كانت سبباً رئيساً لمحاولته الرحيل 
عنه في الصيف. وربط فيكتور فونت الذي يعد أحد أبرز المرشحين لخلافة 
بارتوميو، حملته بوصول زميل ميسي السابق تشافي هيرنانديز مدرب 
الســد القطري حالياً علــى رأس الجهاز الفني للفريــق، رغم أنه أوضح 
قبل أيام أنه يمكن للهولندي رونالد كومان المدرب الحالي الاســتمرار مع 
تشــافي وتولي دوراً مختلفاً. كما يعتبر الرئيس الســابق للنادي خوان 
لابورتا، الذي شــهد عهده فــوز الفريق بألقاب عدة، من أبرز المرشــحين 

لخلافة بارتوميو.

منتخب النرويج سيعتمد على المارد هالاند في مواجهة صربيا الليلة 

الكرة الإيطالية

خضوع منتخب الشباب للعزل... وانتهاكات في يوفنتوس!

■ روما - د ب أ: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خضوع منتخب الشــباب 
)تحت 21 عاما( للعزل الصحي في معسكره، بعدما كشفت الفحوص عن إصابة 

لاعبين اثنين بعدوى فيروس كورونا.
وذكرت وســائل إعــلام أن اللاعبين اللذين جرى الكشــف عــن إصابتهما 
بالعدوى خلال معسكر تيرينيا بالقرب من مدينة بيزا الإيطالية، لم تظهر عليهما 
أعراض. ويحل منتخب الشــباب ضيفا على نظيره الأيســلندي غدا الجمعة ثم 
يستضيفه يوم الثلاثاء المقبل في بيزا ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا للشباب 
)تحت 21 عاما(. ومن ناحية أخرى، نقلت وســائل إعلام عن السلطات الصحية 
في تورينو أن ســبعة من لاعبي يوفنتوس غادروا فندق "جيه هوتيل" المملوك 

للنادي، والذي يخضع فيه الفريق للعزل منذ الســبت الماضي، بعد الكشف عن 
حالتي إصابة بكورونا بين العاملين في النادي. وتردد أن كريســتيانو رونالدو 
ورودريغو بينتاكور وخوان كوادرادو وباولو ديبالا ودانيلو، لحقوا بمنتخبات 
بلادهم، كما غادر جانلويجي بوفون وميــري ديميرال الفندق وتوجها إلى مقر 
إقامتهما. وقد يشــكل رحيــل اللاعبين انتهاكا لبروتوكول الســلامة المتبع لدى 
الاتحــاد الإيطالــي والقوانين الصحية. أمــا ليوناردو بونوتشــي وجورجيو 
كيليني، فبقيا في الفندق ويجريان التدريبات بالقرب منه، رغم استدعائهما من 
روبرتو مانشــيني مدرب المنتخب الإيطالي، لمباراة ودية ومباراتين أخريين في 

دوري أمم أوروبا خلال الأيام المقبلة.

■ برلــين - د ب أ: نجــح ماريو غوتزه، 
المنتخب  تتويج  في  البطولي  الدور  صاحب 
الألماني بكأس العالــم 2014، في الانضمام 
إلــى فريــق جديــد أخيــرا، حيــث أعلن 

آيندهوفن الهولندي التعاقد معه لعامين.
الانضمام  عاما(   28( غوتزه  واســتطاع 
الانتقالات  ســوق  غلق  بعد  آيندهوفن  إلى 
مســاء الاثنين، نظرا لأنه لــم يكن مرتباطا 
بأي عقــود، وذلك بعد عدم تجديد عقده مع 
بوروســيا دورتموند الألمانــي. وقال جون 
دي يونغ مديــر الكرة بنــادي آيندهوفن: 
"نحن فخورون للغاية... ســعداء بأنه وقع 
عقدا مع نادينا." وكان غوتزه ســجل هدف 
الفــوز للمنتخب الألماني في شــباك نظيره 
الأرجنتينــي فــي المبــاراة النهائية لكأس 
العالم 2014 على ملعــب "ماراكانا" في ريو 
دي جانيرو، لكنه عانى في الأعوام التالية 
ولم يســتعد بريقه حتى بعــد الرحيل عن 
بايــرن ميونيخ والعودة إلــى دورتموند، 
ما  وقليلا  صحيــة.  مشــاكل  واجــه  كمــا 
شــارك غوتزه تحت قيادة لوســيان فافر 
الماضي،  الموســم  خلال  دورتمونــد  مدرب 
وقــرر دورتمونــد، وصيف بطــل الدوري 
الألمانــي، عدم تجديد العقد معــه. كذلك لم 
يحصــل غوتزه على فرصــة الانضمام لأي 

فريق طــوال فترة الانتقــالات التي انتهت 
الاثنــين، لكــن دي يونــغ قــال إن روجر 
له  سبق  والذي  آيندهوفن،  مدرب  شــميت 
تواصل  الألمانــي،  ليفركوزن  بايــر  تدريب 
مع اللاعب وتمكن من اســتقطابه إلى بطل 
أوروبــا الســابق والمتوج بلقــب الدوري 
الهولنــدي 24 مرة. وقال غوتــزه: "أجرينا 
بعــض المحادثات اللطيفــة وفكرت بجدية 
في الانتقــال للعب في هولنــدا." وأضاف: 
العــروض هذا الصيف،  الكثير من  "تلقيت 
لكنني رجل ذو إحســاس وأتخــذ قراراتي 
بنفسي. أشــعر بأنني جاهز لتحد مختلف 
تماما، وأثق في أن هذا سيشكل نقلة مريحة 
للغاية لي." وارتبط اســم غوتــزه بأندية 
أخرى مثــل هيرتا برلين وبايــر ليفركوزن 
وموناكو الفرنســي وأشــبيلية الإسباني، 
لكن شائعات حامت أيضا حول أنه سيعتزل 
مثلما فعل زميلاه في المنتخب الألماني المتوج 
بمونديال 2014، أندري شــورله وبنيديكت 
هوفيديس. ويمكن لغوتزه، الذي خاض 63 
مباراة دولية، تسجيل مشاركته الأولى مع 
آيندهوفن بعد فترة التوقف الدولي، عندما 
يلتقــي الفريق مــع زفوله في 18 تشــرين 
الأول/أكتوبــر ضمــن منافســات الدوري 

الهولندي.

آيندهوفن يضم ماريو غوتزه بعقد لعامين

غوتزه انتقل الى آيندهوفن في محاولة لإحياء مسيرته الكروية

الكرة الألمانية

تفتيش مكاتب الاتحاد ومنازل ضمن التحقيق في تهرب ضريبي!

الدوري الاسباني

رئيس برشلونة يواجه تصويتا لحجب الثقة
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■ بوينــس آيــرس - أ ف ب: يبــدأ النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلته نحو تحقيق 
الحلم الأكبر علــى الإطلاق بمواجهة الإكوادور 
اليوم في بوينس أيرس، في مســتهل تصفيات 

أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وبعد تأخر أكثر من ستة شهور بسبب تفشي 
فيروس كورونا، تنطلق اليوم تصفيات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة الــى أول مونديال في منطقة 
الحلم  ميسي  يجدد  حيث  الأوســط،  الشــرق 
بإحراز اللقب الأكبــر لأي لاعب. وبعمر الثالثة 
والثلاثين، لا تفتقد خزائن ميسي لأي لقب على 
صعيــد الأندية، بعدما توج بها مع برشــلونة، 
كما أنه حصد جميع الجوائز الشخصية الممكنة 
وأبرزها الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 
ســت مرات )رقم قياســي(. وردد ميســي في 
الكثير من المناسبات أن "الحلم الوحيد الذي لم 
أحققه هو الفوز بكأس العالم مع المنتخب" الذي 
رفع الكأس الأغلى للمرة الثانية والأخيرة عام 
1986 في المكســيك بقيادة الأســطورة دييغو 
مارادونا. وكان الحلــم قريبا جدا في مونديال 
البرازيــل 2014، لكن ماريــو غوتزه خطفه من 
ميســي ورفاقه بتســجيل هدف الفوز لألمانيا 
في المبــاراة النهائية. وعندما يحل ميســي في 
قطر بعد عامين من الآن، ســيكون في الخامسة 
والثلاثين من عمره، ما يجعــل مونديال 2022 
الفرصة الأخيرة له على الأرجح لمحاولة تحقيق 
الحلم. وبعد صيف متشنج ومحاولته الفاشلة 
بالتحرر من عقده مع برشلونة بسبب خلافاته 
مع رئيس النــادي جوزيب ماريــا بارتوميو، 
يأمل ميسي بأن تشكل بداية التصفيات المؤهلة 
الى قطر 2022 نسمة هواء منعش بنكهة مختلفة 
عما حصل في مستهل تصفيات مونديال 2018، 
حين خسرت الأرجنتين على ملعب "مونومنتال" 
الأســطوري في بوينس أيرس أمام الإكوادور 
بالــذات صفر-2 فــي تشــرين الأول/أكتوبر 
2015. واحتاجت الأرجنتين الى ســحر ميسي 
كي تضمــن تأهلها الى نهائيات روســيا 2018 
بالفوز فــي الجولة الأخيرة من التصفيات على 
الإكــوادور 3-1 في كيتو بفضــل ثلاثية لنجم 
برشلونة، منهية مجموعة "كونميبول" في المركز 
الثالــث خلف غريمتها البرازيــل وأوروغواي 
وأمــام كولومبيا. وفــي مباراتهــا الأولى في 
التأقلم  التصفيات على أرضها، على الأرجنتين 
مع واقع جديد وهــو غياب جمهورها الصاخب 

تصفيات مونديال 2022

ميسي يبدأ رحلته نحو تحقيق الحلم الأكبر مع الأرجنتين بمواجهة الإكوادور

ميسي ما زال يحلم بإحراز لقب لمنتخب بلاده الأرجنتين

الدوحة ـ »القدس العربي«: 

الاتحاد  رئيــس  إنفانتينو  جانــي  اطمأن 
التحضيرات  لســير  القــدم  لكــرة  الدولــي 
لاستضافة قطر لمونديال 2022 واطلع على آخر 
اللمسات لاســتكمال جاهزية مختلف المرافق 
المعــدة لاحتضان الحدث الكــروي الأبرز في 

العالم. 
وخلال جولتــه تزامناً وزيارتــه للدوحة 
حيث التقى المســؤولين، شــاهد رئيس الفيفا 
المنتخبــات  لاســتقبال  الجاهــزة  المرافــق 
المستديرة.  العاشــقة للســاحرة  والجماهير 
وكانــت الزيــارة فرصــة لإطــلاع المتابعين 
التقدم الحاصل فــي الملاعب المعدة للمباريات 
النهائية. وحضــر إنفانتينو الاجتماع الثالث 
العليا للمشاريع والإرث  اللجنة  إدارة  لمجلس 
لعام 2020 برئاســة الشــيخ تميــم بن حمد 
أميــر قطر. وجرى خــلال الاجتماع  آل ثاني 
استعراض مستجدات الأعمال بشأن مشاريع 
اســتادات بطولــة كأس العالــم والخطــط 

لخطط  إضافة  بالبطولة،  الخاصة  التشغيلية 
تعزيــز تجربة الــزوار والمشــجعين. وقبلها 
استقبل أمير قطر رئيس الفيفا بمناسبة زيارته 
للبلاد، حيث جرى خلال المقابلة، اســتعراض 
التعــاون المشــترك بين دولة قطــر والاتحاد 
الدولي، خاصة ما يتعلق بآخر الاســتعدادات 
لاستضافة المونديال والتطورات التي تحققت 

في هذا الشأن.
ولم تقتصــر زيارة رئيــس الفيفا للدوحة 
على الاجتماعات الرسمية، حيث انتقل لاستاد 
"البيت" الذي يســتضيف المباراة الافتتاحية 
لــكأس العالم في 21 نوفمبر/تشــرين الثاني 
2022، واســتمع إلى شــرح مفصل عن معالم 
الملعب المستوحى تصميمه من الخيمة العربية 
التقليديــة التي تعكس تراث قطــر والمنطقة. 
واندمج رئيس الفيفا مــع الجو العام للزيارة 
وشــارك في مباراة ودية على أرضية اســتاد 
"البيت" المونديالي الذي يقع في مدينة الخور 
شــمال الدوحة، والمقرر الإعلان عن جاهزيته 

خلال الشهور المقبلة.

رئيس الفيفا يزور الدوحة
 لمتابعة استعدادات قطر لاستضافة المونديال

خلف  تقام  المباريــات  أن  بما  والشــغوف 
أبواب موصــدة. ولطالمــا كان اللعب على 
ملعــب "لا بومبونيرا" الخاص بنادي بوكا 
الزائرة  للفرق  كابــوس  بمثابة  جونيورز 
بسبب الأجواء المهيبة، لكن غياب الجمهور 
سيفقد ميســي ورفاقه سلاحا أساسيا في 

مواجهة ضيفهم الإكوادوري.
ولــن يكون غيــاب الجمهــور التغيير 
الوحيد الذي يتوجب على ميســي التأقلم 
معه، بل ســيلعب فــي تشــكيلة مختلفة 
تماما عن تلك التي ودعــت مونديال 2018 
من ثمــن النهائي على يد فرنســا المتوجة 
المــدرب الجديد  إذ يعتمد  باللقــب،  لاحقا 
خورخي  خلــف  الذي  ســكالوني  ليونيل 
سامباولي بعد نهائيات روسيا، على دماء 

جديدة لكن مــع الإبقاء على بعض عناصر 
الخبرة.  عامــل  لتأمــين  القــديم  الحرس 
وتحدث ســكالوني عن "ســبعة أو ثمانية 
الذاكرة يشــكلون الأســاس"،  لاعبين من 
مشــيرا الى أن وجود لاعبي الخبرة يجعل 
المنتخب ينطلق بالشــكل اللازم "بعد يوم 
واحد من التمارين" مع الشبان. لكن فريق 
سكالوني ســيكون بدون هداف مانشستر 
سيتي ســيرخيو أغويرو بسبب الإصابة، 
فيما اســتبعد جناح باريس سان جيرمان 
الفرنســي أنخيل دي ماريا عن التشكيلة. 
ويرى ســكالوني أن "ميســي يحتاج الى 
لاعبين يلعبان أمامه كــي يمرر لهما الكرة. 
يجــب أن يلعبا فــي العمــق وليس على 
مشــارف المنطقــة. بهذه الطريقــة حققنا 

النتائــج في البرازيل خــلال كوبا أميريكا 
2019"، في إشــارة منه الــى المركز الثالث 
لاعب  وهناك  هنــاك.  المنتخب  حققه  الذي 
ينافــس بجديــة ليكون زميل ميســي في 
الخــط الأمامي بشــخص نجم إشــبيلية 
عن  ســكالوني  وقال  أوكامبوس.  لوكاس 
أوكامبــوس الــذي يتنافس مــع الثنائي 
باولــو ديبــالا )يوفنتــوس( ولاوتــارو 
يتمتع  "قــوي،  إنه  )الإنتــر(،  مارتينيــز 
بالفنيات ويســجل الأهداف. كما يســاعد 
أيضا في الناحية الدفاعية". وقبل الســفر 
الجولة  لخــوض  بوليفيا  الــى  الثلاثــاء 
الثانية للتصفيات، يأمل سكالوني ورجاله 
الاستفادة من المرحلة الصعبة التي يعيشها 
المنتخب الإكــوادوري بقيادة مدرب جديد 

هو الأرجنتيني غوستافو ألفارو بعد رحيل 
الهولندي يوردي كرويــف بدون أن يقود 
الفريق في أي مباراة. واســتعان الاتحاد 
الإكــوادوري بنجــل الأســطورة الراحل 
الثاني/يناير،  كانــون  في  كرويف  يوهان 
لكن تفشــي فيروس كورونا المستجد علق 
النشــاط الرياضي حــول العالم ودفع في 
نهاية المطاف لاعب برشــلونة السابق الى 
التقدم باســتقالته في تموز/يوليو في ظل 
حالة عدم اليقين التي فرضها "كوفيد-19".
 ودرب ألفــارو 13 فريقــا في الأرجنتين 
مع  ســوداميريكانا"  "كوبا  بــكأس  وتوج 
أرســنال عام 2007، لكنها ســتكون المهمة 
صعيد  علــى  عاما  الـــ58  لابــن  الأولــى 

المنتخبات الوطنية.

■ اورلاندو )الولايات المتحدة( - أ ف ب: 
حســم لوس أنجليس ليكرز المباراة الرابعة 
في نهائي دوري السلة الأمريكي للمحترفين، 
وتقدم 3-1 بفوزه على ميامي هيت 96-102 
في فقاعة وورلد ديزني فــي أورلاندو حيث 
يستكمل الموسم بسبب فيروس "كوفيد-19".

وبعدمــا خســر المبــاراة الثالثــة الأحد 
افتقاد ميامــي لنجميه بام  104-115 رغــم 
عاد  دراغيتش،  غوران  والسلوفيني  أديبايو 

ليكرز وقطع شــوطا هائلا نحو إحراز اللقب 
للمرة الأولى منذ 2010 والســابعة عشرة في 
تاريخه بعد مباراة متقاربة جدا حتى دقائقها 
الأخيرة حــين نجح ليبرون وجيمس ورفاقه 
في الابتعاد بفــارق 9 نقــاط. ويدين ليكرز 
بفــوزه الى "الملك" جيمــس وأنتوني ديفيز، 
إذ ســجل الأول 28 نقطة مــع 12 متابعة و8 
تمريرات حاســمة، فيما عوض الثاني أداءه 
المخيب جــدا في المباراة الثالثــة التي اكتفى 

فيها بـــ15 نقطة بعدما خســر الكرة خمس 
مرات في الشوط الاول وارتكب ثلاثة اخطاء 
مبكرة ما تســبب بجلوسه لفترة طويلة على 
مقاعــد البــدلاء، وذلك بتســجيله 22 نقطة 
مع 9 متابعات و4 تمريرات حاســمة. ولعب 
ديفيز دورا مفصليا في وضع فريقه على بعد 
فوز من لقــب انتظره طيلة عقــد من الزمن، 
بتسجيله سلة ثلاثية في آخر 39 ثانية قضى 
بهــا على آمال هيــت بالعودة بعدما وســع 

الفارق الى تسع نقاط 91-100.
 كما ســاهم الأداء الدفاعــي لليكرز بهذا 
الفــوز بعدمــا نجح فــي الحد مــن خطورة 
جيمي باتلر الذي تعملــق في المباراة الثالثة 
بتســجيله 40 نقطــة و13 تمريرة حاســمة 
و11 متابعــة، لكنه اكتفى بـــ22 نقطة مع 10 
متابعــات و9 تمريرات حاســمة. وفي حين 
الإصابة،  بســبب  دراغيتش  غياب  اســتمر 
مساهمته  لكن  أديبايو  خدمات  هيت  استعاد 

كانت غيــر كافية إذ ســجل 15 نقطــة مع 7 
متابعــات، فيما تألق تايلر هيرو بتســجيله 
21 نقطة بدون أن يجنب فريق المدرب إيريك 
سبويلسترا الهزيمة. وسيحاول هيت تأجيل 
الحســم والمحافظة على أملــه باللقب الرابع 
بعد أعوام 2006 بقيادة دواين وايد وشاكيل 
أونيل و2012 و2013 بقيــادة الأول و"الملك" 
جيمــس بالذات، حــين يخــوض الفريقان 

المباراة الخامسة غدا.

ليكرز يحسم المباراة الرابعة ليقترب من التتويج بانتصار واحد

■ الجزائــر - د ب أ: قال جمــال بلماضي مدرب المنتخب 
الجزائري، إن حسام عوار نجم ليون كان دائما يحلم باللعب 

للمنتخب الفرنسي ولم يرغب في اللعب لمنتخب الجزائر.
واختــار عوار، الــذي يتحدر مــن أصول جزائريــة اللعب 
لفرنســا، رغم الرغبة الكبيرة لبلماضي فــي ضمه إلى كتيبة 
المنتخــب الجزائــري. وذكــر: "اتصلت بعــوار عند اســتلام 
مهامــي كمــدرب للمنتخــب، لكــن اتضح لــي أنــه كان يحلم 
دائما بالأزرق )المنتخب الفرنســي(". وأضاف: "عوار حسم 
قــراره منذ فترة طويلة، لكن لن أصيح على كل الأســطح، لأن 
هؤلاء اللاعبين لديهــم عائلات ولن نضعهم في مأزق. هؤلاء 
الشباب مثل عوار يحبون شــبكات التواصل الاجتماعي، ما 
يقوله الناس عنهم. أنا مقتنع أنه ســيبحث عما أقوله بشأنه. 
عملــت في صمت على هــذا الملف حتى لا أخلق له مشــاكل". 
وأشــار بلماضي إلى أن اســتدعاء لاعبين مثل أمين جويري، 
لاعــب نيــس، وريــان نــوري المعــار لولفرهامبتــون، وريان 
شــركي لاعب ليون، متوقف على قيامهم بتغيير جنســياتهم 
الرياضية. وشــرح طريقة التعامل مع اللاعبين الذين يثيرون 
اهتمامــه، فذكر أنها تمر بمرحلتين، الأولى معاينة اللاعب ثم 
اســتدعائه للمنتخب فــي المرحلة الثانية، مؤكــدا أنه لا يمكن 
اســتدعاء لاعب لــم يقدم علــى تغييــر جنســيته الرياضية. 
وقــال إن مهدي زركان، لاعب بوردو الــذي اختار من البداية 

اللعب للجزائر رغم أن بوسعه اللعب لفرنسا أو تونس، حيث 
أن والدته تونســية، يمثل رهان المســتقبل، كما أشــار إلى أن 
المدافع عبدالجليل مديوب مدافع تونديلا البرتغالي، يمكن أن 
يتيــح للجهاز الفني حلولا في الدفــاع خاصة في حال غياب 

الأساسيين.
وأشاد بلماضي بالمستويات التي يقدمها سعيد بن رحمة 
مع برينتفورد الإنكليزي، مشــيرا إلى أن ذلك يؤهله للعب في 
الدوري الممتــاز. كما أبدى قلقه من الإصابــات المتكررة التي 
بات يتعرض لها يوسف عطال، مدافع نيس، معترفا بأن ذلك 
أثر على نفســيته. وبارك انضمام المدافــع  جمال بن العمري 
لليــون، معترفا بأنــه ســيفيد المنتخب الجزائــري. واعترف 
بلماضي بصعوبة موقف إسلام سليماني ويوسف بلايلي، 
قائلا: "ســليماني وبلايلي يواجهان وضعا معقدا. سليماني 
كان يريــد بشــدة مغادرة ليســتر قبــل انقضــاء الانتقالات 
الصيفيــة، لكن لم يتســن له ذلك، وكان يريــد أن يكون معنا. 
ورفض الخيار السهل والذهاب إلى الخليج وهذا يسعدني". 
وتابــع: "الأمر نفســه ينطبق علــى كريم عريبــي الذي فضل 
الانضمام لنيم الفرنسي والقبول براتب أقل مما عرض عليه 
مــن أندية خليجية. أمــا بلايلي )الذي لم ينضــم بعد إلى أي 
فريق(، فوضعيته معقدة أكثر، أتمنى أن يجد مخرجا ويعود 

للمنتخب".

مدرب الجزائر: عوار كان دائما يحلم باللعب لمنتخب فرنسا!

حفيظ دراجي٭

■ الخســارة التاريخية لبطل الدوري الانكليزي ليفربول بالســبعة أمام 
أســتون فيلا، وتلك الخســارة المذلة للمان يونايتد على ميدانه أمام توتنهام 
بالســتة في الجولة نفسها، وقبلها خسارة الســيتي بالخمسة أمام ليستر 
الذي خســر بدوره أياما بعــد ذلك على ميدانه أمام وســتهام بالثلاثة، كلها 
نتائــج صنعت الحــدث في إنكلتــرا والعالــم وغذت الجــدل وطرحت عديد 
التساؤلات حول هذه الهشاشة التي ظهر بها البطل ونوابه بشكل لم يسبق 
له مثيل منذ ســنوات، في ســيناريو غير متوقع، اعتبره البعض جرس إنذار 
ومؤشــرا قويا لما سيكون عليه الحال خلال الموســم الجديد، الذي خسرت 
فيــه جميع فرق البريميرليغ بعد أربع جولات باســتثناء إيفرتون وأســتون 
فيــلا، بينما قلل من شــأنه البعض الآخــر واعتبره مجرد ســيناريو فريد لن 
يتكرر وســرعان ما تعود الأمــور إلى نصابها، ويعــود كل فريق الى حجمه 

الحقيقي مع مرور الجولات.
هزائم الكبار لم تكن هي الحدث لوحده بقدر ما كان حجم الخسائر وكمية 
الأهداف التي تلقاها ليفربول والمان يونايتد والمقدرة بأحد عشــر هدفا لكل 
فريــق فــي أربع مباريات من عمر الدوري، الذي شــهد تســجيل أعلى معدل 
تهديفي منذ موســم 1931/1930 بمجموع 144 هدفا في 38 مباراة لحد الأن، 
وهي أرقام قد تحمل دلالات فنيــة كثيرة تعود الى قوة المهاجمين أو ضعف 
المدافعــين، أو بالأحرى الى النزعة الهجومية الكبيرة لأندية البريميرليغ، بما 
فيها الأندية التي توصف بالصغيرة والتي لم تعد تحترم الكبار لدرجة تمكن 
فيها الصاعد ليدز يونايتد من تسجيل ثلاثة أهداف خلال الجولة الأولى في 
شــباك حارس ليفربول أليســون بيكر، الأفضل في العالم حاليا، في مباراة 
فــاز فيها الريدز بأربعة مقابل ثلاثة قبل أن يتعرض كلوب لأثقل خســارة له 

في مشواره مع ليفربول.
دفاع البطل ليفربول سيكون محط الأنظار طيلة ستة أسابيع وهي الفترة 
التي سيغيب فيها حارسه العملاق بسبب الاصابة، ليستمر الكابوس الذي 
كانــت بدايته في الجولة الرابعة من مســرح الأحلام ملعــب "أولد ترافورد" 
الذي تحول إلى مســرح للأوهام بالنسبة لسولشــاير وكتيبته بعدما صفى 
مورينيو حســاباته مع إدارة المان يونايتد وألحق بها خســارة لم يحدث لها 
مثيــل علــى ميدانه منذ ســنة 1963 أمام توتنهــام أيضا، مــا أدى الى عودة 
الحديــث عن رحيــل المدرب النرويجــي وتعويضه بالأرجنتيني ماوريســيو 
بوتشــيتينو والحديث بالمقابل عن بداية تأقلم أشــبال توتنهام مع فلســفة 
وفكــر مورينيو الــذي لا يرضــى بالبقاء ظــلا للثنائي يورغن كلــوب وبيب 
غوارديــولا بعدما تمكن من الاطاحة بتشلســي في ثمن نهائي كأس الرابطة 
وحقق انتصارين وتعادل وخســارة في أربــع جولات من عمر الدوري، لكن 
الناس راحت تتحدث عن هزيمة المان يونايتد وليس فوز توتنهام ومورينيو.     

اذا كان البطــل ليفربــول قد مني بثاني أكبر خســارة له علــى ميدانه منذ 
أكثر من خمســة عقود على يــد فريق كاد يهبط نهاية الموســم الماضي، فإن 
الخسارة الثقيلة للسيتي على ميدانه قبل هذه الجولة بالخمسة أمام ليستر 
كانت أكبر هزيمة لغوارديولا في الدوري الانكليزي، جاءت أمام فريق هزمه 
وســتهام على ميدانه بدوره بالثلاثة في الجولة التاليــة، ما يؤكد أن الخلل 
كان في تشكيلة غوارديولا وليس في قوة ليستر، كونه استثمر في خياراته 
الفنية الخاطئة للمدرب الإسباني الذي لم يعد يوظف لاعبيه بالشكل اللائق 
في ظل غياب أغويرو وجيزوس وغندوغان بسبب الاصابات، لكن انضمام 
المدافع البرتغالي روبن دياش قد يحل جزءا من مشــاكل منظومته الدفاعية 

الهشة.  
الفنيــون فــي انكلترا فشــلوا لحد الآن في تفســير ما حــدث، وينتظرون 
الجــولات المقبلة لتتضح الرؤيــة، رغم أن البعض فســرها بضغط المباريات 
والاســتعداد الجيد لكل الأندية لهذا الموســم رغم الاضطرابات التي سببها 
وبــاء كورونا، بينما ذهب البعض الآخر إلى الحديث عن مجرد أخطاء بداية 
موســم ارتكبها المدربون واللاعبون، فيما ذهب البعــض الآخر إلى الحديث 
عــن مجرد مفاجــآت ونتائــج ظرفية لــن تتكرر مع كبــار القوم فــي انكلترا 
وســرعان ما تعود الأمور الى نصابها مع مرور الأســابيع، ويعود ليفربول 
للسيطرة على الدوري برفقة السيتي وتشلسي كما هو متوقع، بدون إغفال 
امكانية تألق ايفرتون مع مدربه كارلو أنشيلوتي الذي دعم صفوفه بلاعبين 

ممتازين ما سمح له بتحقيق أربعة انتصارات متتالية. 
مهمــا كان الحال فإن الذي حــدث هو جزء من متعة الــدوري الإنكليزي 
وخباياه ومفاجآته التي عودنــا عليها في مباريات الدوري والكأس، ليبقى 
ســابق لأوانه الحكم علــى المتعثريــن أو المتألقين، لكن الأكيد أن المؤشــرات 
توحي بأمر ما ســيحدث في دوري لا يشــبه باقي الدوريات من حيث المتعة 
والاثارة، رغم غياب الجماهير بســبب اجراءات الحظر الصحي التي لا تزال 
تمنع حضور المناصرين في مدرجــات الملاعب تجنبا للعدوى بوباء كورونا 

الذي يبدو أنه أصاب الأندية الكبيرة وليس جماهيرها!
٭ إعلامي جزائري

■ باريــس - أ ف ب: بلغــت الأمريكيــة صوفيــا 
كينن المصنفة رابعــة الدور نصف النهائي من بطولة 
فرنســا المفتوحة للتنس للمرة الاولى في مســيرتها 
بتغلبهــا علــى مواطنتها دانيال كولينــز 6-4 و6-4 
و6-0، لتضــرب موعدا مع التشــيكية بتــرا كفيتوفا 

التي بلغت المربع الذهبي للمرة الاولى منذ 2012.
وتســعى كينن المصنفة سادســة عالميا والمتوجة 
مطلــع العام بباكــورة القابها في البطــولات الكبرى 
فــي اســتراليا لمفتوحــة، الى لقــب ثان فــي الغراند 
ســلام لاســيما بعــد خــروج العديد من المرشــحات 
ابرزهن الرومانية سيمونا هاليب والاوكرانية ايلينا 
ســفيتولينا. وقالــت كيــنن )21 عاما(: "أنا ســعيدة 
جدا. أعرف أنها تلعب بشراســة وكنــت أدرك أنني 
كنت بحاجة لأن أكون شرســة بــدوري، وأن أحظى 
بنســبة عالية على ارســالي الاول واعتقد انني قمت 
بذلك". وحققت كينن في المبــاراة الـ38 ضربة رابحة 
مقابل 26 خطأ مباشــرا. وتلتقي الامريكية في المربع 
الذهبــي مــع كفيتوفــا التي بلغــت هذا الــدور للمرة 
الأولى منذ ثماني ســنوات، بعد فوزها على الألمانية 
لورا ســيغموند 6-3 و6-3. وكانــت كفيتوفا بلغت 
الدور نفســه للمرة الأولى عام 2012، وخسرت أمام 
الروســية ماريــا شــارابوفا التي توجــت بلقب تلك 
النســخة. وقالــت كفيتوفــا بطلة ويمبلــدون مرتين 
)2011 و2014( والتــي تســعى إلــى تخطــي نصف 
النهائــي وإحراز لقبها الأول في البطولة الفرنســية: 
"العــودة إلى نصف النهائــي أمر يعني لــي الكثير". 

وأضافــت البالغــة 30 عاما: "بعــد مباراتي الأخيرة، 
كنــت عاطفية للغايــة لبلوغي ربع النهائــي. الآن أنا 
في نصف النهائي. لم أكن أتخيل يوما أنني سألعب 
نصــف النهائي هنا مــرة أخرى بعــد كل ما حدث". 
وشــهد العام 2017 فــي باريس عــودة كفيتوفا بعد 
ابتعــاد عــن الملاعــب لأكثــر من ســبعة شــهور، إثر 
تعرضها لاعتداء بســكين خلال هجــوم على منزلها 
في كانــون الأول/ديســمبر 2016. وحول الموضوع 
اعتبــرت كفيتوفــا "يمكنكــم القــول إنــه بطريقة ما، 
هــذا المــكان يجلب لــي الحــظ الســعيد". وخضعت 
التشــيكية لجراحة دامت أربع ساعات، ما خلف لها 
أربطة معطوبة في يدها اليســرى التي تســتخدمها 
فــي اللعب، وحذرها الأطباء حينــذاك من أن حياتها 
الرياضيــة قد تكون انتهــت. واحتاجت كفيتوفا إلى 
ســاعة و20 دقيقة للتفوق على سيغموند )32 عاما( 
المصنفــة 66 عالميــا والتي بلغــت للمــرة الأولى ربع 
نهائي إحدى دورات الغراند ســلام، بعدما كســرت 
إرســالها مرة واحدة في المجموعــة الأولى، وخمس 
مــرات فــي المجموعــة الثانية، فــي مقابل كســرين 
للتشــيكية التي لم تخسر أية مجموعة طيلة البطولة. 
وكانــت المغمورتان الأرجنتينية ناديا بودوروســكا 
والبولنديــة إيغا شــفيونتيك حققتــا الثلاثاء إنجازاً 
سيضعهما في مواجهة بعضهما في نصف النهائي 
الآخــر، بعدما تغلبتا تباعــاً على ســفيتولينا الثالثة 
6-2 و6-4، والإيطاليــة الصاعــدة مــن التصفيــات 

مارتينا تريفيزان 6-3 و1-6.

بطولة فرنسا للتنس

كينن الى نصف النهائي للمرة الأولى لملاقاة كفيتوفا

الأمريكية كينن تطلق إرسالا قويا خلال انتصارها على مواطنتها كولينز

ماذا يحدث
 في البريميرليغ؟

دوري السلة الأمريكي
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■ سجلت في الأسابيع الأخيرة يقظة في خطاب المصالحة 
الفلسطينية الداخلية بين السلطة وحماس. وعلى خلفية ذلك 
ثمة أزمة اســتراتيجية متعددة الأبعاد يشــعر بها الطرفان، 
ولا ســيما أبو مازن الذي علق في إحســاس حاد من العزلة 
في أعقــاب الاتفاقات السياســية بين إســرائيل والإمارات 
والبحرين، ويجد صعوبة في عرض رؤيا أو أفق استراتيجي 
ما على الجمهور الفلســطيني. أما حماس من جهتها، فتعيش 
ضائقــة متواصلــة على خلفيــة الوضع المدنــي المتفاقم في 
القطاع والذي يصعب عليها تحسينه. وبالتالي، فإن الطرفين 
يســيران نحو المصالحة انطلاقاً من ضائقة تاريخية عميقة، 

إلى جانب الرغبة في عرض حضور لهم.
 تنطوي جولة المحادثات الحالية بين السلطة وحماس على 
فارقين مهمــين مقارنة بالمباحثات والاتفاقــات العديدة التي 
ســبقت، في الـ 13 سنة، منذ انقســمت الساحة الفلسطينية 
في أعقاب ســيطرة حماس على قطاع غــزة. ينطوي الفارق 
الأول في الرعاية التركيــة للمحادثات، وذلك بعد أن تحققت 
كل الاتصالات بين فتح وحماس حتى اليوم برعاية أو وساطة 
جهات عربية وعلى رأســها مصر. ينبع الأمر في أساســه من 
إحساس المهانة القاسي لدى أبو مازن في ضوء سلوك العالم 
العربي في الوقت الحالي، الأمــر الذي يدفعه نحو أردوغان 
وحليفته  ـ  قطر، المتماثلين مع الإخوان المسلمين، والأقرب إلى 

حماس منهما إلى السلطة.
 الفــارق الثانــي ينطوي علــى أن خيــوط إدارة »ملف 
المصالحة« مُنحت لجبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية 
لحركة فتح ومــن قادة الحركــة. ويعمل الرجوب بنشــاط 
لتحقيق المصالحــة عملياً، وذلك في ضــوء تطلعاته لخلافة 
أبو مازن، وفي ضوء اعتباره »ملف المصالحة« عماداً مركزياً 
يمكنه بواســطته أن يثبت مكانة زعيم وطني. وحسب فهمه، 
يمكنه أن يحقق هذا الهدف بعد إجراء انتخابات وفي أعقاب 

تشكيل حكومة وحدة يقف هو على رأسها.
 يتطلع الطرفان إلى إظهار جدية أكبر من الماضي في الحوار 
بينهما بل وبلورا تفاهمات بينهما تعكس أهدافاً مشتركة، في 
ظل تجاوز الخلافات التي أدت في الماضي إلى فشل اتصالات 
المصالحة. تبرز في هذا الســياق إعلانات قادة فتح وحماس 
بأن الطرفين اتفقا على أن هدفهما في الوقت الحالي هو إقامة 
دولة فلسطينية في حدود 1967 عاصمتها القدس )دون طرح 
الشــرط الذي وضعته السلطة في الماضي بشأن الحاجة إلى 
الاعتراف بالاتفاقات السياســية التي وقعتهــا، الأمر الذي 
رفضته حماس رفضاً باتاً(؛ وأن المقاومة الشعبية هي وسيلة 
الكفاح المركزية ضد إســرائيل في الوقت الحالي )مع إيضاح 
حماس بأنها هي نفسها لن تهجر أبداً المقاومة المسلحة(؛ وأن 
تقود م.ت.ف المعركة السياســية للفلسطينيين؛ وأن تجرى 

الانتخابات المستقبلية على أساس نسبي.
 رغم أجــواء التفاؤل التــي يحاول الطرفــان إطفاءها، 
ثمة مجــال مفهوم للشــكوك في إمكانيــة تحقيق »مصالحة 
كاملة«. أبو مازن هو الحاسم الحصري في المسألة من جانب 

الســلطة، ولكن واضح أنه لا يســارع إلى رفــع التفاهمات 
إلى الخطــوط العملية، ويبــدو أنه اختار الانتظــار إلى ما 
بعد انتخابــات الولايات المتحــدة )3 تشــرين الثاني( كي 
يفحص هل ســتطرأ تحولات في سلوك إدارة واشنطن تجاه 
الموضوع الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، ومع أن باقي مسؤولي 
الســلطة يعلنون على الملأ تمســكهم بتحقيق المسيرة إلا أن 
في أوســاطهم ومن وراء الكواليس، تخوفاً شــديداً يحوم 
من تحققها السريع بشــكل يقوض سيطرة »فتح« في الضفة 
ويشجع رفع الرأس من جانب حماس. وذلك حين لا تزال في 
الخلفية ذاكرة صدمة قاســية تكوي وعيهم عميقاً من صيف 
2007 في قطاع غزة.  في الظــروف الحالية قد لا يكون هناك 
خطر لانعطافة استراتيجية فورية في الساحة الفلسطينية، 
ولكن يتعاظم الخوف من »حوادث تاريخية«  ـ  تقع بشــكل 
متواتر في الساحة الفلســطينية  ـ  وذلك رغم تخطيطات أو 
مصالح السلطة الفلســطينية. وإن احتمال ذلك أكبر مما في 
الماضي، في ضوء ضائقة عميقة للحكم الفلســطيني ورغبته 
في التمســك بخطوة تجســد حضوره، إلى جانــب الدافع 

الشخصي القوي لدى الرجوب في تحقيق المسيرة.
 قد تنشــأ في هذا الإطار عدة تحديات ســلبية من ناحية 

إسرائيل:        
 1. دخول لعناصر حماس إلى المؤسســة الســلطوية في 
الضفة، وإن كان دخولًا رمزياً ومحصوراً، ولا سيما الوزارات 
الحكوميــة، ويحتمل في جهاز الأمن أيضاً مســتقبلًا. ويمكن 
لهؤلاء أن يشكلوا »رأس جسر« قد يتسع في المستقبل في ظل 

تثبيت قدرات ومكانة حماس الجماهيرية في الضفة. 
2. تخفيض كبير للضغط عديد الســنين الذي تعمل عليه 
الســلطة ضد حماس في الضفة  ـ  ســواء فــي البعد المدني 
)نشــاط في الجمعيات الخيرية والمساجد، وأذون لمناسبات 
جماهيرية( أم في البعد العســكري )إحباط الخلايا السرية 

والعمليات(.
 3. محاولة للدفع بالانتخابات إلــى الأمام في ظل تجاوز 
العوائق التي تضعها إسرائيل في وجهها داخل الضفة: فمنع 
وجودهــا في القدس قد يحل من خــلال التصويت الموجه أو 
مــن خارج نطاق القدس؛ وســيكون ممكنــاً تحقيق وتنفيذ 

عملية التصويت وإحصاء الأصوات بوســائط تكنولوجية؛ 
وحماس، مثلما في الماضي، تحقق مشــاركة في الانتخابات 
رغم خطوات إســرائيل ضدهــا، وعلى رأســها اعتقال كبار 

نشطائها.
 4. فــي مرحلــة متقدمــة أكثر، يمكــن للفلســطينيين أن 
يتوجهوا إلى إقامة حكومة وحدة، ســيكون بوسع خطواتها 
المشــتركة )بين ممثلي الضفــة والقطاع( أن تنفــذ هي أيضاً 
بشــكل موجه. ومن المعقول أن يكون ممثلــون لحماس من 

الضفة في التشكيلة المستقبلية للحكومة.
 5. في قطاع غزة  ـ  ســتكرر حماس النموذج الذي تحقق 
بعد اتفاق القاهرة في تشــرين الأول 2017، وبموجبه تسمح 
للســلطة بأن تبدي وجوداً رمزياً وتحقق ظاهــراً تغييرات 
تجميلية فــي إدارة الحكم فــي المنطقة )وفي ظل اســتمتاع 
الحركة من رفع العقوبات المدنية على سكانها(. وذلك دون أن 
تقوض مكانة حماس المهيمنة في هذا القطاع بشــكل حقيقي، 
فما بالك التنازل عن ســيطرتها العســكرية فيــه )محللون 
مختلفون أخطــأوا في وصفهم ميل حمــاس لتبني »نموذج 

حزب الله« الأمر الذي لم تفكر فيه الحركة نفسها بجدية قط.
 تنطوي جولــة المصالحــة الحالية بالتالــي على تهديد 
محدود نســبياً من ناحية إســرائيل في المدى القريب، ولكن 
احتمال الضرر الاســتراتيجي الجســيم على مدى الزمن ولا 
ســيما إذا تعمقت الأزمة بين إسرائيل والســلطة. لإسرائيل 
مصلحة في منع هذه الســيناريوهات، والوســيلة المركزية 
لهذا الغرض يجب أن تكون اســتئناف التنســيق والاتصال 
الرسمي بينها وبين السلطة الفلســطينية، واللذين أوقفهما 
أبــو مازن في 19 أيــار على خلفية الخطاب الإســرائيلي في 
موضوع الضم، ولم يســتأنفهما حتى بعد توقيع الاتفاق مع 
الإمارات والذي أزال ظاهراً مسألة الضم عن جدول الأعمال. 
واستئناف التنسيق مطلوب منعاً للآثار السلبية في مسيرة 
المصالحة، ولإحباط ســيناريوهات إشــكالية أخرى، وعلى 
رأسها ضعف أدائي متواصل للحكم الفلسطيني بشكل يعمق 
العلاقة المباشرة بين الجمهور الفلسطيني وإسرائيل ويوسع 
المســؤولية المدنية للأخيرة على الواقع في الضفة؛ ونشوء 
احتجاج جماهيري يضعضع مكانة الســلطة الفلســطينية 
من الداخل )ولا ســيما من جانب موظفي القطاع العام الذين 
يتلقون راتباً جزئياً في الأشــهر الأربعة الأخيرة( واستقرار 
الســاحة الفلســطينية قبيل ســيناريو »اليوم التالي« لأبو 
مازن؛ وبالطبع مواصلة منع نشــوء تهديــدات أمنية، وعلى 

رأسها الإرهاب وخطوات شعبية واسعة.
 »إنزال الســلطة عن الشرطة« هو مصلحة إسرائيلية إذن 
ليس أقل منها فلســطينية، وسيكون ممكناً تحقيقها بواسطة 
خطوات سياســية مثل منــح ضمانات للفلســطينيين بأن 
خطوات الضم لن تتحقق )خطوة ليســت معقــدة أكثر مما 
ينبغي، بعد أن أوقعت الآن اتفاقات مع الإمارات والبحرين(. 
وذلك إلى جانب وعد بالعمل على توفير مســاعدة اقتصادية 
واسعة النطاق للسلطة الفلســطينية التي تعاني من أضرار 
كورونا وإضرار القطيعة مع إســرائيل. ســيكون ممكناً في 
هذا الإطار محاولة تعميق نفوذ دول الخليج، وعلى رأســها 
الإمارات والســعودية، على الساحة الفلسطينية. ويبدو أن 
القيادة الفلســطينية تتطلع إلى »النزول عن الشــجرة« في 
ضوء خوفهم مــن تقويض مكانة الســلطة، بحيث يجب أن 
تتركز وســائل الإقناع الخارجية على أبو مازن الذي يواصل 

التمسك بخط استراتيجي جامد.
 لبعــد الزمن أهمية حرجــة، فكلما تأخرت إســرائيل في 
جهودها لحل الأزمة مع الســلطة الفلسطينية يزداد احتمال 
الضرر  ـ  ســواء في كل ما يتعلق بتحقيق المصالحة والمرابح 
التي قد تجنيها حماس جراء ذلك أم في كل ما يتعلق بضعف 
السلطة الأدائي والآثار الاســتراتيجية والأمنية للميل على 
إســرائيل. رغم تركيز إسرائيل الواسع والمفهوم على مشاكل 
كورونــا الصعبــة  ـ بآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعية ـ  
والأزمة السياســية العميقة في الداخل، سيكون من الحيوي 
توجيه الاهتمام والجهد في الوقت الحالي لاستقرار الساحة 
الفلســطينية أيضاً، وذلك قبل أن تتطور من جهتها تهديدات 

سلبية على وضع إسرائيل العام.
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أمام اضطراب السيناريوهات الإسرائيلية: 

هل حانت لحظة المصالحة الفلسطينية الداخلية؟

أرشيفية لإحدى جولات المصالحة التي تمت بين أقطاب  السلطة الفلسطينية وحماس

ستاف شبير
 
 

■ مهاجمة متظاهريــن وعملية دهس، اعتقــالات عبثية، 
عنف عديم التوازن للشرطة… ونتنياهو ينتظر اللحظة التي 
يســتطيع فيها وقف المظاهرات بالقوة، لكنه اكتشــف أن هذا 
التخيل ينقلب ضده، ولم يصدق أن ســيقف أمامه مواطنون 
مصممون جداً، تعنيهم الدولة جداً إلى درجة أنهم مســتعدون 

للمخاطرة بالنضال من أجلها.
 ومن لا يظهرون اســتعداد التضحية هذا هم معظم أعضاء 
المعارضة، وهؤلاء اختفوا من الســاحة. من المشكوك فيه أنهم 
كلفوا أنفسهم عناء الدخول إليها. منذ فترة غير بعيدة، شهدتُ 
نقاشــاً حاســماً في لجنة المالية تناول تحويــل مئات ملايين 
الشــواقل لحملات سياســية، بالتحديد في فترة الأزمة. وقد 
اكتشــفت، لدهشتي، أن المعارضة لم تعتقد أن النقاش مهم بما 

فيه الكفاية لمحاولة التأثير عليه.
 ليس هناك مبرر لذلك: وليس مطلوباً من هؤلاء أن يكونوا 
أعضــاء في اللجنــة، فعضو الكنيســت يمكنه المشــاركة في 
معظم نقاشــات اللجان، ونجاحه مرهــون بتصميمه وقدرته 
على تجنيد جمهور من المؤيديــن. ويمكن لمجموعة من أعضاء 
الكنيســت إن تدير نقاشــات لجنة المالية: في السنتين اللتين 
جلس فيهــا الأصوليون معنا في المعارضــة، بلورنا مجموعة 
مقاتلــة  ـ  موشــيه غفن،ي الــذي هو اليوم رئيــس اللجنة، 
وايتسيك كوهين، وأنا. وقد قمنا بتنســيق خطواتنا وأوقفنا 

الكثير من مؤامرات نيسان سولومونسكي والبيت اليهودي.
  اخترعت الحكومة ووسائل الإعلام اسماً سيئاً للمعارضة. 
»اســتمروا في الصراخ من هناك« قال باستخفاف سياسيون 

يضطرون الآن إلى الجلوس في المعارضة.
 ولكن هــذا مضلــل. للمعارضة دور حاســم، بالأســاس 
عندما تمس الحكومة بصلاحية الكنيســت وفصل السلطات. 
المعارضة هي الوحيدة التي تستطيع والمضطرة إلى الدفاع عن 
المواطن الذي انفصلت عنه حكومته، كما أنها تســتطيع تطرح 

البديل، وهذا يتطلب التضحية.
 الأساس واضح: في كل لحظة لا يكونوا في الكنيست، يجب 
على أعضاء الكنيست أن يحاربوا مع المواطنين في الشارع. أما 
في الكنيســت فعليهم أن يطلبوا من متخــذي القرارات تقديم 
تقرير، وعليهم أن يوقفوا تشريعاً مناهضاً للديمقراطية، ليس 
عن طريق الخطابات )الأمر المحبب، ولكن غير الفعال( بل عن 
طريق جلســات مطولة تستمر حتى ســاعات الليل المتأخرة، 
إلــى حين تفهم الحكومة بأنهــا أمام أمرين:  النــوم أو إجازة 
التشريع. وعلى أعضاء الكنيســت أن يستخدموا حصانتهم 
للقيام بزيارات مفاجئة للمؤسسات المغلقة، التي يمر مرضاها 
بصعوبات لا تطاق الآن، وأن يشــكلوا بأنفسهم لجان تحقيق 

عندما تعترض الحكومة الكنيست.
 بعد ذلك، يأتي العمــل الميداني. اليوم كل المبادرة تأتي من 
المواطنين. مجموعات الاحتجاج التي نظمت إرســال رســائل 
جماعية لأعضاء الكنيست تمكنت من استخدام الضغط، وهذا 
الضغط لامس ضمائر عدد من أعضاء »أزرق أبيض« وجعلهم 
يصوتون ضد الحكومــة. 100 ألف مواطن وقعوا على عريضة 

عدم ثقة، وينتظرون أن تطرحها الكنيست للتصويت.
 قبل المظاهرة القريبة القادمة، يجب على أعضاء المعارضة 
الانتظام والاهتمام بأن يظهــروا في بؤر المظاهرات في أرجاء 
البــلاد، ويســتخدموا حصانتهــم للدفاع عــن المواطنين من 
العنف. ويجب أن تتحول مكاتبهم إلى غرفة عمليات تســاعد 
المحتجــين.  إلى جانب الاعتــراض، يجب علــى المعارضة أن 
تطرح بديلًا: فعدم الثقة بناء يقود إلى تشكيل حكومة جديدة 
بــدون نتنياهو وبدون انتخابات. مــن داخل الأزمة يجب أن 
تولد حكومة طوارئ حقيقية حتى لو لسنة، يشارك فيها ممثلو 
كل الشــعب، حتى العرب والأصوليين. هذه الحكومة تقرر في 
الاتفــاق الائتلافي بأن مواردها ســتوجه للتعافي من الوباء 
والخروج من الأزمة الاقتصادية وتحرير المجتمع في إسرائيل 
من التحريض الذي يخربه. كل الشعب تضرر بسبب كورونا، 

وسنكون جميعاً شركاء في الحل.
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»حكومة شاملة دون انتخابات«:

 ما دور المعارضة إن لم تتقدم صفوف المتظاهرين
 وتطرح بديلًا لحكم نتنياهو؟

ألوف بن
 
 

■ يحــب نتنياهو أن يشــبه وباء 
كورونا بالحرب، ويعد سكان إسرائيل 
بالنصر. ولكن إذا أخذنا تشــبيهه هذا 
فإنه يدير المعركة مــن الملجأ المحصن، 
الحديث  القــرن  طبعــة  -حســب  أو 
وشخص  البلازما.  من  والعشــرين- 
هاو للتاريخ مثلــه يعرف كل القصص 
وصلوا  الذين  الكبار  العســكريين  عن 
إلــى الجبهــة وبثــوا روح القتال في 
الجنــود. بالتأكيد يذكــر أيضاً صورة 
الضمــادة علــى رأس أريك شــارون 
التــي أصبحت رمــزاً لعبور  المصاب، 

القناة في حرب يوم الغفران.
 لن يذكروا نتنياهو في هذه القائمة. 
فقليلة جداً هي قائمة جولاته وزياراته 
خارج المكتــب والمنزل فــي بلفور منذ 
تفشي الوباء والإغلاق الأول في آذار. 
زار المستشــفيات ثلاث مرات مع فرق 
 28 في  »ســوروكا«  ونصف:  أســبوع 
تموز، و»شــيبا« في 2 آب، و»شعاري 
تصيــدق« في 6 آب. ومنــذ ذلك الحين 
لم يشــاهدوه فــي أي منشــأة طبية. 
ذات مرة، زار قيــادة الجبهة الداخلية 

)بعــد ذلــك، زار محــل شــاورما في 
الرملــة( وزار المدارس مرتــين. في 8 
أيلول، كان في بلدية بيت شــيمش في 
زيارة رســمية من قبــل مكتبه. وبعد 
يومين قام بزيارة سياسية إلى »رمات 
خضــراوات.  واشــترى  هشــارون« 
ومنذ ذلك الحين لم يــروه في الميدان. 
وحتى رجال الشــرطة الذين يطبقون 
سياسته بتوزيع المخالفات والضربات 
وخراطيــم المياه لــم يحترمهم في أي 

لقاء أو جولة.
 وكبديل عن اللقاءاءت الشــخصية 
مــع المقاتلين والمقاتلات فــي الجبهة  ـ  
في أقسام كورونا وإسطبلات الشرطة 
ومركز التحقيــق الوبائي والمختبرات 
وأقسام الرعاية  ـ يبث نتنياهو كل يوم 
أفلاماً إعلامية من مكتبه أو من بلفور، 
بيبي«  »المعلم  شــخصية  فيها  يعرض 
عنق  ربطة  دون  الجاكيت  يرتدي  وهو 
ومســلح بلــوح وأوراق وقلم توش، 
ارتداء  كيفية  الجمهور  تعليم  ويحاول 
الكمامات والحفاظ على قواعد الابتعاد 
الاجتماعي، وبشكل عام قبول الإغلاق 

بسرور.
 كل شــيء لطيف وممتع، فهو يريد 
بدءاً  التعليمات،  احتــرام  الجميع  من 

ببائع الفلافل وحتــى »وزير أو وزيرة 
فــي الحكومة«. كان هــذا رده البائس 
الوزيرة  قبل  من  التعليمات  خرق  على 
غيلا غملئيل التــي كذبت على محققي 

وزارة الصحة.
 يخــاف نتنياهــو مــن الإصابــة 
بكورونــا، ويخاف بدرجــة لا تقل عن 
ذلك من إظهار القيادة التي تكلفه تحمل 
المســؤولية عن إدارة الأزمة الفاشلة. 
ولن  يخاف  لــن  الفيروس  أن  صحيح 
تتوقــف العــدوى إن تجــول وزيــر 
الحكومة فــي البلاد، ولكــن نتنياهو 
والمشاركة  الاهتمام  إظهار  أهمية  يدرك 

في حث الخاضعين له. 
الدفــع قدماً  أراد  قبل عقــد، عندما 
وتســريع بناء الجدار الحــدودي في 
العمل مــرة تلو  النقــب، زار مواقــع 
أن اســتكمل المشــروع  إلى  الأخــرى 
بنجــاح. وعندما تنافس فــي الحملة 
الانتخابية حرف البلاد. والآن في هذه 
الأزمة الوطنية الخطيرة التي تتعرض 
لها الدولة، لا يخرج نتنياهو من البيت 

ويكتفي بتقديم المواعظ عن بعد.
  وبدلًا من تشــجيع ودعم الموظفين 
العامــين الذيــن يكافحــون الوبــاء 
ويواجهون الإغــلاق، يكرس نتنياهو 

القانوني  وقته لحربه ضد المستشــار 
للحكومــة والمؤامرات لإلغاء أو تأجيل 
طويلة  ساعات  يكرس  وهو  محاكمته. 

لإلقاء الوحل على أفيحاي مندلبليت.
 لا يــدرك الجمهور مــا يحدث وراء 
سور بلفور أو في قيسارية، ولا يعرف 
الحكومة.  رئيــس  تقــويم  تفاصيــل 
ولكن عندما يختفــي القائد الأعلى من 
الجبهة سيشــعر النــاس بغيابه. فهم 
يشــعرون بأن نتنياهــو لا يبث فيهم 
الأمــل والأمان، بل اليــأس والخوف، 
ويذهبــون وراء نفتالــي بينيت الذي 
يقول بأنه يعرف كيفية الانتصار على 
الوباء وكيف يســتل مخططات مليئة 

بالتفاصيل.
 بينيــت في المعارضــة، متحرر من 
لا  بباله.  يخطر  ما  ويقول  المســؤولية 
يوجد عنده عــلاج عجيب للفيروس، 
لكنــه يتجول بــلا توقف فــي أرجاء 
البــلاد، وعلى الأقل يعطــي الجمهور 
شــيئاً ما ليتمســك بــه، مثــل القادة 
الذيــن قالوا  الغفران  في حرب يــوم 
للمقاتلين عبر أجهزة الاتصال »اصمدوا 

خمس دقائق أخرى«. 
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سامي بيرتس
 

 ■ ســيدرك رئيــس الحكومة نتنياهــو، آجلًا أم 
عاجلًا، أن ضرر تقليص المظاهــرات قرب مقر إقامته 
في القدس في ظــل أزمة كورونا، أكبر مــن الفائدة: 
هناك حول بلفور عــدد أقل مــن المتظاهرين ودرجة 
أقل من الضجــة، لكن مقابل ذلــك، تم فتح مئات بؤر 
التظاهر في أرجاء البــلاد التي تجذب إليها مواطنين 
لم يحســبوا مع النــواة الصلبــة للمتظاهرين. هم 
يخرجون إلى الشــوارع لأنه من الأســهل والأبسط 
التظاهر قرب البيت، ولأنهم لا يثقون بادعاء الحكومة 
أنها تقيد المظاهرات بســبب كورونا فقط، ولأن الأمر 
الأخير الذي تستحقه هذه الحكومة التي تدير الأزمة 

بصورة مشينة، هو الإعفاء من الاحتجاج ضدها.
 ولأن جميــع أماكــن الاســتجمام مغلقــة، فهذا 
يشــجع أكثر على التظاهر، فليس هناك شيء أفضل 
من ذلــك لفعله. وهذا أحــد الأمــور الفضائحية في 
الإغلاق الحالي. وســبب قرب انهيــار آلاف المصالح 
التجارية هــي العلاقة التــي خلقتهــا الحكومة بين 
شــدة الإغلاق وشــدة المظاهرات. من المهم لنتنياهو 
تفريــق الاحتجاج، والصيغة الموجــودة هي: إغلاق 
أكثر تشــديداً من إغلاق آذار  ـ  نيسان يساوي تقييد 
المظاهرات. كان وزير العدل، آفي نســكورن، مشاركاً 
في وضع هــذه الصيغة. وصمم علــى أن ليس هناك 
ســبب لتقييد المظاهــرات إذا كان الإغلاق مشــابهاً 
للإغلاق الســابق. هكذا تحول العدوان اللدودان في 

هذه الحكومة، نتنياهو ونســكورن، إلى شــركاء في 
فكرة محرجــة: إغلاق مصالح تجاريــة مقابل تقييد 

المظاهرات في بلفور.
 وطــرح وزير المالية، إســرائيل كاتــس، صيغته 
في جلســة كابنت كورونا، وحسبها، تكون معطيات 
التكلفة الزائــدة للإغلاق الحالــي مقارنة مع إغلاق 
آذار  ـ  نيســان هي 1  ـ  1.8 مليار شيكل في الأسبوع. 
وقد طالب بفتح أماكن العمل التي ليس فيها استقبال 
للجمهور فوراً بعد الأعياد. وأشــار بأن هذه الخطوة 
ســتوفر على الاقتصاد 6 مليارات شيكل في الأسبوع. 
قد تكون قلوبنا قاســية إزاء هذا الرقم، لأننا شاهدنا 
منذ بداية الأزمة مبالغ باهظة من التكاليف والأضرار 
التي خلفتها الأزمــة. ولكن خلف هذا الرقم تقف آلاف 
المصالــح التجارية التي تئن منذ بضعة أشــهر تحت 
وطأة الديون والانخفاض في النشــاطات التجارية 
وعدم اليقين النابع من الفتــح والإغلاق المتتالي. إن 
المصالح التجارية الكثيرة، ببســاطة، غير قادرة على 

البقاء في ظل نموذج التشغيل هذا.
 إن فتــرة »ما بعــد الأعياد« بوجه عــام هي فترة 
اتخاذ قرارات متسرعة في القطاع التجاري. شركات 
كثيرة بدأت في إغلاق برامج عملها للســنة القادمة، 
ويحدث هذا في ظــل ظروف عدم يقين اســتثنائية: 
لم تصادق الحكومة على الميزانيــة، وليس لها خطة 
للخروج من الإغلاق، وقراراتها مشــوبة باعتبارات 
غريبة. إن تشغيل أي مصلحة تجارية في هذا الوضع 
تحول إلى أمر خطير. العبثية هي أن الحكومة أنشأت 
نموذجاً للمظاهرات الصغيــرة والصلوات الصغيرة 

والجنــازات الصغيرة )الكبيرة أيضــاً مثل الخاصة 
بالحاخام من بيتســبورغ في أسدود( لكنها لم تخلق 
وأطراً  الصغيرة،  التجاريــة  المصالح  لإدارة  نموذجاً 

للأطفال الصغار.
للمظاهرات  وروحيــة  ديمقراطيــة  قيمــة  ثمــة   
والصلوات، لكن المصالح التجارية الصغيرة لها قيمة 
اقتصادية، وهكذا أيضاً لنظام تعليم للأطفال الصغار 
)حتى الصف الثاني(. ويعــدّ وضع اقتصاد المصالح 
التجارية الصغيرة في أســفل ســلم الأولويات فشلًا 
ذريعاً ومدمــراً. أدوات الحكومة لإعادة تأهيل القطاع 
التجــاري  ـ منح، وقروض، ودعــم المصروفات ـ  لن 
تفيد آلاف المصالح التجارية التي لن تنجح ببســاطة 
في البقــاء على قيد الحياة بعد إغلاق لعدة أســابيع 
أخرى. يعدّ إغلاق كهذا عديم القيمة الصحية لأن بؤر 
العدوى هــي المصالح التجارية التــي فيها تجمعات 
واســتقبال كبير للجمهــور. وأيضاً ليــس لها قيمة 
نفســية؛ لأن الأمر يتعلق بمصالح تجارية مشاهدتها 
قليلة. يدرك نتنياهو ذلك، لكن كل تركيزه ينصب على 
صراعاته الشخصية. لذلك، يســير مع مطالب جهاز 

الصحة الداعي إلى إغلاق متشدد.
 هذه لحظة حاســمة بالنســبة لاقتصاد إسرائيل 
بأضرار  تتســبب  الغريبة  الاعتبارات  المالية.  ووزير 
اقتصادية كبيــرة وزائدة لآلاف المصالــح التجارية 
ومئات آلاف العمال. وولاء كاتس لنتنياهو لا يمكن أن 
يأتي على حساب ولائه لاقتصاد إسرائيل ومصالحها 

التجارية وعمالها.
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 في معركة الفيروس الإسرائيلي: 

نتنياهو مع »أفلامه القصيرة« 
وغانتس خارج المشهد... وبينيت مؤشر صاعد

إلى وزير المالية: إما نتنياهو ومصالحه الشخصية أو الاقتصاد الإسرائيلي

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

حسان شمس ٭

فــي مقابلة للدكتور مــراد آغا، مع أحــد المواقــع الإلكترونية، قبل 
نحو خمســة عشــر عاماً، ذكر أنه قبل ذلك التاريــخ بربع قرن كان له 
حديث مــع أحد الحزبيــن القدامى حــول إمكانية تحريــر الجولان، 
فوضــع محدّثــه يديه علــى شــواربه قائلًا: »بحلــق شــواربي إذا ما 
حرّرنا الجولان بســتة أشــهر«! أضاف آغــا وقتها، أنه لــم يطلب من 
ذلك »الصنديد« حلق شــواربه أدباً، رغم انقضاء كل ذلك الوقت على 

قَسَمه ذاك.

الاعتقالات السياسية

بعدهــا بقليــل، كان لصابــر فلحــوط، عضــو »مجلــس الشــعب 
السوري« ونائب رئيس اتحاد الصحافين العرب، آنذاك، حديث إلى 
موقع »ســيريا نيوز« قال فيه جواباً على الاعتقالات السياســية التي 
طالت أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشــق: »لا يوجد بلد على وجه 
هذا الكوكب لا يوجد فيه معتقلون، ســواء سياســين، أو مجرمن أو 
جانحن، وســوريا ليس فيها معتقلــون لا يقَدّمون إلى القضاء خلال 
ثمانــي وأربعن ســاعة، وأن القاضــي يقرر إبقاءهم في الســجن أو 

إطلاق سراحهم«. 
مــا ورد على لســان فلحوط وقبله آغــا، أعاد كاتب هذه الســطور 

بالذاكرة إلى الحادثة الطريفة التالية:
ككلّ خرّيجي كليات الإعلام المغفّلن؛ أول ما يسعى إليه الصحافي 
الغــرّ هــو الحصول علــى بطاقة صحافيــة. فهي كنــزه الثمن، الذي 
ســيمكّنه مِــن فلق البحــار واقتحــام كل مجهــول ودخــول المناطق 
المحظورة وانتشــال الزير مِن البئر؛ إضافة لما لهــا مِن فوائد جانبية، 
كتخفيضــات في الفنادق والمطاعم وعلى الخطــوط الجويّة، وما إلى 
ذلك! هكذا قيل لنا وقتها. قصدت اتحاد الصحافين في دمشق، وما 
كان مِن الدكتور صابر فلحــوط، لحظة معرفته أني من أبناء الهضبة 
الســورية المحتلة، إلا أنْ أخذني بالأحضان، مختاراً لنفســه، في لفتة 
متواضعــة، الجلوس على كرســي جانبي، هذا عــدا القهوة المرة التي 

قدّمها بيديه. 

اســتصدر لي الرجــل بطاقة صحافيــة محدّدة التاريــخ. كان ذلك 
نهاية عام ســبعة وتســعن. ولكوني لا أســتطيع العودة إلى الشــام 
بعد انتهاء الدراســة الجامعية وعودتي إلى بلدتي المحتلة، طلبتُ مِن 
د، على اعتبار أن الزيارة المقبلة  مضيفي إبقاء أجل البطاقة غير مُحــدَّ

لدمشق تبقى في علم الله. 
لم أكمل طلبي ذاك، حتى انتفض الدكتور فلحوط، في حركة ملؤها 
الاســتغراب والدهشة واليقن، قائلًا: »وَلَوّ يا حسان؛ هل عندك شك 

أنّ الجولان لن يتحرّر قبل الألفن؟«.
 ســحبت كلامي على الفور معتذراً: »معاذ الله يــا دكتور؛ أرجو ألا 
تؤاخذني على ســذاجتي وتهوّري«! رفض الرجل، رغم عتبه الشديد 
علــيّ وعلى عزيمتــي الواهنة، أنْ أدفع أي رســم مالي لقــاء البطاقة، 
قائــلًا: »إن مجلــس الاتحاد أصدر قــراراً مكتوباً بإعفائــك كونك مِن 

أبناء أرضنا المحتلة الحبيبة«.
في طريق العودة، كدت أخرج مِن جلدي لشــدّة لومي نفســي على 
تلــك »الهفــوة« التي ارتكبتها فــي »حضرة« رئيس الاتحــاد؛ فهو بدا 
واثقــاً مِن إمكانية التحرير بشــكل لا يحتمل الشــك أو التأويل؛ ليس 
لســانه مَن تحدَث بذلك وحســب، وإنما لغة جســده أيضــاً! قلت في 
نفسي، »ما أدراك يا ولد؟«؛ فرئيس الاتحاد يجلس على بحر لا قرار له 
مِن المعلومات والأخبار؛ كما أنه منذ عشــرات السنن يحرّر فلسطن، 

صباح مساء، مِن البحر إلى النهر، عبر أثير إذاعة دمشق! 
فصابــر فلحــوط، هو صاحب الصــوت الَجهــوَري، وقائل وصلة 
الرَبط الشهيرة، التي كانت تسبق البرنامج الُموَجّه إلى الأرض المحتلة، 
والتي يصــدح فيها: »إلى عَرب النكبة عدّة الثــورة، إلى الزاحفن غداً 
على بطاح الجليل وكثبان النَقَب، إلى رافعي العَلم العربي في ســماء 

يافا وقمّة الكرمل؛ إليكم صوت فلسطن مِن دمشق«. 
مــرَّ عــام الألفــن، والجولان لــم يتحرّر، وأجــلُ بطاقتــي الحزينة 
ع أحد قاصدي دمشــق، وقتها، إلــى تجديدها. فما كان  انتهى! فتطوَّ
مِن مجلس الاتحاد إلا تغريمي عن الفترة السابقة التي صدر فيها قرار 

مكتوب بإعفائي؛ إضافة إلى رسم التجديد!
والآن، مع اســتئناف قطار التطبيع مع إســرائيل جولاته والسؤال 
إذا مــا كان ســيحط ترحالهُ في دمشــق، بصــرف النظــر إذا ما كان 
ذلــك لقاء الخدمة التي قدّمها لئام العالم، مِن إســرائيل حتى أمريكا، 

لنظامهــا الوظيفي لبقائــه في الحكــم، أو أنها اســتحقاقات موجِبة 
الدفع عليها لقاء خدمات ســابقة قدّمها لها الأخير، أم هي سلفة على 

الحساب إلى أنْ يحن موعد الدفع؟ 
أســئلة لا تجد موســماً لطرحها أنســب مِن هذا الوقــت الذي نحن 
فيــه، حيث يكثــر الحديث عن إمكانية اســتحصال نظام الأســد على 
ة جَوْعَة«  صفقــة رخيصة وهزيلة مِن إســرائيل، تكــون بمثابة »سَــدَّ
تعيــد له الأخيرة بموجبها القرى الأربع الآهلة بســكانها في الجولان 
)عدا الغجر( التي فلقَ سكانها الخمسة وعشرون ألفاً الأرض وشقّوا 

عباب السماء بأصواتهم أنهم عربٌ سوريون.
الســؤال الذي يطرح نفســه هنا ويطرحــه كثيرون على أنفســهم 
ويطرحه الغير عليهم، إذا ما ســارت الأمور على هذا النحو الكوميدي 
الأســود، كــم عــدد الذين ســيبقى يربطهــم في هــذه القــرى »الأبية 
الصامدة« في حال تحقق كابوس العودة إلى حضن »سوريا الأسد« 
الذي لم يبرع طيلة نصف قرن بأكثر مِن اغتصاب أهله والتنكيل بهم، 

أكثر مِن نعال أحذيتهم!؟

العصور الحجرية
 

فــي مطلــق الأحوال، واهِــمٌ كل مَن يعتقــد أنّ أي تســوية للصراع 
السوري-الإســرائيلي، في ظــل هذي الأجواء التي أعاد فيها بشــار 
الأســد الدولة إلى ما قبــل العصور الحجرية، يمكــن أن تحصل فيها 
ســوريا على أكثــر مِن هذه القــرى الأربع التــي يتركّز ســكانها على 
مســاحة لا تتجاوز اثنن في المئة مِن المســاحة التي تحتلها إسرائيل 
فــي الجولان والمقدّرة بـــ 1250 كم2. الجولان الذي كان يســكنه نحو 
160 ألــف ســوري، وتم تهجيرهــم عام ســبعة وســتن إلــى الداخل 
الســوري، بقوة الســلاح، ويناهز تعدادهــم راهناً مليون نســمة، لن 

يكونوا ضمن أي صفقة بن نظام الأسد وإسرائيل.
 والســلام الذي كان يتبجح حافظ الأســد أنه غير مستعد للتوقيع 
عليه ما لم يســتطع الســباحة في بحيرة طبريا، ســيوقّع وريثه عليه 
دون حتى أنْ يتمكن مِن الســباحة في بركة مسعدة أو حتى نهر »أبو 

دجاجة« القريب منها.
ذكرتُ في مرّات عديدة ســابقة، أنّ ما يميّــز وجودنا، نحن أهالي 

الجــولان المحتــل، أننــا نســتطيع رفــض الاندمــاج في »السيســتم« 
الإســرائيلي والبقاء أحياء متمتعن بكرامتنا وقادرين على المحافظة 
على مستوى عيشنا، بخلاف وطننا المحكوم مِن قِبَل عصابة إرهابية 
عميلــة، كانت ســتخيّرنا بن القبــور والمعتقلات والمنافي لــو ارتأينا 
ممارســة حقّنا ولــو في حدّ أدنى مِــن الاختلاف معهــا. لكن مع ذلك 
لا أفضليــة للاحتلال في هذا الســياق، والظلم الأكبر الذي يجســدّه 
ر ظلماً أخف منه ضراوة تمثّله سلطة الاحتلال في  نظام الأســد لا يبرِّ

تعاملها مع الجولانين.
 فالمســألة في جوهرها صراع إنســاني ما بن حق منزوع الأنياب 
ل وباطل مدعــوم بالقوة تمثله  يمثلــه مواطنون مدنيون أصليــون عُزَّ
سلطة احتلال فرضت نفسها بالعنف والسلاح، وكذلك قضية حفاظ 
علــى الهوية مِن الطراز الرفيع في دولة قالــت قبل عامن بالفم الملآن 
إنها ديمقراطية لشعبها اليهودي حصراً عبر »قانون يهودية الدولة«.
لن أكون إسرائيلياً؛ ونقطة ليس على السطر وحسب إنما على آخر 

سطر في هذا الكتاب الدرامي الأسود اللعن الذي نحيا!
 هذه دولة، فوق أنها سلطة احتلال وأمر واقع؛ مُدانة أنّ لها الفضل 
الراجــح، ضمن مجرمن وعابثن آخرين على المســرح الســوري، في 
تثبيت حكم نظام الأســد وإعادة تدويره، رغــم كل الفظائع والأهوال 

التي ارتكبها بحق السورين ولا يزال. 
لا قيمة تشــرّفني أو تَرِكَة أضعها بيدَي مَن يأتــي بعدي، أثمن مِن 
هذه القناعة. لكني، بالقطع لن أقبل أنْ أكون سورياً على مقاس نظامٍ 
مجرم حرب وعدو للإنســانية، فــي مكبات النفايــات النووية يعجز 

البشر عن العثور عمّن أقذر وأخسّ وأرذل منه.
 أنا على يقن، رغم شــحّة العدل وسيادة الظلم على هذي الأرض، 
أنَّ الحيــاة أرحب مِــن أن تضيق لتحصر مَن يعيش فــي هذه الهضبة 
المحتلــة أمام هكــذا خيارين واحِدهمــا أقمأ مِن الآخر؛ لكــن إنْ فعلت 
يصبــح عندها وطــن الواحد منا وقبطانــه مجرد حــذاء! الفقرة التي 
أنهيــتُ فيها مقالــي هذا، كانت جوابي على عشــرات الرســائل التي 
تلقيتهــا فــي الأيام الأخيــرة للاسترشــاد برأيي في مســألة حدوث 

صفقة بن نظام الأسد وإسرائيل. 

٭ كاتب صحافي مِن مجدل شمس السورية المحتلة

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سنة على الحراك العراقي… ما الذي تغيّر؟

عن صابر فلحوط وبطاقتي الصحافية وتحرير الجولان عام ألفين وأشياء أخرى!

بضاعة مسمومة
حــال العراق يدمي القلــوب ولا يبدو الفرج قريبا الإنتصار ســلطة 

سياسية ولاؤها لإيران.
إيران التي تملك للأسف كل أوراق القوة في العراق وليست مستعدة 
لتغيير يطال الطبقة السياســية الموالية التي اصطنعتها وتهمش المحتل 
الأمريكي وكأن كل ما فعل منذ إسقاط صدام أن جعل العراق دولة فاشلة 

وفضاء تعبث فيه إيران وسوقا تروج فيه بضاعتها المسمومة.

عيد الله حاج عربي

التغلغل الإيراني
 

بقيادة دموية صهيونية صفوية حاقدة على الكل العربي الإســامي 
اســتولت أمريكا على العراق وأطلقت العنان لإيران وميليشيات الحقد 

الشيعي التابعة لها بأِعمال سيف التقتيل والتهجير وهدم العمران.
وإمعانا في توحش القوى المعادية اصطنعت تنظيم الدولة الإرهابي 
العميــل ليكون مبررا لها في اســتمرار سياســتها لقمع الشــعب، على 
يد عماء إيران، ســواء حكومات الفســاد ونهب الثــروات العميلة، أو 

الميليشيات الطائفية الحاقدة.
وعندما بلغ ســيل الفســاد والعمالة لإيــران الزبى تنبه الشــعب 
العراقي أن هذا الفســاد والقمع والتخريب في أســس الدولة العراقية 

مجير لصالح الأطماع الإمبراطورية الفارســية، ثار على العماء وعلى 
التغلغل الإيراني وتنبه كثير من الشــيعة وانضموا إلى الحراك. ولولا 
جائحة كورونا لتصاعد الحراك وربمــا كنس العماء والنفوذ الإيراني 

التخريبي.
كورونا أصبح ضيفا بغيضا على كل الشعوب وعلى الحراك العراقي 

أن يتجدد بعنفوان لتخليص العراق من أزماته وفساد حكامه.

ع.خ.ا.حسن

أجندات خارجية 
العــراق اليوم هو المثال الحــي كيف يتم اســتغال الدين والطائفة 
للنهب والســلب دون حســيب ورقيــب و لصالح النخب السياســية 

وأجندات خارجية.
لا نلوم إلا الدول العربية التي ســمحت للقوات الأجنبية والإيرانية 
لاحتال العــراق وتهجير الســنة من المدن وقراهم، وتطبيق سياســة 
العقــاب الجماعي البعثيــن وغير البعثيــن وتدمير البنيــة التحتية 
والتعليم ونشر شبكة من الفساد السياسي والمالي والقتل والاختطافات 

اليومية وإرهاب المعارضن من كل الطوائف.
ومع الأســف أن من شــاركوا في الفوضى وكارثة احتــال العراق 
وتفكيكه ما زالــوا أحرارا يتمتعــون بالمليارات العراقيــة المنهوبة في 
الخارج من بــول بريمر وبلير وبــوش وثباتيرو في اســبانيا ونوري 

المالكــي كبير الطائفين وحاكم إيران في العراق والمؤســس لما يســمى 
بالحشد الشــعبي الذي مازال يعيث فســادا وقتا وإرهابا في العراق 
وخارج العــراق، وآل الحكيــم ومقتدى الصدر والسيســتاني وقائمة 

طويلة من صناديد الطائفية في العراق.
الوضع لن يتغير في المســتقبل القريب والحــل هو معاقبة كل طائفي 

تلطخت يداه بدماء العراقين باسم الدين.

أحمد سالم

الحراك الشعبي
ما جرى ويجري في العراق يشــبه الوضع في ســوريا مما يدل على 
أن المؤلف والمخرج واحد في البلدين. شعبا البلدين أرادا الحصول على 
حقهما الطبيعي في الحريــة والكرامة والعدالة من خال ثورة شــعب 
سوريا ومن خال الحراك الشعبي في العراق، فتصدت لهما الميليشيات 
الفارســية الموجودة في البلديــن مضافاً لها أنظمة النهــب المحلية في 

البلدين زائد الوكيل الروسي في حالة سوريا.
كا البلدين جرى فيهما استعمال مشــتقات القاعدة لتشويه مطالب 
الشــعبن، وكان واضحاً أن إيــران لها مجــرد دور وظيفي في تخريب 
البلدين، وهذا الدور يتم تســييره بالريموت كونترول من بلد غربي لا 

يريد لنا الخير نهائياً. 
كاظم صابر

آلة الموت
 

الانتفاضة العراقية هددت الهيمنة الإيرانيــة، كان لابد من قتلها في 
المهد. لم تنجح آلة الموت والتنكيل في إنهائها. صانع القرار الإيراني لجأ 
إلى مناوشــات مع أمريكا لصرف الأنظار عن الانتفاضة وكسب تعاطف 

الشعوب للإيهام أن إيران رمز المقاومة. 

سليم

مطرقة الفاسدين
 

أمريــكا وأعوانها ممن جاؤوا على دباباتها ســيقفون حجر عثرة في 
وجه أي تغيير حقيقي يســعى إليه الشــعب العراقي، فالفاســدون في 
العراق ومــا أكثرهم لا يريــدون بتاتا إصاح الأوضــاع حتى لا تتهدد 
مصالحهــم فا يمكن أن يكــون مصلحا وصاحب نيــة صادقة من يأتمر 
بأوامــر الأمريكين ومجرمي تل أبيب، فالشــعب العراقــي الذي عانى 
من حــروب أمريكا العدوانية لن ينســى أبدا تلك الكــوارث والمصائب 
والفواجع التــي أذاقته إياهــا الإمبراطورية المارقــة، وكذلك الإرهاب 
الأعمى الذي احتضنته وزرعته في العــراق وبالتالي فهو الضحية في 
كل الأحوال أو بعبارة أخرى فهو يعيش بن مطرقة الفاســدين وسندان 

أمريكا العدوانية.
بلحرمة محمد

مقال وسام سعادة: جنوب القوقاز...
 في جذور السردية الأذرية

ملف الغاز
يجب عــدم إهمال أثــر الدين والعــرق في هــذا الصراع ؛ 
فالجهوريــة الأذرية تم وأدها بتواطؤ إيراني وتنفيذ روســي، 
فالدولة القومية في إيران حينهــا رأت في قوة الأذرين خطرا 
على احتفاظهــا بأذربيجان الجنوبية التــي هي الآن جزء من 

إيران.
 ولم يتغير الأمــر كثيرا في حقبة الولــي الفقيه الذي ينظر 
إلى قوة الأذرين تهديدا يمكن أن يشــجع الأذرين في الجنوب 
لانفصــال أو الانضمام إلــى دولتهم المعترف فيهــا دوليا في 

الشمال.
 كذلك هناك المشــكلة الدينية والعرقيــة في جورجيا والتي 
تعقدت بتشــجيع من الروس وألقت بتأثيرها على المواقف من 
الصراع الأرمني الروسي فتقارب أرمينيا من روسيا يجعل من 
العاقة الأرمنية الجورجية فاترة، يجب على حكومة أذربيجان 
تقديم ضمانات للأرمن وزيــادة تمثيلهم في مفاصل الدولة كي 

تعزز انتماء أرمن أذربيجان ومواطنتهم . 
الدعم الــذي تتلقــاه أرمينيا من الغرب هــو نتيجة ضغط 
الجالية الأرمنية هناك، وخاصة في فرنسا ويتوافق مع الرغبة 
الفرنســية في عزل تركيا أوروبيا، بينما الموقف الأمريكي رغم 
قوة اللوبــي الأرمني فيها يميــل لجانب أذربيجــان لتحقيق 
مصلحة إسرائيل، وكي لا تتمكن روسيا من منابع النفط والغاز 

الأذري لدعم سيطرتها على ملف الغاز المتدفق لأوروبا.

مها

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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السر القذر للديمقراطية الإسرائيلية
نشــر د. شــيك فرايلبيــخ النائــب 
الســابق لرئيس مجلس الأمــن القومي 
الإســرائيلي، والمحاضــر فــي جامعتي 
كولومبيا وتــل أبيب، مقالًا )هآرتس يــوم 10/4( عرض فيه 
ســيناريو انهيــار »الديمقراطيــة الإســرائيلية« والتحوّل 
نحو الديكتاتورية، مســتعرضًا سلســلة من المشاهد، يجري 
خلالها اســتغلال جائحة كورونا لفــرض إغلاق تام، بما فيه 
على المحاكم، واعتقــال المعارضين، وتعيين أعــوان نتنياهو 
في المناصب المهمّة والحساسّــة في مجــالات القضاء والأمن، 
والاستيلاء على وسائل الإعلام، وإسكات أي صوت يحتج أو 
يعارض. وينهي مقاله بأنّه حتّى لو كانت مبالغة في العرض، 

إلّا أنّ الخطر داهم، ودعا إلى التظاهر بكل قوّة لمنع ذلك.
ليس فرايلبيخ وحيدًا في هذا التخوف، فقد كثر في الآونة 
الأخيرة التباكي على مصير »الديمقراطية الإســرائيلية« في 
ظل الهجمة غير المسبوقة، التي يشنّها نتنياهو واليمين عمومًا 
على الجهاز القضائي الإســرائيلي، وعلى الإعلام وعلى كبار 
الموظفين الدولة، وفــي ظل التقييدات التي فرضت على حرية 

التظاهر، في إطار محاربة جائحة كورونا. 
ويــرى الكثير من المحللين أنّ نتنياهــو يفرض عمليّا نظام 

حكم الزعيم الأوحد 
ويقوم بتهميش الكنيســت والحكومة، ومؤسسات الدولة 
عند اتخــاذه القرار. هم يذكــرون في هذا الســياق الاتفاق 
مع الإمارات، الذي لم يعلم به مســبقًا أحد من المسؤولين في 
إسرائيل، ســوى رئيس الموساد يوســي كوهين، المقرّب من 
نتنياهو والمرشــح لوراثته. ويذكرون كذلك مراسيم التوقيع 
على التطبيــع في واشــنطن، حيث جاء بوفــد حكومي من 
شخص واحد هو )هو(. ويشــير محاضرون ومختصون في 
الشــأن القضائي إلى امتناع النيابــة العامة عن التحقيق مع 
نتنياهو في فضيحة الفســاد في صفقة الغواصات مع ألمانيا، 

التــي تورّط فيهــا أقرب النــاس إليه، وفي فضيحة شــراء 
الأســهم، التي ربح فيها ملايين الدولارات، بالاشتراك مع ابن 
عمّه، وتفوح منه رائحة الرشوة. ويشيرون أيضًا إلى سماح 
المحكمة العليا لنتنياهو بتشــكيل حكومة، رغم توجيه لائحة 
اتهام ضــده، وإلى فتح المجال أمامه لعــدم إجراء التعيينات 
اللازمة في الجهاز القضائي. ويرى هؤلاء أن الجهاز القضائي 
يشعر بالحصار والخوف في ظل حملة الترهيب الجارفة، التي 
يقودها نتنياهو، في ســبيل إنقاذ نفسه من الإدانة والسجن. 
يعود هذا الخوف على مصير الديمقراطية الإســرائيلية إلى 
اليأس والإحباط لدى أوساط اليسار والمركز في إسرائيل من 
عدم القدرة على إسقاط نتنياهو، فهم يرون فيه مصدر الخطر، 

وفي إزاحته الخلاص والإنقاذ للديمقراطية الإسرائيلية.  
ســياق هذا التباكــي والخوف هو، الاعتقاد أن كل شــيء 
كان علــى ما يرام إلى أن جاء نتنياهــو »اللعين« وبدأ بتدمير 
النظام الديمقراطي. هنا لا بدّ من الســؤال عن أي ديمقراطية 
يتحدثــون؟ كيــف أنشــئت؟ وما هــي طبيعتهــا؟ وهل هي 
ديمقراطيــة مثــل كل الديمقراطيات؟ هل فعــلًا تغيّرت؟ هي 
تواجه خطــرًا داهمًا كما يقولون؟ أســئلة كثيــرة حول هذا 
الكائن العجيب والخطير المسمى »الديمقراطية الإسرائيلية« 

سأحاول الإجابة على بعضها..
في عــام 1948، خلال الحــرب، وقبل الإعلان عــن إقامة 
اســرائيل، التقــى الكاتــب المعــروف أرثر كوســتلر زعيم 
الييشوف اليهودي حينها، دافيد بن غوريون وسأله عمّا إذا 
ستكون الدولة، التي ينوي الإعلان عنها ديمقراطية، فأجاب 
بن غوريــون »ديمقراطية يهودية. الغربيــة غير كافية«. من 
الواضح اليوم ان تعبير »ديمقراطية يهودية« في بلاد تقطنها 
أغلبية عربية فلســطينية، كان مؤشّــرًا لنوايــا ومخططات 
التهجير، فبدونــه كان من المســتحيل بناء كيــان »يهودي 
وديمقراطي«. لقد كان بن غوريــون واعيًا أن كلمة »يهودي« 
تثير تعاطفًــا كبيرًا بعــد الحــرب العالمية الثانيــة، وكلمة 
ديمقراطية لها فعل الســحر، ويمكن ارتكاب الجرائم اللازمة 
لتأســيس الدولة في إطارها وتحت يافطتهــا. الديمقراطية 
تعني أن الشــعب يغيّر الحكام، لكنّ الصهيونية فسرتها، أن 
الحكّام يغيّرون الشعب! فمن أجل إنشــاء هذه الديمقراطية 
ات الصهيونية بعمليــة تطهير عرقي،  »المجيدة« قامت القــوّ
أدّت إلى تغيير الواقع الديمغرافي في فلسطين، وخلق أغلبية 
يهودية مصطنعة، ومكّنت من إقامة نظام »ديمقراطي«. السر 
القذر للديمقراطية الإســرائيلية أنها قامت على الترانســفير 
الفلســطيني ليــس ضحية  والتطهيــر العرقي. والشــعب 
المســعى لإقامة دولة يهودية في فلســطين فحســب، بل هو 
ضحيــة »الديمقراطية« ضحيــة التزام القيــادة الصهيونية 
بالديمقراطية. لقد عقدت هذه القيادة جلسات خاصة، جرى 

فيها نقاش »ديمقراطــي« وتصويت »ديمقراطي« واتخذ قرار 
الفلسطينيين وإبقاء  »ديمقراطي« بتغيير »الشــعب« بإبعاد 
اليهــود، وبعد هذا جــرى الإعلان عن تشــييد الديمقراطية 

الإسرائيلية. 
من الناحية النظرية، كان من الممكن ان تقوم دولة يهودية 
مع نظــام فصل عنصــري رســمي وفعلي، مــن دون القيام 
بالتطهير العرقي، لكن من المستحيل أن تكون الدولة اليهودية 
ديمقراطيــة، ويبقــى أهل البلاد فــي وطنهم، لأنَهم شــكَلوا 
أغلبية، فحتّى تكون إســرائيل اليهودية ديمقراطية، كان من 
اللازم إجــراء فصل عنصري تام عبــر التهجير. ومن يبحث 
عن مقارنة بين النظام الإســرائيلي، ونظام الأبرتهايد البائد 
فــي جنوب افريقيا، يجد أن الفصــل العنصري تم عام 1948، 
عبر التطهير العرقي. مرّة أخرى الســر القــذر للديمقراطية 
الإسرائيلية، أنها قامت على أساس التطهير العرقي والفصل 
العنصري، والنظام الإســرائيلي ليس نســخة طبق الأصل 
لنظام الابرتهايد في جنوب افريقيا، لكنّه بالتأكيد من العائلة 

نفسها.
جرت الانتخابات الأولى بعد الإعلان عن إقامة إســرائيل 
في 25 يناير 1949، وكانت تلك انتخابات جمعية تأسيســية 
وظيفتها سن دســتور وتحديد أركان النظام، لتجري بعدها 
انتخابــات برلمانية عادية. وبمــا أنّ الجمعية التأسيســية 
تنتخب من الشعب، والشــعب هنا هو مجموع الناس الذين 
يعيشــون في رقعة الأرض المعنية، فقد قام الحكّام بانتخاب 
الشعب مسبقًا، عبر تهجير الفلسطينيين من جهة، واستقبال 
المهاجريــن اليهودي مــن جهة أخــرى. وقررت المؤسســة 
الصهيونية، وفي مقدمها بن غوريون، أن يكون حق الاقتراع 
لمن يتواجدون في المنطقة التي تحتلها القوات الإســرائيلية، 
ولا حق اقتراع لأحد خارج حــدود تلك المنطقة. وطالب حزب 
مبام بالســماح لحوالي 11 ألــف مهاجر يهــودي، تواجدوا 
في قبرص فــي طريقهم للهجرة إلى فلســطين، وجرى رفض 
ا قانونيا  هــذا الطلب بتبرير »إذا منحنا مهاجــري قبرص حقًّ
بالتصويت، علينا ان نمنح الحقّ نفسه لمهاجرين عرب أيضًا«.  
ومن أجــل تحديد من هم أصحاب حق الاقتراع، أعلن حظر 
تجوّل من الخامســة مســاءً حتى منتصف الليل يوم الثامن 
من نوفمبر 1948، وانتشــرت وحــدات من الجيش والحرس 
المدني الإســرائيلي، وقامت بتســجيل أصحاب حق الاقتراع 
وبلغ عددهم يومها 506567 شــخصًا )مــن إجمالي 782 ألف 
مواطن( وكان حوالي 10% منهم عربا فلسطينيين، لم ينلهم 
التهجير مــن الوطن. لقد غاب عن هــذا الإحصاء مئات آلاف 
الفلســطينيين، الذين جرى اقتلاعهم وتهجيرهم، ولولا ذلك 
لكانت هناك أغلبية فلسطينية، تمنع إقامة دولة يهودية بطرق 
ديمقراطية. ومن هنا كان المخــرج الصهيوني الوحيد لإقامة 

الديمقراطية الإســرائيلية في الدولــة اليهودية هو، التطهير 
العرقي وتغيير »الشعب«.

جرت انتخابات الجميعة التأسيسية الإسرائيلية وانتخب 
من انتخب، ولكنّها لم تسن دستورًا، باعتبار ان »الشعب« غير 
مكتمل النصاب، فغالبية اليهود يعيشون خارج إسرائيل، ولا 
يحق للدولة اليهودية أن تقرر دســتورها بمعزل عنهم وقبل 
قدومهــم إليها. واعتمد فــي هذه الجمعية مبدأ ســن قوانين 
أســاس تكون لها صبغة ومكانة دستورية، ويسري هذا الأمر 
حتى اليوم. إن أهم أسس صياغة المبادئ الدستورية، وبنية 
نظام الحكم هي، أن يكون ذلك تعبيرًا عن إرادة الشــعب، كل 
الشعب وليس فقط جزءا منه فقط، والشعب في هذا السياق 
هو كل الناس في البلد. هنا تنهار تمامًا شــرعية الانتخابات 
الإســرائيلية الأولى وما تلاها من انتخابات، كخط متسلسل 
من اللاديمقراطية واللاشــرعية، بســبب التطهيــر العرقي 
وتغيير »الشــعب«. وقد عقّبــت في حينه على ســن قانون 
»القومية اليهودية« بالتشــديد على أنه لا يحق للكنيست أن 
تســن قوانين تقرر مصيــر البلاد، بعد اســتبعاد أهل البلاد، 
فالإجراء نفسه غير شرعي وغير ديمقراطي، وليس المضمون 

فقط. 
ليس »الســر القذر« هو الخطيئة الوحيــدة للديمقراطية 
اليهوديــة، إذ أن الحكومــة الإســرائيلية تتخــذ بإجــراء 
ديمقراطــي قرارات احتلال واســتيطان، وعــدوان وحصار 
وقتــل وتدمير وتهجير، واســتيلاء علــى أراض وممتلكات 
وجرائم حــرب، وجرائم ضد الإنســانية لا أوّل لها ولا آخر. 
أما الكنيســت فتســن القوانين العنصرية والفاشية الواحد 
تلو الآخر، وتمنح »شــرعية« برلمانية لكافة الجرائم. بعد كل 
هذا تدعي إســرائيل أنها دولة ديمقراطية وتســوّق نفســها 
عالميًا على أســاس أنهــا الديمقراطية الوحيدة في الشــرق 
الأوسط. ويمنحها هذا الادعاء شرعية دولية، ودعمًا معنويا 
وسياسيا واقتصاديا وحتى عســكريًا، على أساس أنها جزء 
مما يسمى »الأمم الديمقراطية«.  لقد آن الأوان لتفكيك أساطير 
الديمقراطية الإســرائيلية، وفضح ســرها القذر، وخطاياها 
ا ويجعل إســرائيل تفقد  الإجرامية، وهذا المســعى مؤثّر جدًّ
صوابها، لعلمها ما معنى خســارة في الحــرب على الرواية. 
بقي ان نعــي نحن معنى الانتصار في الحــرب على الرواية. 
أما دموع مــن يعتبــرون أنفســهم حمــاة الديمقراطية في 
إسرائيل، التي تذرف هذه الأيام فهي ليس على انهيار المبادئ 
الكونية الســامية للديمقراطية، بل على تصدع بعض اسس 
القائمة أصلًا على التطهير العرقي  الديمقراطية الإسرائيلية، 

والفصل العنصري.

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

بديهيات السلام 
والحروب

نعيش،  التــي  أيامنا  في 
هناك حاجــة ملحة للتعامل 
مع مفهومي الحرب والسلام 
بمنطــق العقــل بــدلا مــن 
الخوف  شــعارات  تهويمات 
والكــذب. فلا يوجــد معنى 
مطلقــا لكليهما، وإنما يوجد 
واقــع يفرض هــذا أو يحتم 

ذاك. ومثلما أن تاريخ البشــرية مليء بالحروب 
غيــر المبــررة، فإنه ملــيء أيضا بالســلام، أو 

الاستسلام، غير المبرر.
من هنا أهمية وضع شــروط وظروف السلام 
والحرب، والقيــم التي يجــب أن تحكم اللجوء 
لهما. وهذا ينطبق على السلام، أو الصراع في ما 
بين الأفراد، مثلما ينطبق بشــكل مماثل في ما بين 

الجماعات والدول والأمم.
ســنحاول إبراز بديهيات هــذا الموضوع، بعد 
أن كثرت فــي أيامنا كتابات ولقــاءات لا تراعي 
ذلك المنطق وتحتكم إليه، وإنما تمارس الزبونية 
لتبرير الموقف السياســي، لهذا المسؤول أو ذاك، 
وهــي في هذا المســعى علــى اســتعداد لتزوير 
التاريــخ والدين، وأفكار الفلاســفة وكل حقائق 
الواقع. فأول البديهيات أن السلام والحرب ليسا 
من تركيبة الإنسان الطبيعية، وإنما هما سلوكان 
ينشــآن في الإنســان، ويحتاجان دوما لتحكيم 
العقــل والقيــم والقوانــين، من أجــل ضبطهما 
وتوازنهما. لكن تاريخ البشرية يؤكد أن الديانات 
وقصص  السياسية،  والمبادئ  الفلسفية  والأفكار 
الآلام والأحزان الإنســانية، عجزت جميعها عن 
إيجاد التوازن المطلوب، وذلك بسبب عدم تماثل 
فكر وتصرف جهتي الصراع، بالنسبة للحرب أو 
الســلام في ما بينهما. من هنــا الأهمية القصوى 
لأن يفهم دعاة الســلام العرب بأنــه لا يكفي أن 
يرغب العرب في الســلام، حتى يتحقق السلام، 
هناك حاجة أيضا لان ترغــب الجهة الأخرى في 
الســلام، وتتصرف بمنطق الســلام ومتطلباته 
حتى يعم الســلام. فلا يمكن أن يوجد سلام بين 
العربية مجتمعة والكيان الصهيوني، طالما  الأمة 
أن سلطات الكيان لم تلتزم علنا برد ما سرقت من 
المغتصبة،  أرض، وبقبول عودة أصحاب الأرض 
وبالتوقف التام عن استيراد جحافل المستوطنين 
الغرب والشــرق، وبإيقــاف جرائم  أقاصي  من 
البيوت  وهدم  الأشجار  واقتلاع  والسجن،  القتل 

وسرقة المياه ومحاصرة وتجويع المدن.
والبديهية الأولى تلك تقودنا إذن إلى البديهية 
الثانية، وهي أن السلام الذي يكون على حساب 
أحد الطرفين المتحاربين، هو سلام غير عادل مهما 
أســبغت عليه من صفات وهميــة، بغية تزيينه 
وبيعه كبضاعة، وليس ترســيخه كعمل أخلاقي 
إنساني. السلام الحقيقي هو تحرير الفلسطينيين 
مــن الخــوف والغدر، ليــس فقط من ســلطات 
صهيونيــة اســتعمارية اســتئصالية لا ترحم، 
وإنما أيضا من بؤس المعيشــة التــي يحيونها، 
والــذل المرافق لهــا والبطالة والفقــر والجهل، 
التي يراد تجذرها في حياة الفلســطينيين. فإذا 
أضفنا إلــى فضيلة العدل تلــك فضائل الأخوة، 
والهوية المشــتركة، ورفقــة التاريخ الطويلة في 
الســراء والضراء، ومواجهة الأخطار المشتركة، 
والتعاضد في تحقيق الآمال المشــتركة، وبمعنى 
آخــر كل الالتزامــات القوميــة التــي أصبحت 
متجذرة في الإنسان العربي ومجتمعاته، والتي 
الفردي الأناني،  جميعها تتناقض مع الخــلاص 
ومع المصالــح الوطنية، إن كانت على حســاب 
المصالح القومية المشتركة، أدركنا عظم المسؤولية 
التي نحملها تجاه موضوعي الحرب والسلام في 

كل الوطن العربي الكبير.
ويعجب الإنســان من الذين يكتبــون بأنهم 
ضد السلام الكاذب غير المتبادل بتوازن وعدالة، 
ولكنهــم يتفهمون مبررات جهــات اتخاذ القرار. 
وهم لا يفصحون عن هــذه المبررات لكي تناقش 
الأمور بحريــة ومنطق. وبالطبع فــإن ذلك غير 
مقبول فــي الأمور الوجودية التي تهم المجتمعات 
العربية، ولها تأثيراتهــا الكبرى على ملايين من 
الإخوة العــرب. فالصراع العربــي ـ الصهيوني 
الوجــودي لا يعني فقط الأخوة الفلســطينيين، 
وإنما يعني كل عربي، خصوصا يوم أفصح عتاة 
الصهيونية، عن أنهم يهدفون إلى عودة إسرائيل 
الكبرى، من النيل إلى الفــرات. البديهية الثالثة 
هي أن موضوع فلسطين، شــئنا أم أبينا، يخص 
كل العرب، إن عاجلا أو آجــلا، ومن هنا الأهمية 
القصــوى لعــدم تفضيــل الســلام المؤقت على 
السلام الدائم، ولا السلام مع المجرم على حساب 
الضحية. هــذه البديهية لا تحتمــل الخزعبلات 
والفذلكات، التي تتــداول، ولا التلاعب بالألفاظ 

الرنانة لجعلها شعارات سياسية خادعة.

*كاتب بحريني

سياسة »القوة الصلبة« 
لمواجهة مؤامرات القرن

»الشيعية السياسية« وفلسطين: 
قضية من دون بشر

بين ترامب وبايدن 

تتواصــل فــي الســنوات الأخيــرة 
محاولات لتصميم الشــرق الأوســط، لكن المشــروع لم ينته 
بعد بالكامل. فالمشَــاريع التي طُرحت من أجل تقســيم الدولة 
العثمانية، ظهرت اليوم من جديد. ولا يزال كتاب »100 مشروع 
لتقســيم تركيا« الذي ألفه الدبلوماســي والمــؤرخ الروماني 
تراندافير ج. دجوفــارَا، إبان الحرب العالمية الأولى، ســاريًا 
حتــى اليوم. لقــد جرى تلخيص هــذا الكتاب مــن قبل المفكر 
والسياسي اللبناني الأمير شــكيب أرسلان، وتُرجم إلى اللغة 

العربية.
إن القــوى الاســتعمارية الكبرى في القــرن الماضي، التي 
تنتهج سياســات ما بعد الاســتعمار في هذه المنطقة، تشــعر 
بغضب شــديد إزاء إحباط مؤامرات، من قبل تركيا في الوقت 
الراهن. في هذا الصدد، باتت الدول الغربية المنزعجة بســبب 
دفاع الجانب التركي عن مصالح الشعوب في المنطقة، تلجأ إلى 
جميــع أنواع الألاعيب، بغية وضع تركيا في مأزق، ســواء في 
البحر الأبيض المتوســط، أو ليبيا، أو سوريا أو أذربيجان. أمّا 
الدول التي لا تســتطيع إظهار العداء ضد تركيا علانية، فإنها 

ترفع صوتها وتبدي موقفها باستخدام بعض الدول العربية.
تعتقد القوى الغربيــة أن إيران وإســرائيل وتركيا، وهي 
من القوى الإقليمية في الشــرق الأوســط، ســتكون صاحبة 
تأثير أكبر في الســنوات المقبلة في المنطقة. ولا شك بأن زيادة 
تأثيــر واحدة من هذه الدول، ســيحدد مصير المنطقة. أظهرت 
الإمارات العربية المتحدة والســعودية ومصر وقوفها لصالح 
إســرائيل بشــكل صريح للغاية. أمّا إيران، فإنها تحظى بدعم 
من بعض الجماعات الشــيعية الكبيرة، على وجه الخصوص 
في المنطقة. في حين تشــعر تركيا، بدعم الشــعوب وعدد كبير 
من الدول، وهــي تمارس »القوة الناعمــة« و »القوة الصلبة« 
في وقت واحد، لمواجهة المؤامــرة التي يحاول الغرب تنفيذها 
باســتخدام جنوده المأجورين. أصبحت هــذه المنطقة بمثابة 
مركــز ثقل العالم في ضوء الأزمــات والتوترات الدولية خلال 
الآونــة الأخيرة، ما دفــع »القوة الناعمــة« و«القوة الصلبة« 
إلى المواجهة فــي كثير من المرات. ومما لا شــك فيه أن المأمول 
مــن حيث المبدأ هو حــل الخلافات، عبر تناولهــا حول طاولة 
الدبلوماسية، ومنع الاشتباكات المسلحة،  المفاوضات بالطرق 
لكن هذا الأمر لا يتحقق بأي شــكل، والآليات التي يتم اتباعها 
لهذا الغــرض، تبقى عاجزة أو غير كافية فــي معظم الأوقات. 
على سبيل المثال، الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، حتى عند 

تدخل بعض الدول أو المؤسسات لمواجهة الأزمات والتوترات، 
لا تتخذ حلا سياســيا ينهي الخلاف، وإنمــا يقتصر الأمر على 
فرض هدنــة، أو وقف إطلاق نار قابــل للانهيار في أي لحظة. 
وليس من الصعب فهم أسباب هذا الوضع وأسباب عدم تلبيته 
للتطلعات الأساســية. لا يوجد كيان، ولا ســلطة فوق الدولة 
قــادرا على حل النزاعات الدوليــة، وتمييز الُمحق عن المخطئ، 
وإنشــاء نظام يتوافق مع ذلك. فلا يتــم تفعيل حتى القرارات 
الملزمة المزعومة، الصــادرة عن مجلس الأمــن الدولي التابع 
للُأمم المتحــدة، الذي يعتبــر الأقرب لهذه النقطــة. ومصالح 
الدول ذات الصلة من قريب وبعيد بالخلافات، هي التي تتصدر 
المشهد، من دون أن تكون هناك أدنى فائدة من التحذير بفرض 

العقوبات.
 تبــدو تركيا في الفتــرات الأخيرة ميالة إلى ســلك طريق 
»القوة الصلبة« أكثر من الســابق، مع الإبقاء على خيار »القوة 
الناعمة« أو الدبلوماســية مفتوحا فــي المنطقة. وها هي أنقرة 
تلجأ اليوم إلى استراتيجية الرد العسكري، وتسعى لتأسيس 
وضع جديــد ضد محاولات اليونان - قبــرص الرومية فرض 
»أمر واقع« من جانب واحد شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد 
عززت الحكومة التركية قوتها العســكرية في الفترة الأخيرة، 
من أجل اكتساب هذه القدرة والإمكانية، واستعرضت تفوقها 
ميدانيا في هذا المجال. من المأمول أن يتيح الوضع الجديد شرق 
المتوسط،   للأطراف فرصة البحث عن حلول من خلال الجلوس 
إلى طاولة الحوار. كما اتبعت تركيا »سياسة القوة« في العراق 
وسوريا أيضًا، وهو ما ســاعدها على تحقيق النجاحات التي 
استهدفتها، وفي القوقاز، تواصل أذربيجان المدعومة من تركيا 
انتصاراتها باستخدام استراتيجية »القوة الصلبة« في سبيل 
تحرير أراضيها المحتلة من قبل أرمينيا. يبدو هذا الهدف قريبا 
جدا الآن بعد ســنوات طويلة من الجهود الدبلوماســية التي 

فشلت في تحقيقه. 
هــذه الأمثلة هــي عبارة عــن قــراءات موضوعية تعكس 
الحقيقة، وليت هذه الخلافات لم تجبر الأطراف على استخدام 
»القوة الصلبة« وكانت هناك فرص لتحقيق السلام والاستقرار 
الدائمين عبر حلها حول طاولة الحوار. لســوء الحظ، لم يصل 

العالم بعد إلى مثل هذا النظام حتى يومنا هذا. 
 

*كاتب تركي

 توافد قادة الأحزاب الشيعية في العراق إلى سفارة فلسطين، 
مســتنكرين ورافضين ومنددين بالتطبيع الإماراتي البحريني 
مع إســرائيل، ومؤكدين موقفهم المســاند للقضية الفلسطينية. 
والقادة هؤلاء، يمتزج في تشــكلهم الميليشــياوي بالسياسي، 
وينتمي معظمهم لفصائل طالما ساهمت في تهجير وقتل وإخفاء 
وتعذيب فلســطينيي العراق، عقب سقوط نظام صدام حسين، 
فتبعاً لحســابات الصراع المذهبي آنذاك، الفلســطينيون سنّة، 
ولا يمكن اســتبعادهم من معادلات الحرب الطائفية، وتحويلهم 
لخطر يغلّــب طرفــا لصالح آخر، حســب منطق الميليشــيات 
المنخرطة في الصراع. الممارســة ذاتها تكــررت في لبنان، حيث 
تتالت المواقف المناهضة للتطبيع والمؤازرة لفلســطين، من قبل 

الأحزاب »الشيعية السياسية« »أمل« و«حزب الله«. 
والحزبان هذان، رغم نفوذهما الواسع في الحياة السياسية، 
لــم يقدما على أي خطوة لتحســين الشــروط القانونية لحياة 
الفلســطينيين، الذي يعيشــون في المخيمات، لناحية الخدمات 
والعمل، عدا عن أن »حركة أمل« شاركت بقوة في حرب المخيمات، 

حيث جرت محاصرة الفلسطينيين المدنيين وتجويعهم. 
والحــال، فــإن لبنــان لا يختلف عــن العراق مــن ناحية 
الحساســيات الطائفية، إذ إن القوى »الشــيعية السياسية« لا 
ترى في الفلســطينيين سوى كتلة ســكانية سنية، وجب تركها 
خارج شــروط الحياة، خوفا من أن تصبــح فاعلة وقادرة على 
التأثير، لصالــح الخصوم، خصوصاً أن بعض المخيمات تحاذي 

مناطق ذات غالبية شيعية.
 وتفسير التناقض بين الحماس لتأييد القضية الفلسطينية، 
ورفض التطبيع من جهة، واضطهاد أهــل القضية وإذلالهم من 
جهة ثانية، لدى قوى »الشيعية السياسية« في العراق ولبنان، 
له صلة طبعا بحســابات ميزان القوى الطائفية في تلك الدول، 
وزج الفلســطينيين فيه. لكن صلته الأوثــق تتبدى في التدخل 
الخميني بالقضية الفلسطينية، والاســتثمار فيها، بما يتجاوز 
منح الشرعية لنظام ديكتاتوري قمعي، إلى مد نفوذ هذا النظام 

في المنطقة عبر ميليشيات وأنظمة فئوية موالية.
 بمعنى، فرغت إيران فلسطين من أهلها، وجعلتها أداة شحن 
وتعبئة للإيرانيــين، وأداة لتمرير مشــاريع النفوذ لدى الرأي 
العام الإسلامي العربي، وقوى »الشيعية السياسية« في تعاملها 
مع القضية الفلســطينية، ليست ســوى نتيجة لذلك. والتفريغ 
الإيراني للقضية من أهلها، اقتضى، أبلسة الفلسطينيين أنفسهم 
والمزايــدة عليهم، عبر تســويق خطاب، ظاهــره دعم القضية 

بسقف عال وثوابت صلبة، وباطنه تخوين القوى الفلسطينية 
وتصويرها كقــوى تتنازل عن حقوقهــا وتتقاعس عن النضال 
مــن أجلها. من هنا، باتت فلســطين بلا أهل، تبعاً لـ«الشــيعية 
السياســية« مرة عبر الاستثمار بالقضية والاســتيلاء عليها، 
وأخرى عبر المزايدة علــى أهلها وتخوينهم. وفي كافة الحالات، 
الفلســطينيون يدفعون الثمن عبر تهميشــهم واضطهادهم في 
مناطق نفوذ »الشــيعية السياســية« بدون أن يتمكنوا من لوم 
الجهة التي تضطهدهــم، ذاك أنها، أي تلك الجهــة، مع القضية 
وضد التطبيع وجزء من محور »ممانع« والقضية الفلســطينية 

على أجندتها بشكل دائم.
 »إكــره الفلســطينيين وادعــم قضيتهم، هذه هــي معادلة 
»الشيعية السياســية« فهؤلاء )الفلسطينيون( يشكلون خطراً 
بســبب انتمائهم لمكون خصم، لكن تلك )القضية( تســاعد في 
حال اســتثمارها، على إضعاف هذا المكون، ومد نفوذ إيران في 

المنطقة، على حسابه.  

*كاتب سوري

إصابــة الرئيــس دونالــد ترامــب 
ضربة  تكــون  ربما  كورونــا،  بفيروس 
مؤثّرة فيه في الانتخابات التي ستجري 
في الثالــث من نوفمبــر المقبل، إضافــة إلى ســجّله المليء 
بالأخطاء الكبيرة. ووفقا  لمــا قاله لوري غاريت، في »فورين 
ف الحكومة الفيدرالية كبار السن، في الأمور  بوليســي«: تُعرِّ
الطبية والتقاعديــة والضريبية، بأنهم الأفــراد الذين تزيد 
أعمارهم عــن 65 عاماً، وهذا مــا يضع ترامب بعــد إصابته 

بكورونا في فئة الذين يعاملون »كرؤساء مرضى«.
بعد مرض ترامب رســمياً، يبدأ البحث عن حالات مرضية 

أخرى قد يخفيها.
 في نوفمبــر 2019، كتب موظف مجهول في البيت الأبيض 
في كتاب وضعه بعنوان »تحذير«: »لســت مؤهلًا لتشخيص 
صحة الرئيس العقلية. كل ما يمكنني قوله: هو أن الأشخاص 
العاديين الذين يقضون أي وقت مع دونالد ترامب، لا يكونون 
مرتاحين لما شــاهدوه، إنه يتعثر، يشــتم، يرتبك، ويغضب 
بســهولة، ويواجه صعوبة في تجميــع المعلومات، ليس من 

حين لآخر وإنما بشكل منتظم«. 
 لذا، فإن كثيرا من مستشــاريه ينصحونه بإلغاء المناظرة 
الثانية ضــد بايدن والمخطط لإقامتها في ميامي قريباً، خاصة 
بعد أن جاءت المناظرة الأولى بينهما مخيبة للآمال، فقد عمّتها 
الفوضى، واعتبرت مصادر كثيرة: »أن الرئيس خسرها، وأن 

بايدن لم يفز فيها«. 
مــرض الرئيس قد تترتب عليه تداعيات قانونية حســب 

نص المادة 25 من الدستور الأمريكي: »في حالة عجز الرئيس 
عن مزاولة مهام منصبه، يكون نائبه هو الشخص الذي تمنح 
لــه الصلاحيات، وفي حال عجزه هو الآخــر، يتولى/ تتولى 
رئيس/رئيســة مجلس النواب من تمنح لــه/ لها صلاحيات 

الرئيس. 
بايدن وترامب، متقاربان عمرياً ومتشابھان في كرھھما 
المتبادل لبعضھما بعضاً، لأسباب تتعلق بماضي كل منھما، 
لكنھما يختلفان بشــكل أو بآخر في الأســلوب والمضمون. 
وتؤكّد اســتطلاعات الــرأي العام الأمريكيــة المختلفة، تقدم 
بايــدن على ترامب بـــ 9 - 12 نقطة. صحيــح أن فوز بايدن 
ممكن ومفھوم، لكنه غير محسوم، إذ تتحكّم في الانتخابات 
الأمريكية عوامل كثيرة، لذلك تبقى رھينة اللحظات الأخيرة. 
لكن، من اللافت للانتباه أن ھناك مراقبين سياسيين أمريكيين 
يحذّرون مــن احتمالات قيام فوضى سياســية، قد تقود إلى 
فوضــى من نوع آخر عقــب إعلان النتائج. مــن جانب آخر، 
يتوجّــب التأكيد علــى أن الحاكم الفعلــي للولايات المتحدة 
هو، المجمع الصناعي الرأســمالي الأمريكي، كما أكّد الرئيس 
الأمريكــي الأســبق دوايت أيزنهــاور في خطابــه الوداعي 
للشــعب الأمريكي عام 1963. من المفيد القول أيضاً: إن الكثير 
من المراقبين السياســيين يرون أن مرشــح الديمقراطيين جو 
بايدن قد يمســك العصا مــن المنتصف في علاقــة الولايات 
المتحدة بدولــة الكيــان الصهيوني، لكنهــم مخطئون، فهو 
يجاهر بحبه لإســرائيل منذ أربعة عقود، صحيح، قد يخفف 
التوتر الذي نشــأ في عهد الرئيس الســابق بــاراك أوباما، 

وهــو يمتلــك مقومات ذلــك، لاســيما وأنه يتمتــع بحظوة 
لدى صناع السياســة في إســرائيل. لقد بــدأت تلك العلاقة 
الوطيدة خــلال أول رحلات بايدن إلى إســرائيل في 1973، 
عندما التقى رئيســة الوزراء غولدا مائير حينها، وقد حدثته 
بالتفصيل عن التهديــدات الأمنية في المنطقــة، قبل أيام من 
حرب أكتوبر. ووصف بايدن المنتخب حديثا حينها عضوا في 
مجلس الشــيوخ اجتماعه مع مائير لاحقا بأنه »كان من أكثر 
الاجتماعات أهمية من حيث تأثيــره في حياته«. وظل خلال 
أربعين سنة من مسيرته السياسية مدافعا قويا عن إسرائيل، 
لاسيما في ما يتعلق بمواقفه من الصراع العربي الصهيوني. 
وأكثــر فترة عُرف فيها دعمه لإســرائيل كانت عام 1986 حين 
قــال: »إذا لم تكن إســرائيل موجودة، فســتضطر الولايات 
المتحدة إلى اختراع إســرائيل لحماية المصالــح الأمريكية«. 
وسيواجه بايدن، دونالد ترامب الذي وصفه رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أفضل صديق لإسرائيل حلّ 
في البيت الأبيــض على الإطلاق، لكن بعض الخبراء يقولون 
إن فوز بايدن سيكون موضع ترحيب من المؤسسة السياسية 
والعسكرية الإسرائيلية، وليس فقط من قبل خصوم نتنياهو 
»اليســاريين«. ولنتذكر قول بايدن في خطاب ألقاه عام 2015 
»إنه يجب علــى الولايات المتحدة التمســك بوعدها المقدس 
بحمايــة وطن الشــعب اليهودي«. ومن هــذا المنطلق يعتقد 
محللون أن هذا كان مفتاحا لكســب ثقة القادة الإسرائيليين 
الحساســين لما يوجه لإســرائيل مــن انتقادات فــي المحافل 
الدولية. وقال نداف تامير الدبلوماســي السابق ومستشار 

السياسة الخارجية للرئيس الإســرائيلي السابق شيمعون 
بيريز لوكالة الصحافة الفرنســية »نحب الأشــخاص الذين 
يحبوننا، وأنه ما من شــك في أن بايدن صديق يكن مشــاعر 
قوية جدا تجاه إســرائيل. لكن بعض الخبراء أشــاروا إلى 
أن بايــدن يمكنه أيضا اســتعادة الدور الأمريكــي التقليدي 
كمحاور بين إســرائيل والفلسطينيين، بعد أن قطعت السلطة 
الفلســطينية العلاقات مع ترامب، واتهمته بالتحيز الصارخ 
للدولــة الصهيونية، وأضاف تامير إن بايدن ســيفعل أفضل 
بكثيــر من ترامب في ما يتعلق بالقضايــا الفعلية، لأنه يدرك 
أن الصراع العربي الإســرائيلي ليس لعبة متعادلة نتيجتها 
صفر. وهو ما أثار غضب نتنياهو. وقال إلداد شافيت من معهد 
دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب »لا يمكننا التغاضي 
عن الأمر، وأن هناك مشــكلة بين المســؤولين الإســرائيليين 
والديمقراطيين«. وتقــول حملة بايدن لعام 2020 إنه في حال 
انتخابه فإنه لن يعيد إلى المدينة المقدسّة السفارة التي نقلها 
ترامب إليها، بل ســيفتتح قنصلية أمريكية فيها. لقد ســبق 
أن رفض بايدن خطة ترامب للســلام في الشــرق الأوســط 
ووصفها، أنها »حيلة سياســية« وتعهد بإجــراء مفاوضات 
جديــدة على أســاس حل الدولتــين مع الفلســطينيين.. أما 
بالنســبة للوضع العالمي، خاصة الصين وروســيا، ققد يليّن 
بايدن من سياســته معهما أكثر من ترامب الغاية في التشدّد 

إزاءهما.

*كاتب فلسطيني

 إكره الفلسطينيين وادعم 
قضيتهم، هذه هي معادلة 

»الشيعية السياسية« فهؤلاء 
)الفلسطينيون( يشكلون 

خطراً بسبب انتمائهم لمكون 
خصم

المهم أن يفهم دعاة 
السلام العرب بأنه 
لا يكفي أن يرغبوا 
هم في السلام حتى 

يتحقق، هناك حاجة 
أيضا أن تتصرف الجهة 
الأخرى بمنطق السلام 

ومتطلباته

الديمقراطية تعني أن 
الشعب يغيّر الحكام، لكنّ 

الصهيونية فسرتها، أن 
الحكّام يغيّرون الشعب
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كلمات متقاطعة بين معسكري التطبيع والممانعة!
■ حصلــت في الأيام الأخيرة عدة وقائع سياســية 
ملغــزة تشــبه الكلمــات المتقاطعــة، باســتثناء أن تلك 
اللعبة الذهنيــة لا تحتاج بالضرورة إلــى وضع كلمات 

متناقضة سياسيا أو معرفيا لحلها.
مــن هــذه الوقائــع إعــان ســلطنة عُمــان عــن فتح 
ســفارتها رســميا في عاصمة النظام السوري دمشق 
وعينت ســفيرا إلــى هنــاك، وهو قــرار لا يبــدو غريبا 
بالمطلــق، فالســلطنة تمتاز بفتــح عاقات مــع أطراف 
شــديدة الخاف والتناقض، فهي مــن أعضاء مجلس 
التعــاون الخليجــي، وتحتفــظ بعاقــات جيــدة مــع 
الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، كما تحتفظ 
بعاقــات دافئة مع إيــران، وحين بدأ خاف معســكر 
دول الحصــار ضد قطر قامت بإبعاد نفســها مســافة 
عنــه،  كمــا أنها كانــت الدولــة الخليجية الأولــى التي 
يزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنا 
)تباهى نتنياهو بأنه إضافة إلى مصر والأردن فقد زار 

أربع دول عربية سرا(.

يمكننــا ضمــن هــذا الســياق أن نعتبر فتح مســقط 
سفارتها في دمشق وتعيين سفير من العائلة الحاكمة 
فيها اســتمرارا لخط العاقــة الجيدة مع إيــران، لكننا 
ســنحتاج لتحليــل أعمق حين نضعه في ســياق غريب 
وهو أن عُمان تتابع خيطــا بدأته الإمارات، التي فتحت 
سفارتها في دمشــق عام 2018 وعيّنت قائما بالأعمال 
بالنيابــة، وتابعته البحريــن التي تركت ســفارتها في 
دمشق مفتوحة أيضا، وأن هذين البلدين قاما باختراق 
خطّ أحمر ســابق وأنجــزا اتفاق تطبيع مع إســرائيل، 
وهو أمــر لا يبتعد كثيرا عن الموقف العُماني فكل ما في 
الأمر، أن مسقط، ليست مستعجلة لإعان التطبيع لكن 

ليس هناك موانع سياسية حقيقية من هذا الأمر.
الحدث المفاجئ الثانــي كان إعان نبيه بري، رئيس 
مجلــس النــواب اللبنانــي، وأحــد طرفــي مــا يســمى 
بـ»الثنائي الشــيعي« الذي يشــكل »حــزب الله« قطبه 
الأقــوى، الاتفاق بين لبنان وإســرائيل بــدء محادثات 
لترســيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو إعان جاء 

مثــل »ضربة الــرأس« على خطــاب الممانعة الرســميّ، 
فالُمعلن هو الشــريك الرســمي لـ»حزب الله« الذي بنى 
جلّ ســيطرته السياســية على مقدّرات البلــد على هذا 

الخطاب.
عدم قيام »الثنائي الشــيعي« بالتمهيــد لهذا التغيّر، 
والكشــف عن أن الولايات المتحــدة الأمريكية هي التي 
رعــت هــذا الاتفــاق، والتراجع عــن الموقف الرســمي 
للحــزب مــن الأمم المتحــدة، التــي رعــى أكثر مــن مرة 
هجمــات »أهلية« عليها، ترافق مع »غمغمة« لا معنى لها 
من النظام الســوري حول تطبيع الإمــارات والبحرين، 
وبذلــك التقــت، فجأة، دائرتــا الممانعــة والتطبيع، مرة 
من قبل الإمارات والبحرين، ومرة من قبل »حزب الله« 
و»حركة أمل« والنظام الســوري، الذي أرسل إشارات 
مكشوفة عبر أحد مســؤوليه عن اكتمال مهام المقاومة 
والحاجة السريعة إلى تطبيع مع إسرائيل، كما أذيعت 
أنباء أن نظام الأسد يوســط روسيا في هذا الموضوع، 
ولا يهــمّ طبعا أن النظام قام بعدها، عبر حزب »البعث« 

بالتنديد بالتطبيع، فالمقصود الحقيقي واضح ومفهوم 
من قبل الجميع.

على هذه الخلفية لا يجــب أن نتجاهل أيضا موافقة 
إيــران على تعيين مصطفــى الكاظمي، وهو شــخصية 
كانت مرفوضة من قبل طهران، وطلب الزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر ماحقة مهاجمي البعثات الدبلوماسية، 
وكذلك ما كشــفه العالم الفرنســي فريدريــك بوردري 
لصحيفة »معاريف« الإسرائيلية أن محادثات مباشرة 
تجري بين علماء إيرانيين وإسرائيليين اجتمعوا »قرب 
عُمــان« فــي مشــروع انطلــق عــام 2017 لبناء مســرّع 

يستخدم جسيمات الضوء في الأبحاث التطبيقية.
لا يحتــاج حل »الكلمات المتقاطعة« السياســية التي 
تجمــع بين التطبيــع والممانعــة كثير عناء، فــكلّ ما في 
الأمــر أن نظم الاســتبداد لا ترى أهمية تفوق التســلط 
على شــعوبها والحفاظ على ســلطاتها، وبذلك يلتقي 
هدفــا التطبيع مع إســرائيل، وعناق »محــور الممانعة« 

معا!

أسباب رفض الشعب الفلسطيني تقسيم فلسطين 

شجاعة الشفاء

■ تــزداد الأحاديــث مــن قبل شــخصيات عربية 
محاولــة إبراز الشــعب العربي الفلســطيني بموقف 
الرافض لكل المبادرات. لكن هذه الأطروحات تبســيط 
ومحاولة لتبرير السير مع سياســات الرئيس ترامب 
ـ  كوشــنر حول صفقة القــرن، وهي طريقــة لتبرير 
بعض السياسات العربية التي تتقارب مع الصهيونية 
وتتبنى بعض مروياتها. لكــن التاريخ يقدم لنا صورا 
متناقضة مع هذه الادعاءات المنســجمة مــع الدعاية 

الصهيونية. 
 فبينما كان الشــعب الفلســطيني عام 1936 يقوم 
بثــورة ضخمــة ضــد الوجــود البريطانــي مطالبا 
بالاســتقلال الوطني وبوقف الهجرة اليهودية، وبمنع 
بريطانيا من إعطــاء الصهيونية أراضي جديدة لبناء 
للمهاجرين الجــدد، في هــذه الاجواء  المســتعمرات 
شــكلت بريطانيا لجنــة مهمتها التحقيق في اســباب 
الاضطرابات الأساسية التي نشــبت في فلسطين منذ 

اواسط شهر نيسان/أبريل 1936.
وقد التقى مع لجنة بيل عدد من قادة الفلســطينيين 
اضافــة للحاج أمين الحســيني، عــزت دروزة، جمال 
الحســين، عونــي عبــد الهــادي، اضافــة لجــورج 
انطونيوس الشخصية الثقافية اللبنانية التي شاركت 
في كل الوفود الاساسية في شرح القضية الفلسطينية. 
وفي الســابع مــن تموز/يوليو 1947 خــرج تقرير 
لجنة بيل الى النور. أكد التقرير أن العداء المشترك بين 
العرب اليهود لا يمكن حله الا من خلال تقسيم فلسطين 
لدولة عربية واخرى يهودية، لكن بشرط ان تبقى دولة 
الانتداب البريطاني في فلسطين في مناطق محدده مثل 
القدس وبيت لحم إضافة لمنفذ بحري واضح للمناطق 

التي بحوزة البريطانيين
في هذا التقســيم قدمت بريطانيــا نظريا 20٪ من 
فلســطين للدولة اليهوديــة. ورغم ان حجــم المنطقة 
العربيــة كان كبيــرا، الا انها كانــت المنطقة الأضعف 
اقتصاديا، اما الـ 20٪ التي اعطيت للصهيونية فكانت 
من أكثــر المناطق خصوبة في فلســطين. واشــترطت 
اللجنة ان تكون المنطقة العربية خاضعة للملك عبدالله 
ملك الأردن وليس للفلسطينيين بينما الدولة اليهودية 

تحت قيادة الحركة الصهيونية. 
في ذلك المشــروع شــملت المنطقة الخاصة بالدولة 
اليهودية عشــرات القرى والأراضي الزراعية الخصبة 
العربية. وكان يقطن في تلك المنطقة المســماة يهودية 
225 ألف عربي مقابل 257 ألف يهودي، إن نصف سكان 
المنطقة التي ســماها التقرير صالحــة لأن تكون دولة 
عربيــة كان من العرب اما النصــف الثاني فمن اليهود 
المهاجرين وصل معظمهم بطرق التهريب قبل عامين الى 

أربعة اعوام من إعلان التقرير.
أما عن اراضــي الدولة العربيــة المقترحة فلم يكن 
يســكن فيها ســوى بضعــة الوف مــن اليهــود ) 14 
الفــا(. لجنة بيل طرحــت انتقال الســكان اي تحقيق 
الترانســفير، بحيث ينتقل اليهود في الدولة العربية  
الفلســطينية وعددهم بضعة الوف، ولا يملكون شيئا  
فيها إلى اراضي الدولة اليهوديــة، بينما ينتقل الربع 
مليون عربــي ويجردوا من قراهــم وأملاكهم وقراهم 
ومزارعهــم ومدنهم نحــو الدولة العربية. وقد شــمل 
تقريــر اللجنة اعتبار مدن عربيــة كحيفا وصفد وعكا 
وطبريا ضمن الدولة اليهوديــة، وهذا عنى طرح طرد 
ســكان وأهالي تلك المــدن.   فهل هذا امــر عادل يمكن 

قبوله؟
 لم تكن ملكية اليهود حتى ذلك الوقت اكثر من ٪5 
من الارض الفلسطينية، كما ان ملكيتهم لن تصل لأكثر 
من 6 ٪ يوم قيام الدولة في العام 1948، وهذا يشــمل 
الاراضــي التي قدمتهــا بريطانيا من الأرض المشــاع 
والاراضي الحكوميــة للصهيونيــة. وكان اليهود في 
فلسطين قد وصلوا من حيث الأعداد 27٪ من السكان.  
لهذا على اي اساس ســيتم إقتطاع 20٪ من فلسطين 
لمن لا يملك ســوى 5٪؟  هذه المعادلة المشوهة لم يكن 

بالإمكان القبول بها من قبل الأغلبية الفلسطينية. 
ووفق  الأكاديمي الإســرائيلي آفي شلايم في كتابه 
الجدار الحديدي:  بالرغم من قبــول بن غوريون لهذا 
التقســيم، الا انه لم ينظر لتلك الحــدود التي طرحتها 
لجنة بيل كحــدود نهائية. اذ لم يجــد أي تناقض بين 
قبول الدولــة اليهودية في جزء من فلســطين والأمل 
بتوســعة تلك الحدود لكل الارض.  وتوضح رسالة بن 
غوريون 1937 لابنه المنشــورة في كتاب إيان لوستيك 
المؤرخ الإســرائيلي عن حياة بن غوريــون:  »الدولة 

ستكون نقطة البداية وليس النهاية. 
على  اللامتناهية  القــدرة  اليهود  ســتعطي  الدولة 
هجرة غيــر محدودة، وستســمح لنا ببنــاء اقتصاد 
يهودي، وتنظيم جيش متميز« ثــم يكمل بن غوريون 
لابنه: »انا متأكد أننا سنســتطيع الاســتيطان في كل 
اجزاء فلســطين. اما بالاتفاق مع جيراننــا العرب او 

بطرق اخرى«.
وعندما انعقد المؤتمر الصهيوني في 1937 خاصة بعد 
تقرير لجنة بيل بحوالي الشهرين رفض  المؤتمر جميع 
توصيات اللجنة، ما عدا الجــزء الخاص بإقامة دولة 

اعلن  بل  فلسطين.  في  لليهود 
اللقاء:  هذا  امام  غوريون  بن 
لن  ســؤال...  أدنى  يوجد  »لا 
نتنازل عن اي قطعة ارض من 

ارض اسرائيل«.
 ولــم يكن الرفــض الفلســطيني رعونــة وضربا 
بالحائط لمقترح جيــد، بل كان رفضــا طبيعيا لمقترح 
يســعى لخداعهم وتشــريع ســرقة اراضيهم ومدنهم 
وحقوقهم. هذا لا يعني انه لم يوجد صوت فلســطيني 
قبل قرارات لجنة بيل، خاصة راغب النشاشيبي رئيس 
بلدية القدس السابق، والذي سعى لمنافسة الحاج أمين 

الحسيني على الزعامة.
لكن وبســبب بنود الخطة السرية والغموض الذي 
ســيطر على اجوائها عاد راغب النشاشيبي وعدد من 
اقطــاب هذه العائلة المقدســية وتراجع عــن الموقف. 
تم ذلك بعد ان وجدوا ان الحركــة الصهيونية لم تكن 
قابلة أساســا بالمشــروع الا في الجزء المتعلق بالدولة 
واليهودية، وأنها سربت بطرق كثيرة إنها سوف تطرد 

العرب من مناطقها. 
للأســباب اعلاه رفض الشعب الفلســطيني خطة 
التقسيم الأولى، كما سيجد نفسه في ذات الاشكال مع 
خطة التقسيم الثانية للعام 1947. كل المشاريع ستكون 
بالأســاس منحازة لفكرة الوطن القومــي لليهود في 
فلسطين ومنحازة لنزع حقوق وأراضي وأملاك الشعب 
الفلسطيني.  لو كان هذا وطنك وأرضك ولو كنت عربيا 

بكل ما للكلمة من معنى هل كنت ستقبل بهذا الحل؟

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ ما من شك أن شــعوب دول الخليج تحس تماما 
بحجم التغييرات الاجتماعية التي تمر بها، والظروف 
الاقتصادية التي تطل برأسها عند كل انخفاض لسعر 
النفــط، إلا أن الاحســاس بدايــة الادراك فقط. ومن 
الطبيعي الافتراض أن هذه الشعوب تريد للمتغيرات 
العالمية والإقليمية أن تصب في مصلحتها، أو تحاول 

على الأقل تحييد آثارها السلبية. 
مضت عقود النفط، ونحن في هذا السياق تغيرت 
حياتنا بشكل خرافي الى أن أصبنا بالمرض الخليجي. 
وما من سبيل يلوح في الأفق للشــفاء، إذ لم يخبرنا 
التاريخ عن تغيير طوعي في حياة الشــعوب. كما لم 
يكــن يوما الترف الا معطل لوضــوح الرؤية، ومثبط 
لعزيمة التغييــر كما أكد ابن خلدون مرارا وتكرارا في 

مقدمته المشهورة.
كيف تنظر الدول الكبرى في الشرق الأوسط وقارة 
آســيا وهي بلاد فارس، وتركيا وشبة القارة الهندية 
لرفاه دول الخليج؟ هل تراه كمرحلة تاريخية عابرة؟ 
إذ تقوم الدول الكبرى بحمايتها حماية لمصالحها. إما 
أن تقوم شعوب دول الخليج لمكافحة إدمانها الريعي، 
وتتخلــص من المرض الخليجــي، أو أن يوقظها الألم 
بعد فوات الأوان. تعيش جميــع دول الخليج ظروفا 
متشــابهة إن لم تكــن متطابقة حتــى وإن تضخمت 
احتياطات ثروتها. أقطاب المغناطيس تشــدها من كل 
جانب، فيما تحــاول هذه الدول فــي العقود الماضية 

ضمان الاســتقرار لشــعوبها والتركيز على التنمية. 
وصلت هذه الشعوب إلى مرحلة من التململ بالترف، 
والرغبــة في حــدوث تغيير سياســي، إذ أن نظامها 

القبلي مشوه بعيد عن العدالة الاجتماعية.
مقومات الاعتماد على النفــس مفقودة في الحياة 
والتعليم، لذا ستعيش دول الخليج نوبة من الصراع 
النفســي إن حاولت التغلب على ادمانها النفطي. هنا 
لا ينفعهــا إلا رؤية غير تقليديــة للتغيير الاجتماعي، 
وصلابة قيادية لبنــاء النشء مما يتطلــب أن يغير 
الآباء انفســهم أولا. أســلوب الحيــاة الخليجية لا 
يبشر بقوة ومتانة البنية المعرفية والادراكية، به من 
المفاهيم المغلوطة الشــيء الكثير.  والحديث هنا عن 
الترف كأحد أعراض المــرض الخليجي الذي يختلف 
عــن ما يســميه الاقتصاديون المــرض الهولندي، إذ 
أن ترفنــا تكلف فــي تكلف. ديون شــخصية كبيرة، 
ومعيشــة فوق القــدرة والامكانية للظهــور بمظاهر 

خادعة، فأليس هذا تطرفا في الترف؟. 
ســتربح الدول الخليجية التي تتخذ اليوم موقفا 
صارما نحــو تبنــي التغيير فلا علاقــة لذلك بحجم 
للإحســاس  بحاجة  أجيال  هناك  المالية.  احتياطاتها 
بمعنى للحياة، وذلك لا يوفره ســوى الســعي نحو 
الأهداف النبيلــة، وتقديس لقيمة العمل. الشــعوب 
المستهلكة لكل شيء المادة والخدمة تعيش تعطلا فكريا 
يحرمها من التقدم الحضاري، ويســلبها ميزة تراكم 

الخبرات. الإصلاحات الاقتصادية ليســت هي الحل 
الوحيد التي تحتاجه هذه الدول، بل ثورة في التعليم 
وبناء القيم. هذه الدول يجب أن تعي معنى الحرمان 
من الرفاه حتى تحترم قدســية العمل، وتتخلص من 
أمراض الوجاهة وزيف الأهميــة والمكانة. بإختصار 
لم يعد النموذج التنموي صالحا لظروف الحياة، ولا 
يتناسب مع حجم التطور والتحديات المصاحبة، فإذا 
كان هناك سؤال ينبغي أن نبحث عن إجابة له، فما هو 
النموذج التنموي البديل الذي يّمكن دول الخليج من 

الدخول في مرحلة أكثر تقدما فكريا وحضاريا؟     
يأخذ التغيير عــادة عقود من الزمن إلا أننا وصلنا 
مرحلة التســارع، ورؤية بعض الآثار التي لم نحسب 
أن نراهــا يوما. الأجيــال التي تبحث عــن عمل ولا 
تجده لن ترحم أحدا، فالجميع يريد نصيبه من ثروة 
النفط. الحل في الشــفاء من الادمان والعيش بحكمة 
في مرحلة ألمه الى أن ننشــئ أجيالا مغروسا في دمها 
الثورة  طوفــان  سيكتســحنا  النفس.  على  الاعتماد 
التكنولوجية، والتغيير المناخي الذي لا نحســب له 
حســابا اليوم، والتحلحل السياســي لدول الشرق 
الأوســط التي ذاقــت ويلات الحروب. من ســيتخذ 
اليوم القرارات الصعبة هو الرابح، من سيتوجه نحو 
بناء خطوط موازية متقدمــة بالإضافة الى الاقتصاد 
التقليــدي لبنــاء القطاعات الجديدة فــي الاقتصاد 
التأسيس  البديلة هو من يؤســس  الأخضر والطاقة 

اللازم للمستقبل القريب.    
من ينغمس في الإصلاحات 
الشكلية،  كالحوكمة  التقليدية 
ومحاولــة إرضاء الشــعوب 

فاســتقرار بلاده مهدد، ذلك أن الشــفاء من الإدمان 
يتطلب رحمة حكيمة، لا اشــفاقا مخربــا. المتغيرات 
الإقليميــة السياســية غير مســبوقة وتعدت مرحلة 
الطبخ الهادئ، وقرُب ســكب الأطبــاق لنذوق طعم 
ما طبخناه بأنفســنا وما طُبخ لنا. ســنوات بسيطة 
معــدودة حتى نــرى انقــلاب الموازين في الشــرق 
الأوســط وشــبة الجزيرة العربية إن لــم تكن فترة 
اقل من ذلك. اصرارنا على عدم المســاس بالمســلمات 
والتركيــز علــى طقوس الديــن دون قيمــه لتقويم 
الذات ســنجني عواقبه بقســوة في الأجيال القادمة 
من التفــكك الأخلاقي. تطرح مراكــز الفكر والبحوث 
الكثير مما قد يجعل طرح هــذا المقال مكررا ولا جديد 
فيــه. ينفي الواقع الذي أحدثتــه جائحة كورونا هذا 
التكــرار، إذ أنه اعطــى فرصة غير مســبوقة لإعادة 
النظر والحســابات. كانت جدتي رحمهــا الله تقول 
»الدواء الذي لا يوجعك ليس بدواء«. من لديه الجرأة 
على المصارحة؟، ومن هي الدولة الخليجية التي لديها 

شجاعة شرب الدواء المر؟

٭ كاتبة من سلطنة عمان

آن بنت سعيد الكندي٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ جــاء قرار نظــام بشــار بتحديد حصة 
الفــرد اليوميــة من الخبــز ليشــكل الضربة 
العالقين في مناطق  القاصمة لظهر الســوريين 
سيطرة ميليشــياته. ففي الأصل يعيش ملايين 

الســوريين تحت عتبة الجوع، وربما كان الخبز هو مادة الأمان بالنســبة 
لكثيرين ممن لا يملكون موارد كافية للحصــول على الغذاء المتنوع. يعمل 
إعلام النظام، والإعلام الروسي الحليف، على تعليق فشل النظام في تأمين 
الحد الأدنى من الســلع والخدمات للسكان على شماعة قانون قيصر الذي 
فرض حصاراً اقتصادياً قاسياً على النظام بهدف إرغامه على الانخراط في 
عملية سياسية يرفضها بالمطلق حتى لو كان الأمر يتعلق بإطار فارغ من أي 

مضمون كاللجنة الدستورية.
الواقع أن للخبز الســوري حكايته مع النظام الأســدي ككل الأشــياء 
الأخــرى، ولم تبدأ أزمــة الخبز الحالية بســبب قانون قيصــر، بل تعود 
بجذورها إلى الســنوات المبكرة من حكم حافظ الأســد الذي يقال إنه كان 
يعمل على مبدأ »جوّع كلبك يتبعك«! فــكان حريصاً، مثلًا، على إبقاء أجور 
العمال والموظفين في مؤسســات القطاع العام تحت حد أدنى يكفي بالكاد 
لتأمين المستلزمات الأساســية، ثم تأتي زيادات تلك الأجور في فترات غير 
منتظمة وكـ »مكرمة« من الرئيس وكأنه ســلطان من تاريخ غابر يمن على 
رعايــاه بلمحة عطف »أبوية«. الصفة الأبوية هذه لم تكن عارضة في نظام 
الأســد، بل كانت نمط سيطرة على السكان يســتلهم صورة الأب الشرقي 
الــذي يحمل صفــات متناقضة كالقســوة والحنان، والعطف والشــدة، 
والرعاية والمعاقبة. الأب يحب أبناءه لكنه يعاقبهم بقسوة إذا خرجوا عن 

طوعه. 
أمــا الخبز بالذات فقد كان وســيلة إخضاع وإذلال ربما لم يســبق إلى 
استخدامها دكتاتور قبل الأسد. لقد نشأت أجيال من السوريين وهم يرون 
الطوابير الطويلــة أمام أفران الخبز أو وقفوا فيها لعدة ســاعات بانتظار 
دورهــم للحصول على ما يحتاجونــه من الخبز. وكانــت معارك حقيقية 
بالأيدي تجري أمــام المخابز بين الواقفين في الــدور أو بين بعضهم وبائع 
الخبز »الوزّان« الذي أصبحت له مكانــة اجتماعية لأن من له معرفة به قد 

يحصل على حصته من الخبز بدون انتظار الدور.
غير أن عناصر المخابرات وأولئك الذيــن يتنمرون على الناس بالجملة 
الشــهيرة: »اعرف مع من تحكي ولاك!« لم يكونــوا مضطرين لانتظار أي 
دور، وكانــوا ينظرون إلى »ناس الطابور« باحتقــار. وحدث ذات مرة أن 
توجه أحد هؤلاء من عناصر أجهزة المخابرات إلى الواقفين في الطابور أمام 
أحــد المخابز وقال لهم: »هل أنتم رجال؟ كيف ترضون بهذا الذل؟« حكى لي 
هذه الحادثة شخص أعرفه كان قد شهدها بنفسه. وقد »تمأسس« موضوع 
الدور هذا فكان أمام كل مخبز ثلاثة أماكن مخصصة للطوابير، واحد لعامة 
الناس من الرجال، وآخر للنســاء، والثالــث لعناصر الجيش والمخابرات 
الذين لهم أولوية في الدور على طابوري الرجال والنساء من عامة الشعب.

ثم سمح النظام باستحداث مخابز خاصة لما أسماه بـ»الخبز السياحي« 
فكان القادرون على دفع كلفة أكبر يتوجهون لشراء هذا النوع »السياحي« 
بدلًا من الوقوف ســاعات طويلة فــي الطابور أو الاســتيقاظ قبل الفجر 

والذهاب لشراء الخبز من غير ضمانة ألا يكون هناك ازدحام ودور.
كان هذا يحدث في بلد مصدر للقمح يملك مســاحات كبيرة من الأراضي 
المخصصة لزراعته. تفرض المقارنة نفســها مع تركيــا التي أعيش فيها منذ 
سنوات، كي لا نبالغ فنقارن مع بلدان أبعد جغرافياً وفي مستوى أعلى من 
الكفاية الاقتصادية. على رغم أن تركيا بلد مســتورد لكثير من احتياجاته 
الغذائية، بما في ذلك القمح لا يعرف الســكان شــيئاً اســمه الطابور أمام 
المخابــز، بل يمكن لك أن تحصــل على حاجتك منه من أقــرب بقالية أو من 
المخابز المنتشــرة في جميع أحياء المدن. في العام 2019 اســتوردت تركيا 
نحــو 7 ملايين طن من القمح بثمن تجاوز المليــار والنصف من الدولارات، 
وهذه الكمية تعادل ثلث احتياجات البلد من القمح، فتركيا تستهلك سنوياً 

نحو 20 مليون طن من القمح.
هل كان نظام الأسد عاجزاً عن تأمين الكميات الكافية من القمح لصناعة 
الخبز، أم أن الأمر يتعلق بوظيفة الخبز كوسيلة للإذلال؟ الافتراض الثاني 
هو ما كان كثير من الســوريين يميلون إليه، ذلك لأن الأمر لا يتعلق بالخبز 
وحده، بل بكل أنواع احتكاك الســكان بالدولة وغير الدولة مما تشكل معاً 
بنية النظام الأسدي. ومن جهة أخرى، كانت »أزمة الخبز« تنفرج فجأة، من 
حين لآخر، فــلا تجد أي طابور أمام المخابز، من غير أن يعرف الســوريون 

سبب انتهاء الأزمة كما لم يعرفوا سبب وجودها.
وكان أحد المخارج التي ابتكرها الناس لجحيم الخبز الأسدي هو شراء 
البقاليات لكميات مــن الخبز وإعادة بيعها للعموم مــع زيادة طفيفة على 
السعر، فكان هذا يشكل حلًا معقولًا، لكن »الدولة« الأسدية كانت تتدخل في 
ذلك، فجأةً، فيصدر قرار بمعاقبة البقاليات التي تبيع الخبز بغرامات مالية 
رادعة! لماذا؟ الجواب موجود على كل ســؤال: لأن رعاة الماشــية يشترون 
الخبز بكميات كبيرة ويســتخدمونه كعلف بســبب رخص ســعره الذي 
تحدده »الدولة«! وأصــل الحكاية أن النظام الأســدي كان »يدعم« الخبز 
بتمويل الفارق بين ســعره الحقيقي وســعره الشــعبي المنخفض. وهكذا 
يصبح من العقلانية الاقتصادية أن يشــتري الرعــاة الخبز علقاً لقطيعهم 

بدلًا من الحبوب بسعرها الحقيقي غير المدعوم!
إن فكرة دعم الدولة للخبز في النظام الأسدي تستبطن أصلًا النظر إلى 
عامة الشــعب بوصفه قطيعاً يؤمر فيطاع، وهذا ينســجم مع الوقوف في 
الطابور كتجســيد ملموس للحالة القطيعية، كما ينسجم مع تعامل النظام 
الأسدي مع السكان في جميع الميادين. بعد اندلاع الثورة السورية في العام 
2011، كانت هناك ظاهرة غريبة يصعب تفســيرها، وهي استهداف طيران 
النظــام لأفران الخبز بصورة منهجية في المناطق الخارجة عن ســيطرته، 
وبالذات في وقت وقــوف الطوابير الصباحية أمامها. ليس فقط لأن حصد 
عدد كبيــر من أرواح المدنيين هو هدف منهجي للنظــام بعد اندلاع الثورة، 
بل يحمل الأمر رســالة أيضاً: لقــد أطعمتكم الخبز المدعــوم طوال عقود، 

فجحدتموني، والجاحد عقابه الموت! 
٭ كاتب سوري

للخبز السوري حكاية
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•  شهد مســرح الشــاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله 
الثانــي الثقافي في الزرقاء، عرض مســرحية »ذاكرة صفراء« ضمن 
فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المســرحي الثامن عشــر إلكترونيا، 
كتبهــا عبــاس الحايك وأعدهــا وأخرجها عبد الســام الخطيب، 
وجســدها الفنانون: محمود الرشــايدة، فرح نصار، وعمر سام، 
فيما ألف الموســيقى المصاحبة للعرض الفنانــة مرح الدباغ، وصمم 

الإضاءة الفنان ماهر جريان.

•  يقيــم مركــز إبــداع بيت الســحيمي في القاهرة، مســاء اليــوم الخميس، حفلا للإنشــاد 
الصوفــي، للمنشــد محمود الحديوي، ضمــن برنامج النشــاط الفني للمراكــز التابعة لقطاع 

صندوق التنمية الثقافية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

•  أطلقت المطربة المغربية سلوى الشــودري أغنية بعنوان »يما العزم ما غاب« من ألحانها 
وأدائها، وكلمات الشــاعر الفلسطيني سامي مهنا، ومن إنتاج مؤسسة »سيدة الأرض« في رام 

الله، ومجموعة من الفنانين المغاربة والفلسطينيين.

•  نظمــت كليــة الآداب والعلــوم الاجتماعية في جامعة الســلطان قابوس فــي عُمان، أولى 
فعالياتها الثقافية تحت عنوان »لون الغد: رؤية المثقف العربي لما بعد كورونا« وذلك عبر منصة 
»زووم« واســتضافت طالب الرفاعي من الكويــت ليقدم قراءة في كتابه الــذي يحمل العنوان 

ذاته، وأدار الحوار الصحافي محمد بن سيف الرحبي.

سهيل كيوان

لم أفكّر ولا مرة في حياتي بأن أصبح من الأغنياء، وأعيش 
فــي قناعة ورضا، لا أعرف إذا كانت القناعة هي عزاء أمثالي، 
أم أنهــا بمثابة دفــاع عن النفس أمام العجــز عن تحقيق حياة 
ماديــة أكثر غنــىً وتنوّعاً، هذه التحليــلات لا تهمني كثيراً، ما 

يهمّني أكثر هو الرضا والتصالح مع النفس الذي أشعر به. 
الغريب أن هذا الرضا يستفزّ أولئك الذين يفخرون بأملاكهم 
ومقتنياتهــم الثمينــة، فهــم كما يبــدو في حاجة إلى إنســان 
ينظر إليهم بغيرة وحتى بحســد كي تكتمل سعادتهم، ويبدو 
أن متعــة المقتنيات ليســت فقــط للتصرف بها، بــل كي يراها 
الآخــرون، وهذا مــا يجعل لها نكهة خاصــة ويضخّم قيمتها، 
فهــي تعني أنني مُميز، ولهــذا أملك ما لا تملك أنت، وأنني أهمّ 
وأقدرُ، بل وأكثر ذكاء منك، وأســتحق ما لا تستحق، وأنت لا 
تســاوي الكثير لأنك لا تملك سوى القليل، بل ممكن القول إنك 
غبــي حتى لو كنت نابغــة عصرك، لأن مقتنياتــك هي مقياس 

نجاحك أو فشلك في الحياة، فما الذي حقّقته بنبوغك؟
هذا يفســر حب ظهور هؤلاء بملابس لا يشــاركهم أحد في 
لونها وتفصيلهــا، أو بطلب معاملة خاصــة لافتة للأنظار في 
الحفــلات الجماعيــة، مثــل طلب شــراب خاص، أو تســجيل 
موقف مــا بأنهم أول من اقتنــى نوعاً ما ثميناً من الســيارات 
فــي البلــدة، أو جهــاز هاتف لم يكــد يصل البلاد بعــد، أو أنه 
أوّل من أدخل عادة  مســتحدثة فــي حفل زفاف ابنته أو ابنه، 
طبعــاً عادة مُكلفــة، أو مثل ذلك السّــوري الكنــدي الذي دفع 
خمســة وتسعين ألف دولار مقابل الإعلان عن نوع الجنين في 
رحم زوجتــه على برج خليفة لمدة ثلاث دقائــق، هذا النوع من 
الأغنياء الُجدُد المثير للشفقة، وليس إلى الغيرة كما يظنون.    

بــتّ على يقين بأن السّــعادة هــي قضية نفســية، والحياة 
هي اللحظة التي نعيشــها الآن، لأن اللحظة التي عشناها مرّت 
وولت وانتهــت، ومهما كانت ســعادتنا فيها كبيــرة لن يبقى 

منها سوى شذرة من ذكرى مثل ومضة في الظلام.       
لــم يكن لــدى والدي ميــراث كبيــر، كان لديــه أرض تكفي 
لمؤونتنا من زيتــون وتين وبعض خضــار، خصوصاً البامية، 
شــأن معظم أهــل قريتنا، وعلِمنــا منه في مرحلة مــا بأنه باع 
قطعــة أرض إلى زوج ابنة عمه كان له فيها بضع شــجرات من 
الزيتون، وذلك في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، فقد 
كان شــاباً وحيداً في مقتبل العمر، وهو يتيم الأب منذ طفولته 
المبكرة، ويريد الزواج، أراد أن »يســتر نفسه« وليس عنده أي 
مصــدر، فباع قطعــة الأرض لزوج قريبته ببضع عشــرات من 

الليرات.
مرّت عقود، ورحل الرجل المشتري قبل أن ينقل الأرض إلى 

اسمه، وبقيت الأرض باسم والدي. 
هذه الإشكالية تحدث كثيراً في فلسطين، فالكثيرون ممكن 
اشــتروا أرضــاً من أبنــاء بلدتهــم، وخصوصاً ممــن تربطهم 
علاقــات قربــى أو نســب أو صداقــة، يؤجّلــون الإجــراءات 
القانونية لنقل الملكية، وذلك لأنها عملية بيروقراطية، يتخللها 
دفع مبلــغ ما للتطويــب، والأهم هــي الثقة العميــاء ببعضهم 
بعضاً، وقيم المجتمع القروي، ببســاطة يبدأ مشــتري الأرض 
باســتخدامها، ويعرف الناس بأنها صارت ملكه، وإذا حدثت 
مشكلة ما مستقبلًا، يكفي أن يشهد جار المكان أو رجل ما على 
الصّفقة، أو يقســم ويده على القــرآن الكريم بأن قطعة الأرض 
هــذه يفلحها ويزرعهــا ويقطــف ثمارها فلان ابن فــلان، منذ 

سنوات دون اعتراض أحدٍ عليه. 
بعد رحيل كبار البلدة، بدأت تظهر بعض مشــاكل، يكتشف 
بعض الأحفاد ميراثاً من الأرض الثمينة لم يكن في حســابهم، 
ويرفض بعضهم التنازل عنها، لأنها ما زالت باســم ذويهم أو 
أجدادهــم، القانون في هــذه الحالات يعترف فقــط بالوثائق 
والأوراق الموقّعــة، ولا يعتــرف بصفقــات شــفهية جرت بين 

الأجداد، وهو لا يحمي المغفلين. 
وبمــا أن الأرض ما زالت باســم والدي، فقــد وصلتني وما 
زالت تصلني اتصالات عديدة من أناس معنيين بشراء الأرض 
التي أصبحت على حافة مســطح البناء، وأصبح ثمنها باهظاً 
بســبب انحســار أرض البناء بشــكل خاص، يقولون لي إنهم 
خــلال بحثهم عــن أرض وجــدوا بضع مئات مــن الأمتار على 
اســم والدي رحمه الله في إحدى القســائم، ويرجونني إذا ما 
كنــت أنوي بيعهــا، لأنهم بأمَسِّ الحاجة إليها، فأســرعُ لأؤكد 

بأن هذه الأرض بيعت منذ سبعة عقود، وليست ملكي.
هذه الإشكالات لا تحلُّ بهذه البساطة لدى كثيرين، وصرنا 
نســمع عن التوجه إلى قاعات المحاكم، بل وأكثر من هذا، فقد 
وقعت مشــاجرات وعنف وتهديدات بالقتل بين متخاصمين، 
وتسمع قصة عن شاب مستهتر باع حصته من أرض، لأنها ما 
زالت على اســم جدّته أو جدّه، قبض ثمنها وصرفه على اللهو 
والرحلات في بلاد الله الواســعة، رغم أنها في الواقع ليســت 
ملكــه، ولكــن القانون إلى جانبه، وهذا ســبّب ويســبب حتى 

اليوم مشاكل تكاد تنتهي بكوارث. 
لهــذا الســبب، وبعد عــدة اتصــالات ممن يريدون الشــراء 
وبثمــن مُغــرٍ، اتصلت بوريــث صاحــب الأرض، وحثثته على 
الإســراع بإحضار الأوراق اللازمة لإتمام الصفقة، حينئذ قال 
لــي الرجل الوريث: أنــا أعرفك جيّداً، وأنــا مطمئن من جهتك، 
قلــت له: ومن يضمن لي ولك متى نرحل عن هذه الفانية؟ ومن 
يدري كيف يتصرف ورثتنا؟ ومن يقنعهم بعد رحيلنا بأن هذه 
صفقة قديمة عُقدت بكلمة شــرف وفنجان قهوة بين أجدادهم 

قبل سبعة عقود أو أكثر؟  
بعد حوالي ســبعة عقود من الصفقة، جــاء الوريث برفقته 
محــام من البلــدة، ومعهمــا رزمــة مــن الأوراق والملاحظات، 
كُتبت عليها تفاصيل صفقة البيع والشــراء ومســاحة الأرض 
وموقعها وثمنها التقديري في هذه الأيام، وقّعت على الصفقة 
وكأنما أنا الذي تلقيت المال مقابل الأرض، في الحقيقة أن بيع 
أرض في فلسطين ليس سهلًا، ويحتاج إلى جهد نفسيٍ كبير، 
ولكــن ما يعزّيــك بأنها ذهبت لأنــاس من أهل البلــدة تعرفهم 
جيّــداً، وليــس لغرباء أو لسماســرة. بعد التوقيع واحتســاء 
القهــوة، شــعرتُ براحــة كبيــرة، وبعــبء ومســؤولية ثقيلة 

انزاحت عن كاهلي...

توقيع متأخّر
على الصّفقة...

بنيلوبي كروزبنيلوبي كروز
بطلة فيلم »الـبطلة فيلم »الـ355355««
تم إطاق الإعان الرسمي 
الأول لفيلم »الـ 355 » من انتاج 
»يونيفرسال« وتظهر فيه بطلة 
الفيلم بنيلوبي كروز مع بقية 
النجمات جيسيكا تشاستين، 
لوبيتا نيونجو، وديان 
كروجر، والفيلم من إخراج 
سيمون كينبيرغ، وتأليف 
تيريزا ريبيك.

•  لنــدن ـ د ب ا: خلصت دراســة جديــدة إلى أن 
النساء أكثر التزاماً من الرجال بالإرشادات التي وضعها 

الخبراء للحد من تفشي فيروس كورونا.
وذكــرت صحيفــة »دايلــي مايــل« البريطانية أن 
الباحثين مــن جامعتــي نيويورك وييــل قاموا برصد 
الممارسات الوقائية للمئات من الأمريكيين، والتي تشمل 
التباعد الاجتماعي وغســل اليدين وارتــداء الكمامات 
خال ذروة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وخلصوا إلى أن أكثر من 54٪ من النساء كنّ 
يرتدين الكمامة بصورة صحيحة، في حين قال 42٪ من 

الرجال إنهم يلتزمون بارتداء الكمامة.
وكشف الاســتطاع أن ســلوك النســاء يرجع إلى 

الشعور بالقلق بشــأن الوباء والمسؤولية التي يشعرن 
بها نحو أنفسهن والآخرين.

وقال إرماك اولكايســوي اوكتين، الباحث في قســم 
علم النفس في جامعة نيويورك: »البحث الســابق قبل 
ظهور الوباء أظهر أن النساء كن يزرن الطبيب بصورة 
أكثر تكــراراً في حياتهــن اليومية ويتبعــن توصياته 

بصورة أكثر التزاماً من الرجال«.
وأضــاف: »كما أن النســاء يبديــن اهتمامــاً أكبر 
بالاحتياجات الصحية للآخرين. لذلك، من غير المفاجئ 
أن تترجم هذه النزعات لجهود أكبر من جانب النســاء 

لمنع تفشي الوباء«.
وكانت أبحاث ســابقة قد أشــارت إلى أن النســاء 

أكثر مقاومــة للعدوى، وبما أن فيــروس كورونا مازال 
موجوداً، فقد أظهرت البيانــات أن الرجال أكثر تضرراً 

من الفيروس مقارنة بالنساء.
وتدرس جامعتا نيويورك ويبل حالياً الممارسات بين 
الجنسين فيما يتعلق بالالتزام بالتوصيات الطبية للحد 

من تفشي فيروس كورونا.
وقام الفريق بإجراء الدراســة باســتخدام أســئلة 
استطاع ورصد للسلوك في الشارع وتحليل التحركات 
عبر بيانــات جهاز التموضــع العالمي »جــي بي اس« 

لإحداثيات 15 مليون هاتف محمول.
وشمل الاستطاع 800 أمريكي، حيث تم سؤالهم عن 
حفاظهم على التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل وعدد 

مرات غســل أيديهم وعدد الأيام التــي يتواصلون فيها 
بصورة مباشرة مع أصدقاء أو أفراد الأسرة.

وفيما يتعلــق بجميع الإجابات، كانت النســاء هن 
الأكثر التزامــاً بالتوصيــات الطبية ما عــدا التواصل 
المباشــر مع الآخرين. وفيما يتعلق بالجــزء الثاني من 
الدراســة، قام الفريق بمتابعة 300 مــن المارة في ثاث 

مناطق هى نيويورك وكونيتيكت ونيو جيرسي.
وفي كل منطقة، كان يرصد الباحثون عدد الأشخاص 
الذين يرتدون الكمامة بصــورة صحيحة بحيث تغطي 

الفم والأنف.
وأظهرت النتائج أن 7ر57 ٪ من النساء كن يرتدين 

الكمامة مقارنة بـ 3ر42٪ من الرجال.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: بيع هيــكل عظمي لديناصور 
»تي-ريكس« هو من الأكثـــــر اكتمالًا فــي العالم، في 
مقابــل 31,8 مليــون دولار خال مزاد مــن تنظيم دار 
»كريســتيز« في نيويورك، محطّماً الرقم القياسي لمزاد 

من هذا النوع.
وتخطّى السعر النهائي بأشــواط ذاك المقدّر للهيكل 
العظمي أساساً مع هامش يترواح بين 6 و8 مايين دولار.
وقد حطّم الرقم القياســي في هذا المجــال الذي كان 
مــن نصيب ديناصور آخــر من النوع عينه هو »ســو« 

بيع هيكله العظمي بســعر 8,4 مايين دولار في تشرين 
الأول/أكتوبر 1997 خال مزاد نظّمته دار »سوذبيز« في 

المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو.
ولم يعثر ســوى على نحو خمســين هيــكاً عظمياً 

لتيرانوصور منذ اكتشاف هذا النوع في العام 1902.
وفي أقلّ من دقيقتين على انطاق المزاد، بلغ الســعر 
تســعة آلاف دولار، لكن تطلّب الأمر 14 دقيقة بالإجمال 
تقريباً للحسم بين ثاثة مزايدين. ورست المزايدات على 

سعر 27,5 مليون دولار أضيفت إليه رسوم وعمولات.

ونظّم المزاد في نيويورك لكن مع تشغيل فرعي هونغ 
كونغ ولندن أيضاً، حيث كان وكاء »كريستيز« يتلقّون 

الاتصالات.
وكان التيرانوصور »ســتان« البالــغ ارتفاعه أربعة 
أمتار وطوله 12 متراً يزن وقــت كان حيّاً قبل 67 مليون 

سنة ما بين سبعة إلى ثمانية أطنان، حسب الخبراء.
وقد عثر عليه سنة 1987 بالقرب من بافالو في داكوتا 

الجنوبية.
وأمضى عالما إحاثــة في معهد بــاك هيلز للأبحاث 

الجيولوجيــة أكثر من 30 ألف ســاعة مــن العمل وهما 
ينبشان عظامه الـ 188 ويعيدان تركيبها.

وقال جيمس هيســلوب، المســؤول في »كريستيز« 
قبل انطاق المزاد: »قليلــة هي الهياكل العظمية المكتملة 
لديناصورات من هذا النوع. وفرصة اقتناء تي-ريكس 

مكتمل إلى هذا الحدّ« نادرة جدّاً.
ويعرض »ستان« في إحدى واجهات مقرّ »كريستيز« 
في نيويورك حتّى الحادي والعشرين من تشرين الأول/

أكتوبر.

37٪ من الألمان ألغوا زيارات الطبيب خوفا من العدوى

 ثروات المليارديرات تبلغ ذروة جديدة خلال تفشي كورونا

النساء أكثر التزاما بإجراءات الوقاية من الفيروس

هيكل عظمي لديناصور يحطّم الرقم القياسي في مزاد

 14مليون طنّ من البلاستيك
مكدّسة في قيعان البحار  

■ سيدني ـ أ ف ب: ينتشر في قاع البحار 
نحــو 14 مليون طنّ من الميكروباســتيك 
الناجم عن تحلّل كمّيات كبيرة من المخلّفات 
التي تصبّ كلّ ســنة في المحيطات، حسب 

الوكالة الوطنية الأسترالية للأبحاث.
الصغيرة  الجزيئــات  من  الكمّية  وهذه 
الملوّثة هي أكبر بـ 25 مرّة من تلك المذكورة 

في دراسات سابقة، حسب المصدر عينه.
الأســترالية  البحثية  الوكالــة  ولجأت 
»اس ســي آي ار أو« فــي تقريرها العالمي 
في  الصغيرة  الباســتيك  لجزيئات  الأول 
قاع البحار، إلى روبوت في وسعه الوصول 
إلى عمق 3 آلاف متر أخذ عيّنات من مواقع 

قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا.
وقالــت دينيــس هاردســتي، الباحثة 
الرئيســية فــي هــذا المشــروع: »أظهرت 
أبحاثنــا أن المحيــط الســحيق هــو بئر 
»فوجئنا  مقرّة:  الباســتيكية،  للجزيئات 
بهذه الكميّة الكبيــرة في مواقع عميقة إلى 
هذا الحــدّ«. وأفاد العلماء الذين نُشــرت 
أبحاثهم فــي مجلّة »فرونتيــرز إن مارين 
ســاينس« بأن قاع البحار يكون فيه المزيد 
من الميكروباســتيك في المواقع التي تكثر 

فيها النفايات العائمة.
وقالت جاســتين باريت، التي أشــرفت 
»النفايــات  إن  الدراســة،  هــذه  علــى 
الباســتيكية التــي ترمى فــي المحيطات 
تتحلّــل وتتفتّــت لتتحوّل إلــى جزيئات 

باستيك صغيرة«.
ودعت هاردســتي إلى اعتمــاد تدابير 
عاجلة لإيجاد حلول لمشــكلة تلوّث البحر 
بالباســتيك التي تؤثّر على النظم البيئية 

والثروة الحيوانية وصحة البشر.
ورأت أن »على السياسسين والصناعيين 
والســكّان العمل يداً بيد للحــدّ من كمّيات 
الشــواطئ وفي  المنتشــرة على  النفايات 

المحيطات«.

■ جارشــينغ )ألمانيا( ـ د ب أ: كشفت نتائج استطاع للرأي 
أُجْرِي في ألمانيــا أن 37٪ من الألمان ألغــوا زياراتهم للطبيب 

أثناء أزمة كورونا خوفاً من الإصابة بالعدوى.
جــاء ذلك وفقاً لاســتطاع الذي أجراه معهــد )يوجوف( 
لحساب شركة التأمين )ســويس لايف( وشمل 2158 شخصاً، 
وأوضحت النتائج أن هذه الإلغاءات ربما كانت هي السبب في 

زيادة حالات الشكوى من آلام الظهر.
يشــار إلى أنه لا توجد إحصائية رسمية حتى الآن عن عدد 
المرات التي تم فيها إلغاء زيارة لعيادة الطبيب أو المستشفى في 
ألمانيا بســبب كورونا، غير أن نتائج الاستطاع والتصريحات 
الصادرة عن أطباء ومستشــفيات أظهرت أن عــدداً كبيراً من 

ل مثل هذه الزيارات في بداية الجائحة. المرضى ألغى أو أجَّ
وكان معهد )يوجوف( أجرى الاســتطاع في آب/أغسطس 
الماضي، وقالت شــركة )ســويس لايف( إن النتائج معبرة عن 

الوضع في الولايات.
وقال أكثــر من 80٪ ممن شــملهم الاســتطاع إنهم كانوا 
يعانون في الشــهور الماضية من آلام في الظهر، وأوضح ٪10 

من هؤلاء أن الآلام أخذت تظهر بشكل متكرر منذ بداية الأزمة.
ووجــه الكثير من هؤلاء اللوم إلى أنفســهم قائلين إنه ربما 
كان السبب الرئيسي في تكرار ظهور هذه الآلام هو قلة الحركة، 
فيما قال 35٪ إنه ربما كان السبب في ذلك هو المرتبة أو ألواح 
السرير. وكشــفت النتائج عن تباين في النسب بين الولايات، 
حيث قال 37٪ من ســكان ولاية ساكسونيا آنهالت إنهم كانوا 
يعانون بشــكل متكرر من آلام الظهر، فيما وصلت هذه النسبة 

في ولاية مكلنبورج-فوربومرن إلى ٪23.
وحثت شركة )سويس لايف( على عدم إرجاء زيارة الطبيب 
لمدة طويلــة، »فأمراض الجهاز الحركي تعتبر في الوقت الراهن 

ثاني أكثر الأسباب شيوعاً في العجز المهني«.

■ زيوريخ ـ رويتــرز: أظهر تقرير لمؤسســة )يو.بي.إس( 
ومجموعة )بي.دبليو.ســي( للخدمات أن ثــروة المليارديرات 
بلغت مســتويات مرتفعة قياســية في ظل جائحة كوفيد-19 
حيث ساعد ارتفاع أسعار الأسهم ومكاسب قطاعي التكنولوجيا 
والرعاية الصحية ثروة أغنى أغنياء العالم على تجاوز مستوى 

العشرة تريليونات.
ووجد التقريــر، الذي يشــمل أكثر مــن 2000 من أصحاب 
المليارات، يمثلون نحو 98 ٪ مــن إجمالي ثروة المجموعة، أن 
ثروة المليارديرات زادت بأكثر من الربع أثناء الشــهور الأولى 
للجائحــة لتصل إلــى 10.2 تريليون دولار فــي يوليو/ تموز، 
متجاوزة الرقم القياســي السابق الذي بلغ 8.9 تريليون دولار 

بنهاية العام الماضي.
ويمثل الرقم زيادة تتراوح بين خمســة وعشــرة أمثال على 
مدى الأعوام الخمســة والعشــرين الماضية، وهــي المدة التي 

تغطيها قاعدة بيانات )يو.بي.إس( و)بي.دبليو.ســي( عندما 
بلغت ثروة المليارديرات حوالي تريليون دولار فقط.

وفي الفترة بين الســابع من أبريل/نيسان و31 يوليو/تموز 
هذا العــام، زادت ثــروات المليارديرات في كل قطاع شــملته 
الدراسة بنســب تتجاوز العشرة في المئة، وتصدر مليارديرات 
قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والصناعة بمكاســب 

تتراوح بين 36 و44 ٪.
وفــي الفترة مــن عــام 2018 حتــى يوليو/ تمــوز، قفزت 
ثروات مليارديــرات قطاع التكنولوجيا بنســبة 42.5 ٪ إلى 
1.8 تريليــون دولار، بينمــا قفزت ثــروات مليارديرات قطاع 
الرعاية الصحية بنســبة 50.3 ٪ في الفتــرة ذاتها إلى 658.6 
مليــار دولار. ووجدت الدراســة أن ما يزيد قليــاً عن 200 من 
هؤلاء المليارديرات تعهدوا عانيــة بدفع نحو 7.2 مليار دولار 

للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.

 إيطاليا تفرض ارتداء الكمامات
 في الشوارع

■ روما ـ رويترز: قالت وزارة الصحة إن إيطاليا 
ألزمت الســكان اعتباراً من أمــس الأربعاء، بوضع 
الكمامات خارج الأماكن المغلقة على مستوى الباد 
في محاولة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بمرض 
كوفيد-19. وأعلنت ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء 

على القرار.
وشهدت إيطاليا زيادة مطردة في حالات الإصابة 
الجديدة في الشــهرين الماضيين، لكن ظلت الأعداد 
أقل بكثير من المســجلة في دول أوروبية أخرى مثل 

فرنسا وإسبانيا وبريطانيا.
وقــال مصدر فــي الحكومة إن مجلــس الوزراء 
وافق كذلك على مرسوم بمد حالة الطوارئ الخاصة 
بمرض كوفيــد-19 الناتج عــن الإصابة بفيروس 
كورونا المستجد حتى 31 يناير/ كانون الثاني2021.

 قراصنة إلكترونيون
اختلسوا رواتب جامعات سويسرية

■ جنيــف ـ أ ف ب: تمكن قراصنــة إلكترونيون 
لم تُحــدَد هوياتهم بعــد، من أن يختلســوا خال 
الأيام الأخيرة تحويات رواتب عدد من الجامعات 
السويسرية، حســب ما أوردت صحيفة »تسونتاغ 
تســايتونغ«. وقالت الأمينة العامــة لاتحاد عمداء 
الجامعات السويســرية، مارتينا فايس: »حســب 
معلوماتنــا، طالــت عمليــة الاختاس عــدداً من 

الجامعات في سويسرا«.
بيانات  المعلوماتيــون  القراصنــة  واســتخدم 
ولوج حصلــوا عليها من خال التصيّد الإلكتروني، 
وهي تقنية خداع عبر الإنترنــت تقوم على تضليل 

الشخص لدفعه إلى إعطاء بيانات شخصية.
وطالت العملية ثاث جامعات سويســرية على 
الأقل بينها جامعة بال. وقد حوّل القراصنة الأموال 
المختلســة على حســابات خارج سويسرا، حسب 

النيابة العامة في بال.

 لأول مرة في ألمانيا:
 امرأة ترأس جهاز 

الاستخبارات العسكرية

■ برلــين ـ د ب أ: وزيرة الدفاع الألمانية انيجريــت كرامب-كارنباور، أخطرت لجنة 
شــؤون الدفاع في البرلمان الألماني بتعيين المدعية العامة التأديبية في الجيش الألماني، 
مارتينا روزنبرغ، رئيســة جديدة لجهاز الاستخبارات العســكرية )إم ايه دي( لتكون 

بذلك أول امرأة في ألمانيا تأتي على رأس هذا الجهاز.


